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تسن 
الحزء الثالث 


من سورة الزتعى إلى سورة الاخلاص 


وهذا حبتهم - 
فيقال : المواب من ثلاثة أوجه : إلزام وحل . 


د الأول » أن هذا مثل قوله : ( وانبعوا أأحسن ما أزل البح من , 
ربك ) ومثل قوله : ( وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا 
لكل ثيء ٠‏ غذها بقوة ٠‏ وأسس قومك يأخذوا بأحسنها ) فقد أ 
للؤمنين تباع أحسن ماأترل اليهم من رهم ٠‏ وأعي بى إسرائيل أن 
بأخذوا بأحسن التوراة ٠‏ وهذا ابلغ من تلك الآبْة ؛ فان تلك نما 
فيا مدح تباع الأحسن ٠‏ ولا ريب أن القرآن فيه السير والأس 
بالحسن والأحسن ٠‏ واتاع القول إنما هو العمل عقتضاء » ومقتضاء فيه 
| حسن وأحسن ء لس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أأحسن 
الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة الى غيره من الكلام١‏ وبين 
حسنه بالنسة الى مقتضاء الأمور واخحير عنه . 

« الوجه التاق » أن يقال : إنه قال : : ( فيصر مادى الذين 
إستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولكك الذين هدام الله . وأولئك 
ع أولوا الألياب ) وإلقرآن تضمن خيراً وأمراً ٠‏ فالمسبر عن الأبرار 
وللقربين ٠‏ وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب ان اتباع الصنفين حسن ٠‏ 
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وأتباع للقربين أحسن . والأسى يتضمن الأمى بلواجبات وللستحبات . 
ولا ريب ان الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل الستحبات معها 
أحسن ٠»‏ ومن أتبع الأحسن فاقتدى بالقربين وتقرب الى الله بالتوافل 
بعد الفرائض كان أحق بالبصرى . 


٠‏ وعلل هذا فقوله : ( وانبعوا اخسن ما أْنرل اليممن ريم ) ( وأ 
قومك يأخذوا بأحسنها ) هو أبضا أعى بذلك ؛ لكن الأعى يعم أ 
الايجاب ء والاستحاب . فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أ 
إيجاب ٠‏ وها فيه من مستحب أحس استحاب » كا مم مأمورون مثل 
ذلك في قوله : ( إن الله يأعس بالعدل والاحسان . وإيتاء ذي القربى ) 
وقوله : ( يأمرم بالعروف ) والعروف يتناول القسمين . وقوله : 
( وافعاوا الخير لعل تفلحون) وهو يعم القسمين : وقوله : ( أركعوا 
واسجدوا) وأمثال ذلك . . 


رثكال رى الام 
صل 
في السماع 


أصل السباع الذى أعن الله به . هو سماع ماماء به الرسول صلى 
الله عليه وسم : سماع فقه وقبول : ولحفا اتقسم الناس فيه أريعة 
أضاف : صنف معرض متتع عن سماعه ٠‏ وصنف سم الصوت ول يفقه 
ا محتى . وصنف فقهه ولكنه لم يقبله ٠‏ والرابع الذي سمه سماع 
فقه وقول . 


ف « الأول » كلذين قال فهم : ( وقال الذين كفروا لاتسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه للج تغلبون ) . 

و« الصف الثاتى , من سمم الصوت بذلك لكن لم يفقه الى . 
قال تعالى : ( ومثل الذين كفروا مثل النى ينعق يما لا سمع إلا دماء 
ونداء » مم بم من فهم لايعقلون ) وقال تعالى : ( ومنهم من. يستمع 
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الك وجعلنا على قلويهم أ كنة أن يفقهوه وقى آذاهم وقرا ٠‏ وإن روا 
كل آبة لا يؤمنوا بهاء حتى إذا حاءوك يحاداونك ٠‏ يقول الذين كفروا 
إن هذا الا اساطير الأولين ) وقال تعالى: ( ومنهم من يستمعون إليك 
أفأنت تسمع الصم واو كانوا لايمقلون؟! ومنهم من ينظر اليك أفأنت 
نهدي العمى واو كانوا لا ديصرون؟! إن الله لا بظم النالى شيا ولكن 
النلى أتفسهم يظامون ) وقال تعالى : ( وإذا قرأت القرآن جملنا بنك 
وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً » وجلا على قلوبهم 
أكنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً ٠‏ وإذا ذ كرت ربك ف القرآن 
وحده ولوا على أدبارم نفوراً ٠‏ محن أعل عا يستمحون به إذ يستممون 
إليك وإذ مم تجوى ؛ إذ يقول الظالون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) 
وقال تعالى : ( ومن أظل تمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما 
قدمت يداه . إنا جعلنا على قلومهمأ كنة أن يفقهوه وفي آذامهم وقراء 
وإن تدعبم الى الهدى فلن متدوا إذا أبداً ) . 


وقوله : ( أن يفقبوه ) يتناول من لم يغهم منه تفسير اللفظ كا يفهم 
بمجرد العربية ٠‏ ومن فهم ذلك لكن لم يل نفس للراد فى الخارج » وهو : 
« الأعمان » و « الأفعال » و ٠‏ الصفات» للقصودة بالأعى والخير ؛ بحسث 
براها ولا يعم أنها مدلول الخطاب : مثل من يعلم وصفا مذموما ويكون 
هو متصقاً به أو بعضاً من جنسه ولا بعل أنه داخل فيه. وقال تعالى : 
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( إن شر الدواب عند الله الصم الك الذرين لا يعقاون ٠‏ وأو عل الله فيوم 
خيرأ لأسععيم ولو عم لتولوا وْ معرضون ) قال ذلك بعد قوله : 
( ياأمها الذين آمنوا أطبعوا الله ورسولهء ولاتولوا عنه وأتتم تسمعون. 
ولا تكونوا كالذين قالوا سما ومم لا يسمعون ) فقوله: ( وأو على الله يهم 
خيرا لأسعهم ) لم يرد به مجرد إبماع الصوت لوجبين . 


أحدما» أن هذا الساع لابد مئه ولا تقوم الحجة على الدعرين 
إلا به. ما قال : ( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله .ثم أبلعه مأمئه ) وقال : ( لأنذرم به ومن بلغ ) وقال : 
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 


و « الثاني » أنه وحده لا ينفم ؛ فانه قد حصل ليع الكفار الذذين 
استمعوا القرآن وكفروا بها تقدم . مخلاف إسماع الفقه فان ذلك هو 
الذي يعطبه الله لمن فيه خير ٠‏ وهذا نظير مافى الصحيحين عن النى صلى 
لله عليه وسام أنه قال : « من يرد الله به خيراً بفقبه فى الدين » 
وهذه الآية والطديث بدلان على أن من لم يحصل له السباع الذى يفقه 
ممه القول فان الله م بعل فيه خيراً ول يرد به خيراً ٠‏ وأن من عم 
لله فيه خيرً أو أراد به خيراً فلا بد أن بسمعه ويفقهه ؛ إذ الحديث 
قد بين أن كل من برد له به خيراً يفقهه : فالأول مستازم لثابي . 
والصيغة عامة . شن ل يفقهه | يكن داخلا فى العموم فلا يحككون الله 
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أراد به خيراً ٠‏ وقد اتتى فى حقه اللازم فينتق للازوم . 


وكذلك قوله : ( ولو عل الله فنهم خيراً لمهم ) بين أن الأول 
شرط للثاتى : شرطا حوبا ٠‏ وهوا مأزوم وسدب ٠‏ فيقتضى أن كل من 
عر الله فيه خيراً أعمه هذا الاماع . فن لم سمه إياه لم يكن قد علي 
فنه خبراً » قتد كيف ويب هذا الساع . وهذا الققه ء وهذا حال 
اللؤمنين ء مخلاف الذين يقولون ماع لافقه معدء أو ققه لا سعاع معه 
أعنى هذا الساع . 


وأما قوله : ( ولو أعموم لتولوا ومْ معرضون ) فقد يشكل على 
كثير من الناس . لظهم ان هذا السماع الشروط هو السماع النتي في 
اجلة الأول ٠‏ الذى كان يكون او عل قنيم خيراً ٠‏ وليس فى الآية ما 
يقتضى ذلك ؛ بل ظاهرها وباطها يناتي ذلك ؛ فان الضمير فى قوله : 
( وأو اععيم ) عائد إلى الضميرين فى قوله (٠١‏ ولو عل الله فييم خيراً 
لأععهم ) وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم بعل قههم خيراً . فلم 
يسمعهم اذ « لو » يدل على عدم العبرط دافا : وإذا كان الله ما عل 
ا لتولوا وم معرضون ٠‏ عمزلة الهود الذين قالوا معنا 

عممنا وم « الصنف اثالث » . 


ودلت الآبة على أنه لس لكل من مع وفقه يكون. فيه خير : بل 
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قد يفقه ولا يعمل بعامه فلا يتتفم به ء فلا يحكون فيه خيراً ٠‏ ودات ظ 
ابضآ على أن اسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير ٠‏ فانه هو الذى ينتفع 
نه ء فأمامن ليس ينتفع به قلا يطلب تفهيمه . 


و « الصنف الثالك » منسمم الكلام وفقهه؛ لكنه لم يقبله ولم 
بطم اسرء : كالييود الذين قال الله قيهم : ( من الذين هادوا محرفون 
الكلم عن مواضعه ٠‏ ويقولون عضا وعصينا . وأجمعم غير مسمع ٠‏ 
وراعنا ليا بألستتهم ٠‏ وطعنا في الدين ٠‏ ولو أنههم قالوا سمنا وأطضا 
واعم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ؛ ولكن لعْوم الله يكفرم قلا يؤْممُون 
الاقلللا © وقال تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان فريق 
مهم يسمعون كلام الله » ثم محرقونه من بعد ماعقّاوه وم يعلمون ) 
الى قوله : ( ومْهم أميون لا يعلمون الحكتاب إلا اماق ) 
اي تلاوة . 


فبؤلاء من « الصنف الأول» الذين بسمعون ويقرءون ولا يفقبون. 
ويعقنلون ‏ الى قوله : وإذ اخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . لاتعبدون 
إلا الله والوالدين إحسانا ) الى قوله : ولقد آنا موسى الكتاب وقفينا 
من بعده بالرسل ء وآتنا عسى بن جرتم البنات وأيدتاه بروح القدسء 
أفكلا جام رسول عا لانهوى أنفسك استكيرتم ففريقاً كذيتم وفريقاً 
تقتلون ء وقالوا قاوبّا غلف بل لمهم الله بكفربم ققليلا ما يؤمنون )م 


12 ١ 


قال في تلك الآية :( ولكن لمنهم الله بكفرم قلا يؤمتون إلا قليلا) وقال 
فى النساء : ( قبا نقضهم ميثاقهم » وكفرم بآيات الله وقتلهم الأندياء بغير 
حق . وقولمم قاوينا غلف ٠‏ بل طبع الله عليها بكفرم فلا بؤمنون إلا 
قليلا ء وبكفريم وقولهم على عريم بهتاناً عظها ) إلى آخر القصةء 
قأخير بدنوسهم التى استحقوا مها ما استحقوه . ومها قولهم : 
( قلوينا غلف ) . 


فعل أنهم كاذيون فى هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ 
. ولحذا قال : ( بل لنهم الله ) و( طبع عليها بكفربم ) قبي وان عمت 
الخطاب وفتبته لا تقئله ولا تؤمن به . لا تصديقا له ولا طاعة ء وإن 
عرفوه كا قال : ( الذين آتنناع الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم ) . 
ف (غلف ) مم أغلف . وأما « غلف » بالتحريك لمع غلاق ٠‏ 
والقاب الأغلف نزلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وم كاذبون فى ذلك ٠‏ 
واللمة الأبعاد عن الرحمة » فلو عملوا به لرحموا ؛ ولكن لم يعملوا به . 
فكانوا مغضوبا علهم ملعونين . وهذا جزاء من عرف الحق ول يتعه . 
وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالاقرار تصديقاً وعملا . 


و « الصنف الرابم » الذين موا سماع ققه وقبول . فهذا هو 
السماع الأمور به ء كا قال تعالى : ( وإذا سمعوا ما أل إلى الرسول 
ترى أَعننْهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) وقال تعالى : (قل 
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أوحي إل أنه استمع نفر من الن . فقالوا : إنا سمناقرآنا عباً هدى 
إلى الرشد قآمنا به » ولن نشسرك بربا أحداً ) وقال تمالى : ( وإذ 
صرقنا إليك نفراً من ان يستمعون القرآن ..قلها حضسروه قلوا 
أنصتوا . فاما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قلوا : يا قوسا 
إنا سمنا كتاباً أل من بعد موسى مصدنا لما بين يديه يهدى إلى 
المق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجببوا داعي الله وآمننوا به ) 
الآيات . وقال تعالى : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علييم 
بخرون للأذقان سجداً ٠‏ ويقولون : سبحان ربا إن كان وعد ريا 
لفعولا ) الآبة . وقال تعالى : ( إنما للؤمتون الدين إذا ذ كر الله 
وجلت قلوهم . وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إاناً ) وقال تعالى : 
( وإذا ما أّزات سورة فنهم من يقول أي زادته هذه إعاناً ٠‏ قأما 
الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وم ستشرون . وأما الذين فى قاوهم 
خرض فزادهم رجساً إلى رجسهم وما تواوم كافرون ) وقال تعالى : 
( وتزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للؤمنين . ولا يزيد الظالين 
إلا خسارا ) وكذلك قوله : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفماء ٠‏ 
والدين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علهم جمى ) ومثله قوله : 
( هذا بان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) فالبيان يعم كل من فقبه 
والمدى وللوعظة للمتقين . وقوله : ( هذا بصار لاناس وهدى ورحمة 
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لقوم يوقنون ) وقوله : ( الم . ذلك الحكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقاين ) . 


وهنا لطيفة تزيل اشكلا يفبع هنا . وهو أنه ليس من شرط 
هذا التقى الؤمن ان يكون كان من التقين اللؤمنين قبل سماع القرآآن 
فان هذا أو لا ممتنع ؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من لم يسمع شيئًا من 
القرآن . وثانياً أن السرط إما يجب أن يقارن الشروط لا يجب 
أن يتقدمه تقدما زمائاً . كاستضال القملة فى الصلاة . وثالناً أن المقصود 


أن بين شيان : 


« أحدما » أن الاتتفاع به بالاهتداء والاتماظ والرحمة هو وإن 
كان عوجباً له ؛ لكن لابد مم الفاعل من القابل . إذ الكلام لايور 
فيمن لا يكرن قبلا له . وإن كان من شأنه أن مبدى وبعظ ويرحم 
وهذا سال كل كلام . 1 


« الثانى » أن بين أن اليتدين مهدا م الؤمثرن الثقون . 
ويستدل بعدم الاعتداء به على عدم الاعان والتقرى ٠‏ 5 يقال المتعلمون 
لكتاب بقراط م الأطباء . وإن لم يكونوا أطباء قبل تلمه ٠‏ بل بتعابه 
وما يقال : كتاب سبرويه كثاب عفليم المنفعة للنحاة ٠‏ وإن كانوا إنما صاروا 
نحاة تعامه . وكا يقال : هذا مكان «وافق المرماة والركاب . 
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قال شيع ار سفرس رصم الام : 


ضن 


قال الله تعالى : ( م بر أن الله أتزل من السباء ماء فسلكه 
ينابيع فى الأرض ء ثم مخرج به زرعا مختلقا ألوانه ٠‏ ثم مبيج قتراه 
مصفراً ٠‏ ثم يجعله حطاما ؛ إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب ) . 

فأخبر سبحانه أنه يسلك الاء النازل من الساء ينابيع ٠‏ واليتابيع 
جمع ينبوع وهو منبع للاء » . كالعين والبثر ء فدل القرآن على أن ماء 
النهاء تنبع منه الأرض ٠‏ والاعتشار يدل على ذلك . فانه إذا كثر ماء 
الساء كثرت الينابيع : وإذا قل قلت . 


الجو ٠‏ ومايتصاعد من الأخرة . 
ولس ف القران أن جميع ماينبع يكون من ماء السياء ١‏ ولا 
هذا أيضأ معلوما بالاعتبار » فان الماء قد ينبع من بطون الخيال ء 
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ويكون فها أمخرة مخلق مها الاب والأخرة وغيرها من الأهوية قد 
تستحيل ٠ك‏ إذا أخذ إناء فرضع فيه ثلج . فانه ببق ما أساط به 
ماء وهو هواء استحال ماء » ولس ذلك من ماء السماه . فل أنه يمكن 
أن يكون فى الأرض ماء ليس من الساء » فلا جزم بأن جميع المياء 
من ماء السماء » وإن كان غالها من ماء السماء . والله أع : 


وقال سم از سامزم) 


تت الدين أبو الياس احد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراتى قدس الله روحه . 
صطمل 
فى قوله تعالى : ( قل ياعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا 
لاتقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذتوب حمياً ٠‏ إنه هو الغفور 
الرحيم . وأنبوا إلى ريح واسلموا له ) . وقد ذ كرتا في عبر موضع 
أن هذه الآية في حق التائين . وأما آبتا النساء قوله : ( إن الله 
لا يغفر أن بسرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) فلا يجوز أن 
نكون في حق التائبين ٠‏ م يقوله من يقوله من للسّزلة ٠‏ قان النائب 
من الصسرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآ ن واتفاق السلمين . 
وهذه الآية فيها مخصيص وتقيبد . وتلك الآية فيها تعميم واطلاق ٠‏ 
هذه خص قبها الصرك يأنه لا يغفرء ٠‏ وما عداءلم بجزم مخفرته ؛ بل 
علقه بللشئة فقال : ( ويتفر ما دون ذلك ان يشاء ) . 
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وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كا ترد على الوعيدية من 
الخوارج والمتزلة. فبي “رد أيضاً على امرجئة الواقفية ٠‏ الذين يقولون : 
جوز ان بعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد ٠‏ وتجوز أن ينفر للجميع 
فانه قد قال : ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فاثنت ان مادون 
ذلك هو منفور لكن أن نشاء . فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : 
( وشفر مادون ذلك ) ولو كان يثغفره لكل أحد بطل قوله : ( أن 
بشاء ) فليا أت انه يغفر ها دون ذلك وان الغفرة هي لمن يشاء دل 
ذلك على وقوع المنفرة العامة نما دون الشرك ؛ لكنها لبعض الناس . 


وحمائد شن غفر له م يعذب . ون ل يغفر [ه عذب . وهذا 
مذهب الصحابة والساف والأئّة . وهسو القطع بأن بعض حصاة الأمة 
يدخل الأر ويعشيم ينفر له : لكن هل ذلك على وجه للوازنة والمكة 
أو لا اعشار مللوازنة ؟ فيه قولان لامنتسبين إلى السنة «ن أسعابا 
وبرم ١‏ بناء على أدسل الأفعال الالمية عل يعتير فيها السكمة والعدل . 
ونا فسألة المزاء فبا نصوص كثيرة دلت عل الوازنة .5 قد بسط 


قَّ تدر هد!ا الوم . 


, للقسود هنا ان قو له : يا عادي الذي أسر فواعل أنفسم لاتقتملوا 
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ألئد عل . وان عياءت الدنوب ولثرت فأ حل لاما ان يقنط كن 
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رحمة الله وان عظمت ذنوبه ء ولا أن يقنط الناس من رحة الله . قال 
ولا يجرءهم على معاصى الله . 


والقنوط يكون بأن يحتقد ان الله لايغفر له . اما لكونه اذا تاب 
لايقبل الله توبته ويغفر ذنويه ٠‏ وإما بان يقول نفسه لا تطاوعه على 
التوبة ؛ بل هو مغلوب معها . والشيطان قد استحوذ عليه + فهو ييأس 
من أنوية نفسه ء وآن كان يعل أنه اذا تاب غفر الله له » وهذا يعترى 
كثيراً من الناس . والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تار : فالأول 
كلراهب الذي افتى قاتل نسعة وتسعين ان الله لا يغفر له فقتله وكل 
به مائة ٠‏ ثم دل على عالم فأتاء فسأله فأقتاه بأن الله يقل توبته . 
والحديث فى الصحيحين . والثاتي كالذى يرى للتوبة شروطاً كثيرة . 
ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فسأس من أن يتوب. 


وقد نازع الناس فى العبد هل يصير فى حال تمتنع منه التوية إذا 
ارادها . والمواب الذى عليه أهل السنة والجهور ان التوبة ممكنة 
كل ذنب ء وممكن أن الله يغفره »ء وقد فرضوا فى ذلك من توسط 
أرضاً مغصوبة ٠‏ ومن نوسط جرحى فكيف ما نحرك قتل بعضهم. فقيل 
هذا لاطريق له الى التوبة ٠.‏ والصحيس أن هذا إذا تاب قبل الله توبته. 
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أما من توسط الأرض الفصوبة قهذا خروجه بنية مخلية للكان ٠‏ 
وتسليمه إلى مستحقه ليس منبياً عنه ولا حرماً ؛ بل الفقباء متفقون على . 
أن من غصب دارا وترك قبها قاشه وماله إذا أعى بتسليمها الى مستحقها . 
فانه يؤعى بالخروج منها » وباخراج أهله وماله منها ' وان كان ذلك 
نوع تصرف قبها . ككنه لأجل اخلائها . 


والشرك إذا دخل: الخرم أعى بالخروج منه وإن كان فيه حرور 
فيه . ومثل هذا حديث الأعرابى التفق على صحته لما بال فى السجد 
ققام الناس اليه . .فقال البى ملن الله عليه وسل : « لا زرموه » أي 
لاتقطعوا عليه نوله ٠‏ وأمريم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء . فبو ما 
بدأ بالبول كان إهامه خيراً من أن يقطعوه ٠‏ قيلوث ثيابه وبدنه ولو 
زنا رجل بامرأة ثم تاب لزع ٠١‏ وم يكن مذناً التزع ٠‏ وهل هو 
وطء ؟ فيه قولان ها روايتان عن احمد . فلو حلف أن لا يطأ امرأته 
بالطلاق الثلاث ٠‏ فالذين يقولون : إنه يقع به الطلاق اثلاث إذا 
وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها ؟على قولين :ها روايتان عن أجد. 
« أحدها» يجو زكقول الشافعى . و « الثاتى ء لا يجوز كقول مالك 
فانه يقول : إذا أجزت الوطء لزم أن ساشرها فى -ال النزع وَهِي 
حرمة ء وهذا إنما يجوز لاضرورة لأ مخوزه ايتداء ٠‏ وذلك يقول البزع 
ليس عجرم ٠‏ 
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وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولح فقد امع » 
لم ف الع قولان :في مذهب أحمد وغيره ٠‏ وأما على ما نصرناه قلا 
يحتاج الى شىء من هذه المسائل . فان الخالف إذا حنث يكفر عينه 
ولا يازمه الطلاق الثلاث ٠‏ وما قعله الناس حال التبين من أ كل وجماع 
فلا بأى به ٠‏ لقوله : ( حتى ) . 

والقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنط أحدا من رحمة الله فان 
لله نبى عن ذلك ء وأخير أنه يغفر الذنوب حميعماً . 

فان قبل قوله : ( إن الله يغقر الذنوب حميماً ) معه حموم على 
وجه الاخار ٠‏ قدل أن الله يغف ركل ذتب ؛ ومعاوم أنه لم يرد أن 
من أذنب من كاقر وغيرء فانه يغفر له ٠‏ ولا يعذبه لافي الدنيا ولافي 
الآخرة ء فان هذا خلاف الغلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والاجاع ٠‏ 
إذ كان الله أهلك أما كثيرة يذنوبها . ومن هذه الأمة من عذب 
بذتوبه إما قدراً وإما شرعاً فى الدنيا قبل الآخرة . 


وقد قال تعالى : ( من يعمل سوءاً يجزبه ) وقال : ( قن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) فهذا يقتضي 
أن هذه الآية لست على ظاهرها ؛ بل للراد أن الله قد يغفر الذنوب 
جا . أي ذلك نما قد يقعله أو أنه ينفره لكل نائبء لكن يقال : 


فر أتى بصيغة المزم والاطلاق في موضع التردد والتقيد ؟ قل بل 
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الآية على مقنضاها فان الله أخير أنه يغفر جميع الذنوب ٠‏ ولم يذكر 
أنه يغفر لكل مذنب ؛ بل قد ذكر في غير موضع أنه لايتفر أن 
مات كفراً ٠‏ فقال : ( إن الذين كفروا وصدوا عن شيل الله ثم 
مانوا وم كفار فلن يغفر الله لحم ). 


أوقال فى حق النافقين : ( سواء علبهم استغفرت لمم أم لم تستغفر 
لهم أن يغفر الله لحم ) لكن هذا اللفظ العام قى الذنوب هو مطلق فى 
الذننين . فالذنب لم يتعرض له بنني ولا إثنات ٠‏ لكن يجوز أن بكون 
مغفوراً له ٠‏ ويجوز أن لا يكون متفوراً له . إن أنى بما وجب 
المغفرة غفر له » وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. 


وأما جنس الذنب فان الله يغفره في املة : الكفر والشرك 
وغيرها ؛ يغقرها لمن تاب مهاء ليس فى الوجود ذنب لا يغقره الرب 
تعالى ؛ بل ما من ذتب إلا والله تعالى يغفره فى الجلة . 


وهذه آية عظيمة حامعة من أعظم الآنات نمأ ٠‏ وفها رد على 
طوائف . رد على من يقول إن الداى الى اللدعة لاتقل توبته. 
ومحتجون يحديث إسرائئلي . فيه :« أنه قيل لذلك الداعية فكيف يمن 
أضلات ؟» وهذا يقوله طائفة من ينتسب الىالسنة والحديث ولسوا 
من اللاء بذلك . كأبى على الأحوازي وأمثاله تمن لاعيزون بين 
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الأحاديث الصحيحة والوضوعة ء وما محتج به ومالا محقم به ؛ بل 
بروون كلا فى اللاب محتجين به . 


وقد حك هذا طائفة قولا في مذهب أمد أو روايةعنه؛ وظاهر 
مذهبه مع مذاهب سائر أعَة للسلمين أنه تقبل توبته ما تقل توبة 
الداى الى الكفر . وتوية من فتن الناس عن دهم . 


وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أنى سفيان بن حرب ء والخارث 
ابن هشام ٠‏ وسهيل بن عمرو . وصفوان بن أمبة ٠‏ وعكرمة بن ألى 
جبل ٠‏ وغيرم بعد أن قتل على الكفر بدحائهم من قتل ٠‏ وكنوا من 
أحسن الناس إسلاماً وغفر لله لهم . قال تعالى : ( قل للذين كقروا 
إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف ) . وعمرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة الى الكفر والابذاء لاسامين . وقد قال له التى صل الله عليه 
وسلٍ لما أَسلٍ « يا عمرو أما علمت أن الاسلام يجب ماكان قبله ؟ل» 


وني جيم البخارى عن ابن مسعود فى قوله : ( أوائك الذين 
يدعون ينتغون الى رهم الوسيلة أمهم أقرب ) قال كان ناس من الانس 
يصدون ناسا من امن ٠‏ قأسر أوتك ان والانى يعمدونهم . فني 
هذا 0 يضر الذين أساموا عبادة غيرجم بعد الاسلام للم ٠ ٠‏ وإنكانوا 
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وأبِضا فالداعي الى الكفر واللدعة وان كان أضل غيره فذلك الغير 
يعاقب على ذننه ؛ لكونه قبل من هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر 
من انبعه إلى بوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم ٠‏ فاذا ات من 
ذنبه لم ببق عليه وزرء ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم ٠‏ وأما م فسواء 
تاب أو لم يتب الهم واحد ؛ ولكن توبته قبل هذا محتاج الى ضد 
ما كان عليه من الدعاء الى الحمدى 378 تاب كثير ٠‏ ن الكقار وأهل 
البدع . وصاروا دعاة الى الاسلام والسئة . وسحرة فرعون كانوا أَعة فى 
الكفر ثم أسلموا وختم الله لحم مخير . 


ومن ذلك “نوبة قاتل النفس . واجهور على أمها مقبولة ؛ وقال ابن 
عباس لا تقبل ؛ وعن- احمد روايتان . وحديث قاتل التسعة والسعين في 
المححين دلل على قبول توبته » وهذه الآبة تدل على ذلك ء وآية 
النساء انها فيا وعد فى القرآن كقوله : ( إن الذين يأ كلون أموال 
التتامى ظلما إعا يأ كلون ع بطوهم ناراً وسيصاون سعيراً ) ومع هدا. 
فهذا اذا لم يتب . وكل وعيد فى القرآن فبو مشروط بعدم: النوبة باتفاق 
الناى ٠‏ فبأي وجه يكون وعد القاتل لاحقا به وان تاب ؟ هذا فىغاية . 
الضعف ؛ ولكن قد يقال لا تقبل توبته عنى أنه لا سقط حق للظلوم 
بالقتل ؛ بل النوبة تسقط حق الله والقتول مطالبه محقه . وهذا صحيح 
فى جميع. حقوق الآدميين حتى الدين ٠‏ فان قى المحيحين عن الت صل 
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الله عليه وسل أنه قال : « الشييد يتفر له كل شيء الا الدين » لكن 
حق الادى سعطاه من حستات القائل . 


فن كام النوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل 
حق القتول ٠‏ ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد اككفر : 
قلا يكون لصاحه حستات تقابل حق القتول . قلا بد أن ببق له 
سيئات يعذب بهاء وهذا الذى قاله قد يقم من بعض الثلى ١‏ فبيق 
الكلام فيمن تاب وأخلص . وعز عن حسنات تمادل حق الظلوم . 
هل مجعل عليه من سدات القتول ما يعذب به ؟ وهذا موضع دقيق 
الآبة . وهو أن الله تعالى. يغفر كل ذنب » الشرك والقئل والزناء 
وغير ذلك من حيث الجلة ٠‏ فهئ عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 

ومثل هذا فوله ( اققلوا الشمركين حيث وجدتكوم ) عام فى 
الأشنخاص مطلق في أحوال )١(‏ الارجل ؛ إذ قد تكون مستورة بالخف 
واللفظ لم يتعرض الى الأحوال . 
وكذلك قوله تعالى : ( بوص الله في أولادم ) عام فى الأولاد 
عام فى الأحوال ؛ إذ قد يكون الولدذ موافقا في الدين ومخالفا وحراً 
عبداً . واللفظ لم يتعرض الى الأحوال . 

() هنا سقط . 


06 3-2 


وكذلك قوله : ( يغفر الذتوب ) عام فى الذنوب مطلق في |حوالما. 
فان الذنب قد يكون صاحه تائبا منه » وقد يكون مصراً » واللفظ لم 
يتعرض لذلك . بل الكلام ينين ان الذنب يغفر في حال دون حال ء 
قان الله أع بعل ما تغفر به الذنوب ٠‏ ونهى عما به محصل العذاب 
وم القيامة بلا مغقرة ٠‏ ققال : ( وأتسوا الى ربح وأسلموا له من قبل 
ان يأتيكم العذاب بنتة وأنتم لا تشعرون ٠‏ ان تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن الساخرين ٠‏ او تقول أوآن 
الله هداتى لكنت من المتقين ء أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي. 
كرة فأ كون من الحسنين ؛ بلى قد حاءتك آياتى فكذيت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين ) فهذا اخبار أنه يوم القيامة يعذب نفوسا لم يغفر 
لحا . كال كذبت بآياته واستكبرت وكانت من الكاقرين ٠‏ ومثل هذه 
الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها . 


قان قيل ققد قال تعالى : ( أن الذرين كفروا بعد اعانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك م الضالون ) وقال تمالى : ( إن الدذين 
آمنوا ء ثم كفروا ء ثم آمنواء ثم كفروا ٠‏ ثم ازدادوا كفراً : لم يكن 
الله ليغفر للمم ولا لييديهم سبيلا)؟ قيل : ان القرآن قد بين توية الكافر 
وأن كان قد ارتد ثم عاد إلى الاسلام فى غير موضع كقوله تعالى : 
( كيف عيدى الله. قوما كفروا بعد إعانهم ء وشهدوا أن الرسول حق» 
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وحاءم البينات ؟ والله لا مهدى القوم الظللين ؛ أولتك جزاؤع أن علهم : 
لمنة الله ولللائكة والناس أمعين ١‏ خالدين فيها لا مخفف عنهم العذاب 
ولام ينظرون ء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور 
رحيم ) وقوله: ( كيف هدي الله؟ ) أي أنه لا يهدهم مع كوتهم 
عرتدين ظاللين : ولهذا قال : ( والله لا هدى القوم الظالين ) فن ارتد 
عن دين الاسلام ل يكن الا ضالا . لا حصل له الحدى الى أي دين ٠‏ 
ارتد . « والقصود » ان هؤلاء لامهدهم الله ولا يتفم لمم إلا 


وكذلك قال فى قوله: ( من كفر الله من بعد اعانه إلاامن أ كره ) 
ومن كفر لله من بعد اعانه من غير اكراه فهو عرتد ٠‏ قال : ( ثم 
ان ربك للذين ن حاجروا من بعد ها فتتوا ثم باهدوا وصيروا ان ريك 
من ن بعدها لغفور رحم » : 


وهو سحاته فى آل عمران ذكر المرتدين م ذكر التائيين منهمء 
م ذكر من لاتقل توبته ومن مات كفراً ؛ فقال: ( ان الذين كفروا 
بعد اعلتهم تم ازدادوا كفراً إن تقيل توبتهم وأولئك م الضالون . 
ان الذين كفروا وماتوا وم كفار فان يقبل من أحدم ملء الأرض ذحباً 
ولو افتدى بهء أولئك لحم عداب آم ٠‏ وما للم من ناصرين ٠)‏ وحؤلاء 
الذين لا تقيل توتهم قد ذكروا فيهم أقوالا : قيل لفاتهم ٠‏ وقيل 
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لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه . وقيل أن تقبل «وبتهم بعد 
اموت ٠‏ وقال الأ كثرون كاسن وقتادة. وعطاء الخراساتي والسدى : لن 
تقبل توبتهم حين محضرم للوت ٠‏ فتكون هذا كقوله : ( وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم للوت قال إنى تبت الآنء ولا 
الذين .عوتون ويم كفار ) . ْ 


وكذلك قوله : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ء ثم آمنوا تم كفروا 
ثم ازدادواكفراً ٠‏ لم يكن الله لينفر لمم ولا لبيديهم سبيلا ) قال مجاهد 


وغيره من الفسرين : ازدادوا كفراً ثنتوا عليه حتى مانوا . 


ْ قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر ٠‏ ومن لم ينب قانه 
مستمر .زداد كفراً بعد كفر ء فقوله : ( ثم ازدادوا ) عمَزْلة قول القائل 
م أصروا على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على الكفر ٠‏ قهم 
كفروا بعد إسلامهم ٠‏ ثم زاد كفرم ما نقص ٠‏ فبؤلاء لاتقيل توبتهم 
وهي التوبة عند حضور الوت ؛ لأن من تاب قبل حطضور الوت فقد 
ناب من قريب ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص ؛ مخلاف 
المر إلى حين العايئة » فا بتي له زمان بقع أنقص كفره فضلاآً 


عن هدمهة . 


وفى الآبة الأخرى قال : (لم يكن الله لينفر لهم ) وذكر أنهم 
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آمنوا ثم كفروا ٠‏ ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ٠‏ قبل لأن المرقد 
إذا تاب غفر له كفره ء فاذا كفر بعد ذلك ومات كفراً حط إعانه . 
قموقب بالكفر الأول والثاتى ٠ك‏ فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قل : بارسول الله أتواخذ با عملنا فى الاهلية ؟ فقال : « من أحسن 
فى الاسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أخذ 
بالأول والآخر » فلو قال : ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كرا 
لم يكن الله ليغفر لحم كان حنؤلاء الذين ذ كرم فى آل عمران فقال : 
( إن الذين. كفروا بعد إيماتهم ثم ازدادوا كقراً لن :قبل 
| توبتهم ) بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا م آمنوا بعند ذلك. وهو 
الرتد التاب ٠‏ فبذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغقر له كفره اسايق أيضا. 
قلو امنوا ثم كفروا شم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكونوا قد ازدادوا 
كفراً قلا يدخلون فى الآية . 

والفقباء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توية 
الزنديق . فذاك اها هو فى الك الظاهر ؛ لأنه لا يوئق يتوينهء أما 
إذا قدر أنه أخلص التوبة لله قى الباطن فانه يدخل في قوله : (ياعبادي 
الذين أسرفوا على أتفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ٠‏ ان الله يغفر 
الذنوب حمبعاً إنه هو الغفور الرحيم ) . 

وحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا في الآخرة . 


30 ا‎ ٠. 


لاشرعا ولا قدراً . والعقوبات التى نقام من حد أو تعزير إما أن يثبت 
سيها بالبيئة مثل قيام البنة بأنه زنا أو سرق أو شرب . فهذا إذا 
أظبر التوبة لم يوئق مها ء ولو حرىء الحد باظهار هذا لم يقم حد ٠‏ فاته 
كل من تقام عليه البينة يقول قد نبت ٠‏ وإن كن تائباً في الباطن 
كان الخد مكفراً وكان مأجوراً على صيره . وأما إذا ساء هو بنفسه 
فاعترف واء تائاً ٠‏ فهذا لايجب أن يقام عليه المد في ظاهر مذهب 
امد نص عليه فى غير موضع ٠‏ وي من مسائل التعليق ٠‏ واحتج عليها 
القاضى عدم أحاديث . وحديث الذى قال :« أصدت حداً فأقه على فأقيمتٌ 
الملاة » يدخل فى هذا لأنه ساء ثانا ٠‏ وان شهد على نفسه ك) شيهد به 
ماعن والغامدبة واختار إقامة الحد أقيم عليه والا فلا ءا فى حديث 
. ماعن : « فهلا تركتموه ؟ » والغامدية ردها حرة بعد عرة . 


فالامام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو 
إذا طلب ذلك أقيم عليه كالنى يذنب سراً ٠‏ وليس على أحد أن يقيم 
عليه حداً ؛ ككن إذا اختار'هو أن يعترف ويقام عليه امد أقيم وان لم 
يكن ثائبا » وهذا كقتل الذى ينعمس فى العدو هو نما رفم الله به 
حرجته كا قال البى سل الله عليه وسلٍ : «لقد تبت توبة لو تلبها 
صاحب مكس لغفر له ء وهل وجدت أفضل من أن مادت بنفسها لله ؟!» . 


وقد قيل فى ماعن إنه رجع عن الاقرار.. وهذا هو أحد القولين 
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فبه في مذهب ألمد.وغيرء ؛ وهو ضعيف والأول أجود . وهؤلاء 
يقولون : سقط الحد لكونه رجع عن الاقرار ٠‏ ويقولون رجوعه عن 
الاقرار مقبول. وهو ضعيف ؛ بل فرق بين من أقر تائناً ومن أقر غير 
تقب » قاسقاط المقوبة بالنوية كا دلت عليه النتخوص ‏ أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الاثرار ؛ والاقرار شهادة منه ء لى نفسه ؛ ولو 
قبل الرجوع لما قام حد بقرار ٠‏ فاذاالم تقدل التوة بعد الاقرار مع أنه 
قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى . 


وسه تسلها كثيراً الى يوم الدين . 
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عن قوله تعالى : ( ونقخ فى الصور ء قصعق من في السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) . قال اللفسرون : مات من الفزع 
وشدة الصوت ( من فى السموات ومن فى الأرض إلامن شاء ) . أخبرنا 
ألو الفننم مد بن على الكوفى الصوتي ٠‏ أنا أبو الحسن عل بن الحسن 
| التميمي ٠‏ ثنا مد بن اسحق الرملى . ثنا هشام بن عمار . ثنا اسماعيل 
ابن عباش عن مر بن ممد . عن زيد بن أَسل عن أبيه ٠‏ عن أي 

هريرة رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ أنه سأل 
٠‏ جبريل عن هذه الآية : ( ونف فى الصور قصعق من في السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) من الذي لم يشأ الله أن يصعقبم؟ 
قال : م الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش . وهذا قول سعيد بن 
جير ء وعطاء [ و ] بن عباس . وقال مقاتل والسدي والكلى : هو جبريل 
وميكائيل » وإسرافيل ٠‏ وملك للوت . ( ثم تفخ فيه أخرى ذذا مم 
قيام ) يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم ( ينظرون ) مايقال لهم . 
وما يؤمرون به . هذا كلام الواحدي فى« كتاب الوسيطء . ينوا لنا 
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حقيقة الصعوق . همل يطلق على الموت فى حق الذ كورين ؟. 
وحقشقة الاسشاء ؟ 


فأياب : الجند لله . الذي عليه أ كثر اناس أن حميع الخلق 
عوتون حتى الملائكة . وحتى عزرائيل ملك للوت . وروي فى ذلك 
حديث مرقوع إلى الننى صلى الله عليه وسم . وللسامون والهوده 2 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك . وقدرة الله عليه . وإعا خالف 
في ذلك طوائف من التفلسفة أتباع أرسطو وأالهمء ممن زعم أن 
اللائكة هي المقول والنفوس ٠‏ وأنه لا يمكن موتها محال ؛ بل هي 
عندم آلحة وأرباب هذا العام . 

والقرآن وسار الكتب تنطق بأن اللائكة عبيد مدبرون ٠‏ م 
قال سحانه : ( لن يستنكف السيح أن يكون عدا لله . ولا الملائكة 
اللقريون ٠‏ ومن سضتكف عن عبادته ولستكير فسيحشرم إلبة جيماً . 
وقال تعالى : ( وقالوا أنخذ الرحن ولداً ‏ سبحانه ‏ بل عباد 
مكرمون . لا يسبقوته بالقول و بأحرء يعملون . ٠‏ بعل مابين أيدهم 
وما خلفهم . ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وقال تعالى : ( و5 من 
ملك في السموات لاقنتى شفاعتهم شيئاً إلا من بسد أن يأذن الله لمن 


بشاء ويرصى ) 


واللة سحاته وتعالى قادر على أن كلهم ثم مهم 6 هو قادر 
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على إماثة العير والإن . ثم احيائهم . وقد قال سبحاته : ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده . وهو أهون عليه ) وقد ثت فى الحديث 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير وأحد 
من أصحابه أنه قال : « إن الله إذا تكلم بلوحي أخذ الملائكة 
غشى » وفي رواية : « إذا سمت الملائكة كلامه صعقوا » وني رواية 
« سمعت اللائكة كر السلسلة على صفوان ٠‏ فيصعقون ء فاذا قزع عن 
قلويهم قالوا : ماذا قال : ريك ؟ قلوا : سق ) فينادون : 
المق المحق». 

فقد أخير في هذه الأحاديث المحيحة أنهم بمعقون صعوق الفغي 
فاذا حاز علييم صعوق القغى حاز عليهم صعوق لوت ٠‏ وهؤلاء المتفلسفة 
٠‏ لا يجوزون لاهذدا ولا هذا ء وصعوق الغشى هو مثل صعوق 
موسى عليه السلام . قال تعالى : ( فلا يجلى ربة للجبل جعله دك 
وخر هوسى صعقا ) 


والقران قد اخير يثلاث نفخات:: 


نفخة الفزع . ذكرها في سورة النمل فى قوله : ( وتفخ فى 
المور فرع من في :السموات ومن في الأرض إلا من شاء ألله ) . 
ونفخة الصعق والقيام ذكرها فى قوله : ( وتفخ فى الصور قصعق من. 
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فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله ثم نفع فيه أخرى ذاذا 
مم قيام ينظرون ) . 


وأما الاستثناء فبو متتاول أن فى الخنة من الور العين ٠‏ فان 
الخنة ليس قيها موت ٠‏ ومتتاول لغيرم ٠‏ ولا يعكن الزم بكل من أستناء 
أينه ء فان الله أطلق قى كتابه . 


وقد ثبت فى الصحيم أن الى ملى الله عليه وسلٍ قال : « ان 
الى يممقون يوم القبائة فأكون أول من يفيق ٠‏ فأجد موسى 
آغذاً بساق العرش ٠‏ فلا أدحري هل أقاق قبلى أم كان ممن استثناء 
ألله ؟ » وهده المعمة قد فيل إنبا رابعة ٠‏ وقيل انها من الذ كورات 
قى القرآن ؛ وبكل حال الى : صلى الله عليه وسل قد توقف فى موسى 
هل هو داخل ق الاستثناء فيمن استثناء الله أم لا ؟ 


فاذا كان النى صل الله عليه وسلم لم جزم بكل من استثناء الله 
م يكنا أن تجزم بذلك ٠‏ وسار هذا مثل العم يقرب الساعة . وأعبان 
الأنياء ٠‏ وأمثال ذلك مما لم مخير به . وهذا الل لا يشال إلا بالخبرء 
والله أعل . 

وصل الله على تمد وآله وصحبه وس تسليا . 
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سو ره الشورى 


وقال الس ر عم الل 

قد كتيت بعض مايتعلق بقوله تعالى : ( وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون ) إلى قوله : ( وللن صير وغفر 
إن ذلك ان عزم الأمور ) فدحهم على الاتصار تارة وعلى 
الصبر أخرى . 

و « القصود هنا » أن الله لما حمدم على هذه الصفات من الآيمان 
والتو كل ٠‏ ويجانبة الكبار والاستجابة لربهم ٠‏ وإقام الصلاة . والاشتوار 
في أعرم ١‏ وإتتصارم إذا أصامهم البغي . والمفو والصير ويحو ذلك : 
كان هذا دلبلا على أن ضد هنه الصفات لسن عحموداً بل مذموماء 
فان هذء الصفات مستازمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدهاجموداً لكان 
عدم الحمود جموداً . وعدم الجمود لايكون تموداً إلا أن مخلفهما 
هو مود ؛ ولأن حمدها والثناء عليها طلب لما وأعى بها ٠‏ ولو أنه 
أعس استحباب ٠‏ والأعى بالشيء نمبى عن ضدء قصدأ أو ازوما ٠‏ وضد 
لانتصار العجز . وضد الصبر المزنع ؛ فلاخي فى السيز ولا في الجرع 
كا يجدء فى حال كثير من الناس ء حتى بعض التدينين إذا ظاموا أو 
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أرادوا مكراً فلا مم ينتصرون ولا يصبرون ؛ بل يعجزون ويجزعون . 


وقى ستن أنى داود من رواية عوف بن مآلك ٠‏ إن رجلين تحاكا 
إلى النى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فقال القي عليه : حسى الله ونعم 
الوكيل . فقال الى صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله يلوم على العجز ء 
ولكن عليك لكيس ء فاذا غلبك أجى ققل : حسب الله ونعم الوكيل» . 
وفى صبيح مسل عن أبي هريرة عن الى مل اله عليه وسلم أنه قال : 
« للؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف وف كل خيرء 
احرص على ما ينفمك واستعن بالله ولاتعجز ء وإن غلبك أعى فلا تقل 
لو أني فملت لكان كذا وكذا ء ولكن قل قدر الله وما شاء قعل » 
فان لو تتنم عمل الشيطان » . لا تعجز عن عأمور ولا مجزع 
من مقدور ء 

ومن الناس من يجمع كلا الغسرين ؛ فأمى النبى صلى الله عليه وسلم 
بالمرص على التافع والاستعانة بالله » والأعس يقنضى الوجوب ٠‏ وإلا 
فالاستحباب . وتهى عن العجز . وقال : « إن الله يلوم على العجز» 
والعاجز ضد الذين م ينتصرون ٠‏ والأمي بالصير والبي عن ازع 
معلوم فى مواضع كثيرة . 

وذلك لأن الانسان ببن أعرين : أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله 
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ويخرص عليه » ويستعين الله ولا يعجز . وأمر أصيب به من غير فعله 
فعليه أن يصير عليه ولا مجزع منه : ولحذا قال بعض العقلاء ‏ أبن 
لقف أو غيره ‏ الأمر أمران : أمر فه حلة فلا تعجر عنه » وأمر 
لا حلة فيه فلا مجزع منه . وهذا فى جميع الأمور ؛ لكن عند للؤمن 
الذى قبه حبلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ فان الله لم يأمرء إلا بماقيه 
حيلة له ٠‏ إذ لا يكلف نفسا إلا وسمها. وقد أمره بكل خير قيه له 
حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 


وأسم الحسنات والسيثات يتناول القسمين ٠‏ فالأفعال مثل قوله. 
تعالى : ( من ساء بالحسنة قله عشسر أَماها ٠‏ ومن حاء بالسيئة فلا يجزى 
إلا مثلها ) ومثل قوله تعالى : ( إن أحستتم أحستتم لأتفسكم ٠‏ وإن 
أسأتم فلها ) ومثل قوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ومثل قوله تعالى : 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) والصائب للقدرة: خيرها 
وشرها مثل قوله : ( ويلونام بالمسنات والسيثات لعلهم. يرجعون ) . إلى 
آيات كثيرة من هذا النس . والله أعلم . 
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قوله : ( وإذا يعمر أحدع با ضرب للرحن مثلا ظل وجهه 
مسودا أ وهو كظيم ) يشبه قوله : (ولا صرب أبن عريم مثلا إذا قومك 
منه يصدون ٠‏ وقالوا «الحتنا خير أم هو ؟ ما ضريوء لك إلا جدلا بل 
م قوم خصمون ) فبشبه والله أعلم أن يكون ضرب امثل أنهم جماوا 
السيح أبنه. ولللائكة بئاته » والولد يشيه أناء » شماوه لله شباً 
ونظيراً . أو يكون العتى فى المسيح أنه مثل لام ؛ لأنه عمد من 


دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب الثل لارحمن وم التصارى 
والمشركون ٠‏ وعلى الثاتي يكون ضاربه هو الذقٍ عارض به قوله: ( إنكم 
وما تعسدون من دون الله حصب جيم ) قاما قال ابن الزيعرى : لاخصمن 
تمداً . فمارضه بالسيم وناقضه به كان قد ضريه مثلا قلس الآلمة عليه 
ويترجم هذا بقوله (٠٠:‏ ما ضربوه لك إلا جدلا ) قعل أنهم م الذين 
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صرلوه لا النصارى . 


ذان « المثل» يقال على الأصل وعلى الفرع «٠‏ والثل » يقال على للفرد 
ويقال على اججلة التى هي القباس ٠ك‏ قد ذكرت فيا تقدم أن ضرب 
الثل هو القباس . إما قياس التمثيل فيكون الكل هو الفرد ٠‏ وإما 
قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياساً ٠.‏ م بينته فى 
غير هذا الوضع . من جبة مطابقة للعاتي الذهنية للأعيان الخارجية 
وممائلتها لها ء ومن جبة مطابقة ذلك المفرد الحين لمجى العام الشامل 
للأفراد ٠‏ ولسائر الأفراد : فان الذعن يرتسم فيه منى عام عاثل الفرد 
العين » وكل فرد عاثل الآخر . فصار هذا النى عائل هذا ء وكل 
مها عائل للمتى العام الشامل لما . 


ومهذا والله أعل سمى ضرب مثل وسمى قياساً ٠‏ فان الغرب الحم . 
واججع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول . فاجع والضرب 
والعموم والشمول في النفس منى ولفظاً ٠‏ فاذا ضرب مثلا ققد صيخ 
عموماً مطابقاً ٠‏ او صيغ مفرداً مشابهاً ؛ فتدبر هذا قانه حسن إن 
شاء الله . 


ولك أن تقول : كل إخبار بمثل صوره ابر فى النفس فهو ضرب 
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مثل ؛ لآن للتكلم جمع مثلا فى نفسه وتفس الستمع بالخير المطايق 
للمخير ٠‏ فيكون الثل هو الخير وهو الوصف كقوله : ( مثل النة النى 
وعد للتقون ) وقوله : ( ضرب مثل فاستمعوا له ) . 


وبسط هذا اللفظ واشتهاله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذ كرته 
فى غير هذا للوضع . 
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سورة انرمماف 


3 2 
سال رعل امي 

عن قوله تعالى : ( ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ) فقال : 
ما سمنا ينص القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الانجيل . فقال 
الآخر : عسسى إنفاكان تبعاً لموسى ٠‏ والاتجيل نا فيه توسع في الأحكام 
تلسير ما قى التوراأة 0 فأنكر عليه رجل وقال : كان لعسمى_شرع غير 
شرع موسى ء واحتيج بقوله : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) 
قال : فا الح فى قوله : ( وإذ قال عسى بن عم يا بي إسرائيل 
إفي رسول الله إليم مصدقاً للا بين يدي من التوراة ) ؟ ققال : 
لست هذه حجة . : ْ 

فأحاب شيخ الاسلام رمه الله : 


قد أخير الله فى القرآن أن عسى قال لمم : ( ولأحل لم بعض 
التي حرم عليك ) قعل أنه أحل العض دون الْجيع ٠‏ وأخبر عن 
مسيح أنه علمه التوزاة والاتجيل بقوله : ( ويعلمه التوراة والاتجيل ) 

ومن العلوم أنه اولا أنه متبع عض مافى التوراة لم يكن تللها 
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له منة ٠‏ ألا ترى أنا حن لم تؤعى محفظ التوراة والاتجبل ٠‏ وإن كان 
كثير من شرائع الكتابين بوافق شربعة القرآن . فهذا وغيره يبين 
ما ذكره عماء امسامين من أن الاتجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة . 
وأكث الأحكام بتع فيها ما فى التوراة : وبهذا بحصل التغابر 
بين الصرعتين . 


ولهذا كان النمارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها ٠م‏ 
محفظون الاجيل ؛ ولهذا لما سمم النجاثي القرآن ء قال : إن هذا 
والذي حاء به موسى لبخرج من مشكاة واحدة . وكذلك ورقة بن 
توفل ٠‏ قال للتبى ملى الله عليه وس لا ذكر له النبى ملى الله 


عليه وسلم 


وكذلك قالت الحن : ( إنا سعضا كتايا أزّل من بعد موسى ) وقال 
تعالى : ( فلما مام الحق من عندنا قالوا : لولا أوتى مشل ما أوتى 
موسى ٠‏ أو لم يكفروا عا أوتى موسى من قبل ؟ قالوا : ساحران تظاهرا ) 
أى مؤسى وحمد . وقى القراءة الأخرى : ( سحران تظاهرا ) أي 
التوراة والقران . 

وكذلك قال : ( وما قدروا ال حق قدرء ؛ إذ قلوا : ما 
أل الله على بشر من شىء ٠‏ قل : من أل الكتاب الذي اء به 
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موسى توراً وهدى للناس ) إلى قوله : ( وهذا كتاب أنزلناه ميارك 
مصدق النى بين بديه ) فبذا وما أشبهه مما فيه اقتران التورأة بالقرآن 
و مخصدصها بالذ كر ببين ما ذ كروه من أن التوراة هي الأصل . والاتجبل 
تبح لها فى كثير من الأحكام » وإن كان مغايراً لبعضها . 


فلهذا يذ كر الاتجيل مع التوراة والقرآن فى مشل قوله : ( تزل 
عليك الكتاب يلق مصدقا لما بين يدبه ٠‏ وأبرل التوراة والاتجيل من 
قبل هدى للناس . وأبرّل الفرقان ) وقال : ( وعدا عليه حقاتى التوراة 
والا جيل والقرآن ) فيذ كر الثلاثة تارة » وبذ كر القرآن مع التوراة 
وحدها تارة ٠‏ لسر : 1 وهو ] أن الانجيل من وجه أصل ٠‏ ومن وجه 
تبح ؛ يلاف القرآن مع التوراة ٠‏ فانه أصل من كل وجهء بل هو 
مببمن على ما بين يديه من الكتاب ٠‏ وإن كان موافقاً للتوراة فى أصول 
الدين ٠‏ وكتنه من التسرائع ١‏ والله أعر . 
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سورةٌ ىه 


سكل رصم ألم ظ 
عن قوله : ( بوم نقول لهم هل امتلأت ؛ وتقول : هل من 
مزيد ) ما للزيد ؟ 


فأحاب : 


قد قيل انها تقول : ( هل من مزيد ) أي ليس في مختمل 
للزيادة . والصحيم أنها تقول : ( هل من مزيد ) على سبيل الطلب 
أي هل من زيادة تزاد فى ٠‏ والزيد ما يزيده الله قها من ان 
والانس ٠‏ كا فى الصحيحين عن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « لا نزال جيم يلقى فيها وتقول : حل من مزيد . حتى 
لضع رب العزة فيها قدمه » ويروى « عليها قدمه فيزوي بعنها إلى 
| بعض وتقول : قط قط » . « 

فاذا قآلت حسى حسى كانت قد أكتفت عا ألقى فبها ٠‏ ول تقل 
بعد ذلك هل من «زيد ء يل عتلىء عافنها لانزواء بعضها إلى بعض ؛ 
| فان الله يضيقهبا على من فيها لسعتها ٠‏ فاته قد وعدها ليملآنها 
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من النة والناس أجمعين . وهي واسعة قلا تتلىء حتى يطيقها على 
من فيها. 


قال : « وأما الخنة فان الله ينشيء لما خلقا فيدخلهم النة . فبين 
أن الخنة لابضيتها سحانه . بل ينشيء لها خلقاً فيدخلهم اللنة ٠‏ لآن 
الله يدخل الخنة من لم يعمل خيراً ؛ لآن ذلك من باب الاحسان . 
وأما المذاب بالثار فلا بكون إلا لمن عصى .فلا يمذب أحدأً بغير 


ذنب . والله أعلى . 
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وله امارد 
وقال شع ابر سامرم ار صم الا 
فص سل 
قوله تعالى : ( يرقع الله الذين آمنوا من . والذين أوتوا الم 
درحات ) خص سبحانه رقعه بلأقدار والدرحات الذين أوتوا العم 
والاعان ٠‏ وم القرين اإستشهد مهم فى قوله تعالى : ( شبد الله أنه لا 
إله إلا هو ء واللائكة ٠‏ وأولوا الم ٠‏ قائاً بالقسظ ) 
وأخبر أنهم ع الذين يرون ما أَبَرَل إلى الرسول . هو اطق 
بقوله تعالى : ( ويرى الذين أونوا العم الذي أل إليك من ربك هو الحق ) 
فدل على أن تل الحجة والقيام مها يرفع درحات من يرفعها »كا قال 
تعالى : ( برقع درحات من نشاء ) 
قال زيد بن أَسلم : بالعلم . فرقع الدرحات والأقدار على قدر 
معاملة القلوب بالعلم والاعان » فم ممن يتم القرآن فى اليوم عرة 
أو مرتين ٠‏ وخر لا ينام الليل ٠‏ وآخر لايفطر . وغيرمم أقل عبادة 
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مهم ٠‏ وارقع قدرأ في قلوب الأمة . فهذا كرز بن وبرة » وكبمس ء 
وابن طارق ٠‏ مختمون القرآن في الغبر قسمين عرة ٠‏ وال اين لللسيب 
وابن سيرين والحسن وغيرم فى القلوب أرفع . 


وكذلك ترى كثيراً ممن لبس الصوف ٠‏ و-هجر الشبوات ٠‏ ويتقشف . 
وغيره من لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم والاعان أعظم فى القاوب . 
وأحلى عند النفوس ٠‏ وماذاك إلا لقوة العاملة اللاطنة وصفانها . 
وخاوصها من شهوات النفوس وأ كدار البشرية . وطهارتها من القلوب 
التى تكدر معاملة أولئك . وإفا نلوا ذلك بقوة يقينهم بما لاء به 
الرسول وكال تصديقه في قاوبهم ٠‏ ووده ويحبته ٠‏ وأن بكون الدين كله 
لله ٠‏ فان أرفم درات القلوب قرحها التام با ماء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ وابتهاجها وسرورها ٠م‏ قال تمالى : ( والذين آتنام 
الكتاب يفرحون ا أَنرِل إليك ) . وقال تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته 
ذلك فليفرحوا ) الآية . ففضل الله ورحته القرآن والامان » من 
فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به ء ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه 
ووطع الفرح فى غير موضعه . 

فاذا استقر فى القلب . ويمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له 
وحلمه عنده . وبره به ٠‏ وإحساته إليه على الدوام ٠‏ أوجب له الفرج 
والسرور أعظلم عن فرح كل حب بكل بوب سواه ٠‏ فلا يزال مترقيا 
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في درحات العلو والارتفاع بحسب رقيه فى هذه العارف . 


هذا فى « باب معرقة الأنعاء والصفات »-وأما فى « باب فهم 
القرآن » فبو داتم التفكر فى ممعانيه ٠‏ والتدير لألفاظه واستنائه ماق 
القرآن وحكنه عن غيرء من كلام التاس ٠‏ وإذا مم شيئاً من كلام 
الثانى وعلومم عرضه على القرآن ٠‏ فان شهد له بالتركية قبله وإلا 
رده ٠‏ وأن ل لشهد له بقبول ولآ رد وقفه ٠‏ وعمته مأ كفة على عراد 


ربه من كلامه . 


ولا يجمل همته فيا حجب به أأكثر الثلس من العلوم عن حقائق 
القرآ ن ٠‏ إما بالوسوسة فى خروج حروفه ٠‏ ويرققها ٠‏ وتقخيمها. 
وإمالتها ء والنطق للد الطويل . والقصير . والتوسط . وغير ذلك . 
فان هذا ائل لاقلوب قاطع لما عن فهم عراد الرب من كلامه. 
وكذلك شغل النطق ب( آأنشرتهم ) ٠‏ وضم اليم من ( عليهم ) ووصلها 
لواو . وكسر الحاء أو ضمها ونحخو ذلك . وكذلك مراعاة الغم . 
وبحسين الموت . ظ 


وكذلك تتبع وجوه الاعراب واستخراج التأويلات السسكرهة . 
ا. ه, بلألفاز والأساجى أشيه منها بالبيان . 
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وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس . وتتائي أفكارم . 


وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو متهبه . فبو 
يتسف بكل طريق حتى بجعل القران تبساً لمذهبه وتقوية لقول إمامه . 
وكل محجوبون بما لديهم عن فهم عراد الله من كلامه في كثير من 
ذلك أو أ كثره . 


وكذلك بظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة 
التوحد؛. والأسماء والصقات ٠‏ وما يجب لله وينْره عه ؛ بل الكاق. 
فى ذلك عقول :اليارى وللتهوكين الذين كل مهم قد خالف ‏ صريم 
القرآ ن عخالفة ظاهرة . وهؤلاء أَغاظ الناس حجان عن فهم كتاب الله 
تعالى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وأما قوله : ( ومن بتق الله يجعل له عفرا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ) ققد بين فيها أن المتتى يدقع الله عنه الضرة بما جعله له من 
احرج ٠‏ ويجلب له من النفمة عا يمره له من الرزق » والرزق اسم 
لكل ما ينتذى به الانسان ؛ وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد 
قال بعضهم : ما افتقر قتى قط ء قالوا : ول ؟ قال : لأن الله يقول : 
( ومن يق الله يجعل له عخرحا ٠‏ ويرزقه من حمث لا يحتسب ؟). 

غواه : أن الآنة اقتضت أن التق .رزق من حث لا نحتسب ء 
وم تدل على أن غير للتتق لا يرزق ؛ بل لابد لكل عخلوق من الرزق. 
قال الله تعالى : ( وما من دالة فى الأرض إلا على الله رزقها ) حتى 
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إن مايتناوله السد من الحرام هو داخل في هذا الرزق ٠‏ فالكفار قد 
يرزقون يأسباب تحرمة ٠‏ ويرزقون رزقا حستاً »وقد لا يرزقون إلا 
بتكلف ٠‏ وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يمتسبون ٠‏ ولا يكون 
رزقهم بأسباب محرمة ٠‏ ولا يكون خبثاً ٠‏ والتق لايحرم ما يحتاج اليه 
من الرزق ٠‏ وإكا يحمى من قضول الدنيا رحمة به وإسساا اليه : فان 
توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه ٠‏ وتقديره يكون رحقة لصاحبه . 


قال تعالى : ( فأما الانسان إذا ما ابتلاء ربه فأ كرمه وتعمه قيقول 
رلي أ كرمن ٠‏ وأما إذا ما ايلام فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائن 
كلا ) أي : ليس الأ كذلك: . قليس كل من وسع عليه رزفه 
يكون مكرما . ولا [ كل ] من قدر عليه رزقه يكون مهاناً ؛ بل قد 
يوسع عليه رزقه إملاء واستدراما ء وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة 
له ء وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لاله من ذنوب 
وخطايا » ك) قال بعض السلف : ان العد ليحرم الرزق بالذنب يصببهء 
وفي الحديث عن الى صلى الله عليه وسل : « من اكثر الاستغفار 
جمل الله له من كل مم قرحا ٠‏ ومن كل ضيق مخرما » ورزقه من 
حيث لا حنسب ». 


وقد اخير الله تعالى أن المستنات يذهين السئات ٠‏ والاستغفار 
سسب للرزق والنعمة» وان المعاصى سبب للمصائب والشدةء فقال تعالى : 
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( الر ء كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) الى قوله : 
ويؤت كل ذي فضل فضله ) وقال تعالى : ( استغفروا ربك ؛ إنهكان 
غفاراً ) إلى قوله : ( ويجمل لك جنات ويجمل لم انهاراً ) وقال 
تعالى : ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقا لنفتهم فيه ) 
وقال تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
الساء والأرض ٠‏ ولكن كذيوا فأخذنام عا كانوا يكسبون ) وقال تعالى: 
( ولو أنهم أقاموا التوراة والاتجيل وما َيل الهم من ربهم لأ كلوا من 
' فوقهم . ومن نحت أرجلهم ) وقال تعالى : ( وما أصابك من معية 
قبا كسبت أبديك وبعفو عن كثير ) وقال تعالى : ( ولنّن أذقنا الانسان 
منا رحمة ثم نزعتاها منه ؛ إنه ليؤوس كفور ) وقال تعالى : ( ما أصايك 
من حستة شن الله . وما أصابك من سيئّة شن نفسك ) وقال تعالى : 
( فأخذنام بالبأساء والضراء لعلبم يتضرعون ٠‏ فاولا إذ ماهم بأسنا 
تضضرعوا » ولكن قست قاو.هم وزين لمم الشيطان ما كانوا يعماون ) . 

وقد أخبر الله تعالى في كنابه أنه يتل عباده باللسنات والسيئات ؛ 
فالحسنات هي النمم . والسيثات هي المائب ؛ ليُكون السد صباراً 
شكوراً . وق الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« والذي نفسى بيده ! لايقضى الله للنؤمن قضاء إلا كان خيراً له . 
ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن ٠‏ أن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . 


وان أصايته ضراء صير فكان خيراً له 30 


54 1 6 


وقال أيضا 


قال الله تعالى: ( ومن ينق الله يجعل له عخرحاء ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ٠‏ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ٠‏ إن الله بالغ أعرء ء قد 
' جل الله لكل شيء قدراً ) قد روى عن أنى ذر عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « لو أخذ الناس كلهم -هذء الآية لكفتهم » وقوله : 
( مخرحا ) عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس . وهذه 
الآنة مطابقة لقوله : ( إناك تعد وإباك نستمين ) المامسة لم الكتب 
الالحمة كلبا ؛ وذلك أن أن: لتقوى هى العادة الأمور مها . فان تقوى الله 
وعادته وطاعته أسعاء متقارية متّكاقئة متلازمة ٠‏ والتوكل عليه هو الاستعانة 
بهدء شن يق الله مثال (إياك فيد ): : ومن يتوكل على الله مثال 
( إياك نستعين ) كا قال : ( قاصده وقوكل عليه ) وقال : ( عليك 
توكلنا ء وإليك أنبنا ) وقال : ( عليه توكلت وإلبه أنيب ) . 


ثم جعل للتقوى فائدتين : أن يحل له مخرحا » وأن يرزقه من 
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حيث لا بحقسب . وا رج هو موضع الخروج ٠‏ وجمو الخروج ٠‏ وإعا 
يطلب الخروج من الضيق والشدة ٠‏ وهذا هو الفرج والنصر والرزق 
قبين أن فيها النصر والرزق ٠م‏ قال : ( أطحموم من جوم وأمهم 
من خوف ) ؛ ولحذا قال البى على الله عليه وسلم : « وهل تنصرون 
وترزقون ألا بضعفائكم : بدعائهم » وصلاتهم . واستغفارم » هذا للب 
المتقعة . وهذا لدفم الضرة . 

وأما التوكل فنين أن الله حسه أي كافيه ٠‏ وقى هذا ببان التوكل 
عل الله من حث أن الله يكق التوكل عليه ٠‏ كم قال : ( ألس الله 
بكاف عنده ) ؟ خلافا لمن قال : ليس قى التوكل الاالتفويض والرضا. 
ثم إن الله بالغ أمره ء ليس هو كالعاجز . ( قد جمل الله لكل شيء 
قدراً ) وقد فسروا الآية باوج من ضيق الشهات بالشاهد الصحيح ؛ 
الع الصريح ٠‏ والذوق .5 قالوا يعلمه من غير تعليم لثمر ٠‏ ويقطنه 
من غير بجرية : ذكره أبو طالب المكى .كا قلوا فى قوله : ( إن 
تتقوا الله يحل لكم قرقانا ) أنه نور يفرق به بين الحق والباطل , 
كا قالوا : بصراً . والآية تعم الخُرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن 
قال تعالى : ( قن يرد اله أن مهديه لشمرح صدرمه للاسلام ع ومن برد 
أن يضله حمل صدره ضيقا حرا كأفا بصعد قى السماء ) وتعم ذوق 
الأجساد وذوق القلوب ١‏ من الس والاعان. كم قيل مثل ذلك فى قوله : 
( وتما رزقنام ينفقون) وكاقال : ( أنزل هن السماء ماء) وهو القرآن والاعان . 
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سورة اليم 
وسئل كم الام 


عن قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة فصوحا) 
هل هذا اسم رجل كان على عبد التى ملى الله عليه وسلم أم لا ؟ 
وإيش معى قوله (نصوما ) ؟ 

فأماب : الجد لله . قال عمر بن الخطاب: رفي الله عنه . 
وغيره من الصحابة والتابمين ‏ رضي الله عهم ‏ : التوبة النصوح : 
أن يتوب من الذنب ثم لا بعود إليه . و « قصوح » هي صفة للتوبة . 

وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصم لفلان إذا كان 
يريد له الخنر إرادة خالمة لا غش فيبها ء وفلان يغشه 'إذا كان باطنه 
بريد السوء . و هو يظبر إرادة الخير كالدرم الغشوش ٠.‏ ومنه قوله 
ما ينفقون حرج ٠‏ إذا نصحوا لله ورسوله ) أي أخلصوا لله ورسوله 
قصدمم وحهم . ومنه قوله صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحيح 
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« الدى التصحة . ثلاثا » قلوا : لمن يا رسول ألله ؟ قال : « لله 
ولكتايه . و سولهء ولأعة السلمين ٠‏ وعا 


فان أصل الدن هو حسن النية » وإخلاص القصد ؛ ولهذا قال 
مل الله عليه وس : « ثلاث لابثل عليين قلب مسلم . إخلاص العمل 
لله ٠‏ :ومنا حة ولاة الأمور ء ولزوم حماعة السلمين . فان دعومم 
ححيظ من ورائهم » أي هذه الخصال الثلاث لا محقد عليها قلب مسلم 
بل ينها ويرضاها . 


قالتوبة النصوح هي الجالمة م نكل غش ٠‏ وإذا كانت كذلك 
كاثنة فان السد إنا يعود إلى الذنب لبقايا فى نفسه . شن خرج من قابه 
اللشبة والشبوة ل بعد الى الذنب ٠‏ فبذه التوبة النصوح ٠‏ وهي واجبة 
ها تأس الله تعالى ؛ ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته 
الأولى ء ثم إذا عاد استهق العقوبة . ان تاب تاب الله عليه أيضاً . 
ولآ يجوز للمسلم إذا: تاب ثم عاد أن صر ؛ بل يوب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة ٠‏ ققد روى الامام أحمد فى مسنده عن علي عن النى صلى 
الله عليه وس أنه قال : « إن الله حب العيد المفتن التواب » وقى حديث 
آخر : « لاصغيرة مع إصرار ٠‏ ولأ كيرة مع استغفار » وقى حديث 
آخر : « ماأصر ن استتفر ولو د ف الوم مائة عرة » 
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ومن قال من الجمال.: إن « قصوح » اسم رجل كان على عبد 
النى صلل الله عليه. وسلم أعى الناس أن يتوبوا كتويته : فهذا رجل مفتر 
كذاب ٠‏ اهل بالحديث والتفسير ء اهل باللغة ومعانى القرآان ؛ قان 
هذا امرؤ لم مخلقه اله تعالى » ولا كان فى التقدمين احد أسمه فصوح 
ولا ذكر هذه القمة أحد من أهل العلم . ولو كان كم رَعمْ ااهل 
لقيل توبوا إلى الله توبة تصوح ء وإكاقال : ( توبة قصوحا ) والنصوح 
هو التائب . ومن قال : ان للراد بهنه الآية رجل أو امرأة اسمه 
فصو ٠‏ وإن كان على' عبد عسى أو غيرء ه قانه كاذب ء يجب أن 
تَوب من هله ٠‏ فان م يتب وجبت عقوشه جاع للسلمين . 


وأللة أعلم . 
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سو 6 املك 
وكال شمر الام تعاف 


قوله تعالى : ( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟! ) دلت على 
علمه بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين الذ كورة لأهل النظر العقلى : 

« أحدها , أنه خالق لحا . والخلق هو الابداع بتقدير . فتضمن 
تقديرها فى العم قبل تكويها . 

« الثاني » أنه مستازم للارادة وللشيئة ؛ فيازم تصور للراد. وهذه 
الطريقة الشبورة عند أ كثر أهل الكلام . 

« الثالك » أنها صادرة عنهةء وهو سيها التام ٠‏ والعل بالأصل 
بوجب العل بالفرع : فعلمه بنفسه يستازم علم كل ما لصدر عنه . 

« الرابع » انه لطيف يدرك الدقبق ٠‏ خبير يدرك الخفى . 


وهذا هو القنضى للعلم بالأشياء ٠‏ فيجب وجود القتضى لوجود 
السب النام . 
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سورة القلم 
لطسل 
سورة ( ن ) هي سورة « الخلق » الذي هو جماع الدين الذي 
بعث بت لت به حدأ مل لل يد وسم . قل لل تاى فيها : ( وإك 
لسلى حلق عم ) قل بن عباس : على دين عظيم . وقاله ابن عبشة » 
وأحذء أحمد عن ابن عبشة . فان الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقارة الى ب الذات وان تنوعت قى الصفات .مم قمل فى 
لفظ الدين : ْ 
فهذا دينه أبداً ودتى . 
وجمع بعض الزنادقة بنها فى قوله : 
ما الأ إلا نسق واحد 2 افيه من مدح ولا خم 
وإعا العادة قد خصصت ْ والطبع والشارع لمم 
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(30) أقسم سبحانه بالق وما يسطرون ؛ قان القر به يكون الكتاب 
الساطز للكلام : للتضمن الأمر والبي والارادة » والمم الحيط بكل 
ثيء ؛ فالاقسام وقع بقلم التقدير ومسطورء ء فتضمن أمرين عظيمين 


تناسب القسم عليه . 


« أحدها » الاحاطة بالحوادث قبل كونها ٠‏ وأن من علم بالشيء 
قبل كوته أبلغ يمن علمه بعد كونهء فإإخاره عنه أحم وأصدق . 


« الثاني » أن حصوله فى الكتالة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام 
والقول والعلم من غير عكس ؛ قاقسامه بآخر المراتب العامية يتضن أولحا 
من غير عكس ؛ وذلك غاية للعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبا . 
فليس كل ملوم مقولا ٠‏ ولأكل مقول مكتويا ء وهذا يبين لك حكة 
الاخبار عن القدر السابق بالحكتاب دون الكلام فقط . أو دون 
العلم فقط . ْ 

وللقسم عليه ثلاث حمل : ( ماأنت. بنعمة. ربك بعجنون ) ( وإن 
لك لأجراً غير تمنون ) ( وإنك على خلق عظيم ) سلب عنه النقص 
الذي يقدح فيه ٠‏ وأثبت له الكال الطلوب ف الدنيا والآخرة » وذلك 
أن الذي أ به أما أن يكون حقاً أو باطلاً ٠‏ وإذا كان ناطلا قاما أن 
يكون مع العقل أو عدمه . فهذه الأقسام للمكنة فى نظار هذا . 
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« الأول » أن يكون باطلا ولا عقل له ء فهذا نون لا ذم 
عليه ولا يقبع . 


د الثاني » أن يكون باطلا وله عقل ٠‏ فهذا يستحق الذم والعقاب. 

« الثالث » أن يكون حقاً مع العقل . فنفى عنه الجنون أولا . 
ثم أثبت له الأجر الداتم ااني هو ضد العقاب ٠‏ ثم بين أنه على 
خلق عظيم ؛ وذلك ينين عظم الحق التي هو عله بعد أن نقفى 
عنه الطلان . 


وأيناً : فالناس توعان : إما معذب ء وإما سليم منه . والسليم 
ثلاثة أقسام : إما غير مكلف ٠‏ وإما مكلف قد عمل صالا : مقتصداً. 
وإما سايق بليرات . لعل القسم عرتاً على الأحوال الثلاثة لبيين أنه 
أقضل قم السعداء ء وهذا قاية كيال السايقين بالخيراتء وهذا تركيب 
بديع فى غاية الاحكام . 

ثم قال ( فلا تطع الكنبين ) الآيات : فتضمن أصلين : 

2 أحدهما « أنه مهاه عن طاعة هذين الضريان فحكان 
فه فوائد : 
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يطاع للكنب واطلاف ء ولا يعمل بمثل عملها » كقوله : ( ولا قطم 
الكافرين وللنافقين ) وأمثاله فان الهي عن قبول قول من يأعس بالخلق 
الناقص أبلغ فى الزجر من الهي عن التخلق به . 


« ومتهاء أن ذلك أبلغ فى الآكرام . والاحترام ٠‏ فان قوله : 
لا تكذب . ولا حلف .ولا تشتم .“ولا تهمز : ليس هو مثل 
قوله لا قطم من يحكون متلساً بهذه الأخلاق ؛ للا فيه من 
تشريقه ويراءته . 


« ومنها » أن الأخلاق مكتسة بالمإشرة ؛ ففيه تحذير عن 
ا كتساب شىء من أخلاقهم بالمخالطة لهم : فليأخذ حثيره ٠‏ كأته ناج 
إلى عخالطتهم لأجل دعوتهم الى الله تعالى . 


٠‏ « ومتها » أنهم يبدون مصالح فها يأمرون به ٠‏ فلا تطع منكان 
هكذا ولو أبداها . فان اللاث لحم على مايأمرون به هو ماى 
تفوسهم من الهل والظل . وإذا كان الأصل القتضى للأمس فاسدأ م 
يقل من الآمى ء فان الأحس مداره على الع بللصلحة وإرادتها ٠‏ قاذا 
كان اهلا لم يعم للصلحة . وإذا كان الخلق فاسداً لم يردها ؛ وهذا 
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« الأصل الثاى ء أنه ذكر فسمين المكذبين وذوي الأخلاق 
١‏ الفاسدة 3 وذلك لوجوه : 


»م أحدها « أن الأمور ئة4 هو الاعان والعمل الصلح 2 قصده 
التكذب والعمل الفاسد . 


بالصرء فك أنا مأمورون بقبول هذه الوصة والابصاء بها : فقد نهنا 
عن قبول ضدها . وهو التكذيب بالمق والترك لاصبر ء فان هذه 
الأخلاق إنا محصل لعدم المير . والصبر ضابط الأخلاق الأمور بها : 
ولهذا ختم السورة به ء وقال : ( وما يلقاها آلا الذين صبروا) فكان 
فى سورة العصر مادين هنا فنهاه عن طاعة النى قَّ لحسراء صد 
الذى للمؤمنين الآمرين بالحق والصبر ٠‏ والذي في خسر هو الكذاب 
المبين ء قهو تارك للحق والصير . 


الأصل الثالث » أن صلاح الانسان في العم الناقع والعمل 
الما ٠‏ وهو الكلم الطب الذى تصعد الى الله » والعمل الصالح 
جاع العدل . وجماع ماتهى الله عنه الناس : هو. الظل 5٠‏ قرر فى 
غير هذا . قال تعالى : ( وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جبولا ) ء 
والتكذيب بلق صادر إما عن جبل ٠‏ وإما عن ظح وهو الماحد 
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العاند. ٠‏ وصاخب الأخلاق الفاسدة إنا بوقعه فيها أحد أعرين : إما 
الجهل با قبها وما قى ضدها فبذا اهل ٠‏ وإما اميل والعدوان وهو 
القل » فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها ٠‏ أو ممتاج إلها متلئذ بها 
وهو الظالم . قنهاه عن طاعة الماهلين والظالين . ١‏ 


وقوله : ( وذوا لو تدهن ). الآية أخير أنهم يحبون إدهانه 
لبدهنوا . قهم لايأمروته نصحاً ؛ يل يريدون منه الادعان ويتوسلون 
ادهاته إلى إدهاهم ٠‏ ويستمملونه لأغراضهم فى صورة الناصم ؛ وذلك 
لا نأ من تكذيهم بالحق ٠‏ فانه لم يبق فى قاومهم غاية ينتهون إليها 
من الحق ؛ لا فى الحق المقصود ولا الحق الموجود .لاخيراً عنه .ولا 
أمرأ به ٠‏ ولا امتقاداً .ولا اقتصاداً . 


ثم قال : ( ولا تطع كل حلاف مبين )الخ.ذكر أربع آيات 
كل آيتين معت نوعاً من الأخلاق الفاسدة الذمومة » وجمع فى كل 
آية بين النوع المتشابه خبراً وطلباً » فالملاف مقرون يللين ؛. لأن 
الملاف هو كثير الحلف ٠‏ وإعا يكون على الخبر أو الطلب. فهو إما 
تصديق أو تكذيب ٠‏ أو حض أو منع ؛ وإفا يكثر الرجل ذلك فى 
غيره إذا احتاج أن يصدق وبوثق مخيره . :ومن كان كثير الل فكان 
كثير الكذب فى العبد محتاجاً الى الناس .فهو من أذل الناس ( حلاف 
مبين ) حلاف فى أقواله » مبين فى أقماله . 7 
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وأما المماز المشاء ينميم : فالهمز أقوى من اللمز وأشد : سواء 
كان همز الموت أو همز حركة ‏ ومنه «الهمرة » ومى نبرة من 
الخلق مثل النهوع ١‏ ومنه الحمز بالعقب ٠ك‏ قى حديث زمزم : «أنه 
حمز جبريل بتقبه » . والفمال : مبالقة فى الفاعل . فالماز للبالم فى 
السب نوعا وقدراً . القدرة من صورة اللفظ ٠‏ وهو الفعال . والنوع 
. من مادة اللفظ وهو الحمزة . وللشاء بنميى هو من العب . ولكنه 
عيب في القفا . قبو عب الضعف العاجز . فذ كر العاب بالقرة . 
والعياب بالضعف ٠‏ والعياب في مشهد . والعياب فى مغيب . 
وأما ( مناع للخير مد أَنْيم ) فان القلم توعان : ترك الواجب 
وهو منع الخير ء وتعد على الغير وهو المّدي . وأما الأثيم مم 
للدي فكقوله : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) . 


وأما الل الزنيم : فهو الخبار الفظ الغليظ الذي قد صار من 
شدة مجبره وغالظه معروفا بالششر » مشهوراً به ء له زئة كرئة الشاة. 


ونشه ‏ والله أعم أن يكون الحلاف البين المماز الشاء بنميم 
من جنس وأحد ء وهو فى الأقوال وما يتبعها من الأفعال . والناع 
للعتدي الأثنم الصّل الزنيمد من جنس وهو فى الأفمال وما يتبعها من 
الأقوال . قالأول الغالب يملى حانب الأععراض ٠‏ والثانى الغالب على 
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انب الحقوق فى الأحوال والنافم ومحو ذلك . ووصفه بالظم والبخل 
والكبر .كم فى قوله : ( إن الل لا بحب من كان ععتتالا خوراً ٠‏ 


وقوله : ( ستسمه على الخرطوم ) فيه إطلاق يتضمن الوسم فى 
الآخرة وقي الدنيا أيضاً ٠‏ قان الله جمل للصالحين سيا ٠‏ وجعل للفاجرين 
سيا . قال تعالى : ( سياع فى وجوههم من أأثر السجود ) وقال بظهر : 
( ولو نشاء لأرينا كبم ء فاعرفتهم بسيام ) الآية . لعل الارادة والتعريف 
السها الذي يدرك بالبصر معلقاً على المشيّة » وأقسم على التعريف فى 
لحن القول . وهو الصوت الذي يدرك بالسمع . قدل على أن النافقين 
لا بد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه طن قولمم . 
وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس . من أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرها نما يظبر يها من التواقض والفحش وغير ذلك . 


وأما ظبور ما فى قلومهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون ٠»‏ 
ودل على أن ظبور ما فى باطن الانسان على فقلتات لسانه أقوى من 
ظبوره على مفحات وجبه : لآن اللسان ترحمان القاب . فاظهاره لما 
أ كنه أو كد ؛ ولأن دلالة اللسان قالية » ودلالة الوجه حاللة . والقول 
أجمع وأوسع للمعاتى التى فى القلب من الخال ؛ ولهذا فضل من فضل 
كاين قتقة 'وغيره ‏ السمع على البصر . 
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والتحقيق : أن السمع أوسع ٠‏ والبصر أخص وأرفع . وإن كان 
إدراك السمع أ كثر فادراك الصر أ كل ؛ ولهذا أقسم أنه لا بد أن 
يدركهم يسمعه ء وأما إدراكه إياع البصر بسيام ققد يكون وقد 
لا يكون : فأخبر سبحانة أنه لا بد.أن يسم صاحب هذه الأخلاق 
الخميثة على خرطومه . وهو أتفه الذي هو عضوه البارز : الذي يسيبق 
اللضر إلبه عند مشاهدته ؛ لتكون السيا ظاهرة من أول ما برى . 
وهذا ظاهر فى الفجرة الظلمة : الذين ودعهم النلس اتقاء شرم وكشيم 
فان لحم سيا من شر يعرفون مها . وكذلك الفسقة وأهل الريب . 


وقوله : ( إنا بلونام ) الخ . فيه بيان حال البخلاء ٠.‏ وما يعاقبون 
به فى الدنيا قل الآخرة من تلف الأموال ٠‏ إما اغراقا وإما احراقا . 
وإما نما وإما مصادرة ٠‏ وإمنا فى شهؤات الفي وإما في غير ذلك ما 
يعاقب به اللغلاء ٠‏ الذين عنعون اللق . ولس اقدام فى صنايع 
العروف ٠‏ وهو قوله: ( مناع للخير ) وهو أحد نوعي الظل ٠ك‏ أخبروا 
به عن نفوسهم فى قولحم : ( يا ويلنا انا كنا طاغين ) وما قال صلى الله 
. عليه وسل : « مطل الى ظلل » . 


وتضمن عقوبة الظال لانم للحق ٠‏ أو متمدي الحق ».م يعاقب ' 
الله مانم الزكاة وهو مناع المير . وآ كل الربا واليسر : الذي هو 
أكل للال بلباطل ء وكل منها أخبر الله فى كتابه أنه يعاقبه بنقيض 
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قصده . قبنا أخير بعقوية تارك المقوق ٠‏ وف البقرة بعقوبة للرابى . 
وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب . وفعل هذا الحرم من 
الحتالين »كا أخبر فى هذء السورة ٠‏ وكا هو الشاهد ني أهل منع 
الحقوق الالية ٠‏ والخيل الريوية » من العقوبات والمثلات . 


قانه سبحانه إذا أنم على عبد يباب من الخير وأعره بالانفاق غيه 
فبخل عاقبه بباب من الصسر . يذهب فيه أضعاف ما محل به ٠‏ وعقوبته 
فى الآغرة مدخرة . ثم اتبع ذلك بعقوية التحكبر الذي هو من نوع 
الل الزنيم ٠‏ الني يدعى الى السجود والطاعة فبأبى ؛ قفيها عقوبة 
تارك الصلاة . وتارك الزكاة . فتارك الصلاة هو المّدى الأثيم . المّل 
الزنيم . وتارك الزكاة الظالم البخيل . 


وختمها بالأسى بالصير الذي هو جاع الخلق العظيم فى قوله : 
( فاصير لمكم ربك ) وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق 
وعلى المصائب المماوية . والصبر على الأول أشد . وصاحب الموت 
ذهب مغاضا لريه لأجل الأعس الساوي ولهذا قال : ( وان يكاد الذين 
كفروا ليزلقونك بأبصارمم ) الخ قآخرها منعطف على أول ما في قوله : 
( ما أنت بنعمة ربك عجنون ) وقوله : ( ويقولون إنه لجنون ) 
والازلاق بالصر هو إلغاية فى البغض . والغضب . والأذى . فالصبر 
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على ذلك نوع من الملم . وهو احتيال أذى الخلق ٠‏ وفى ذلك ما يدفم 
كيدم وشريم . 


وما ذ كرء فى قصة أعل النة من أحى السخاء والجود . وماذ كره 
هنا من الحم والصبر : هو ماع اخلق المسن » م جع ينها فى قوله : 
( الذنن” ينفقون فى السراء والضراء ) الآية ٠‏ كا قيل : 


بحل وبذل ساد فى قومه الفتى وكوتك إاه عليك سين 


فالاحسان الى الناس بالمال والتفعة واحيال أذام كالسخاء الحمود » 
كا جمع بنها فى قوله : ( خذ العفو ٠‏ وأحس بالعرف ء وأعرض عَن 
الجاهلين ( ففي اخذه العفو من اخلافهم احال أذام ٠‏ وهو توعان : 
ترك مالك من المق عليم . فأخذ النقو أن لا تطلب ما تركوه من 
حقك . وأن لاشهاع فيا تعدوا فيه الحد فيك . وإذالم تأميم ول تههم : 
فيا تعلق )0( 


(6 آخر ما وجد متها . 
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وقال : 


هذه تفسير آنات أشكلت حت لا بوجد قى طائفة من كتب التفسير 
إلا ماهو خطأ [ قها ] . 


منها قوله : (:بأيك الفتون ) حار فيها كثير ٠‏ والصواب للأثور 
عن السلف . قال مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : م أولى بالشيطان 
من نى الله . قبين امراد . فانه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الأختصار 
مع البلاغة وفهم العنى . وقال الضحاك : الجنون . فان منكان .ه الشيطان 
قفيه أطنون . وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم .ريدوا بالحنون الذى 
يرق ثيابه هذى ؛ بل لآن الى صلى الله عليه وسل خالف أهل العقل 
فى نظرمم ٠‏ م يقال مالفلان عقل . 


ومثل هذا رموا به أتباع الأنياء كقوله : ( وإذارأوم تالوا : إن هؤلاء 
لغالون ) ومثله فى هذه الآمة كثير يسخرون من الؤمنين ٠‏ ورموتهم 
الجنون والمظاتم التى م أولى مها منهم . قال المسن لقد رأيت رحلا لو 
رأيتموع لقلتم مجانين ٠‏ ولو رأوم لقالوا حؤلاء شياطين . ولو رأوا خبارة 
لقالوا حؤلاء لاخلاق لهم ٠‏ ولو رأوا شرارم لقالواهؤلاء قوم لا يؤمنون 
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عليه من مخالقة من تقدم . فا الظن بأحل زماتتا . 


والذين لم يغهموا هذا . قلوا اللاء زائدة ٠‏ قله ابن قتمة وغيره . 
وهذا كثير كقوله : ( سامون غداً من الكذاب الأشر ) ( هل أَنمّ 
على من تنزل الشياطين ) الآيات . ( إن تسخروا منا فانا نسخر متك م 
تسخرون ء فسوف تعلمون من بأثته عذاب ) الآبة . 
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ولجاعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى : ( يوم يفر الرء من أخبه 
وأمه وأبه ) لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدأ بلأثم؟ فاماسئلت 
عن هذا قلت : إن الابّداء يكون فى كل مقام عا يناسه ٠‏ قتارة بقتضي 
. الابتداء بالأعلى وتارة الأدتى ء وهنا المناسة تقتضى الابتداء بالأدتى لأن 
اللقصود ببان فراره عن أقاربه مفصلا شا بعد شيء . فلو ذكر الأقرب 
أولالم يكن فى ذكر الأبعد ذائدة طائلة: فانه يل انه اذا فر من الأقرب 
فر من الأبعد » ولا حصل للمستمع استععار الشدة مفصلة . فابّدىء 
بنني الأبعد متتقلاً منه الى الأقرب ٠‏ فقيل أولا (١‏ يفر المرء من أخيه ) 
قعل ان م شدة وجب ذلك . وقد يجوز أن بغر من غيره ' ويجوز أن 
لآبفر . فقيل ( وأمه وأبيه ) فعل أن الشدة | كير من ذلك. حعث توجب 
الفرار من الأبوين . 


ثم قيل ( وصاحته وبنيه ) فعم أنها طامة حيث «وجب الفرار 
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ع لايفر مهم ألا قَْ غاب الشدج وهي الزوجة والنون 3 ولفظ صاحمته 


. أحسن من زوجته . 


قلت : فبذا فى الخير ونظيره في الأعى ٠»‏ قوله :( قفدية من صام 
أو صدقة او نسك ) وقوله : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليم أوكسوتهم ) فان الواجبات نوعان على الترئيب ‏ 
فقدم فبه الأعلى فالاعلى ٠‏ ا فى كفاوة الظهار والقتل واليمين . وعلى 
التخبير فابتدأ فيها بأخفها لببين أنه كان مجزيا لا نقص فيه ٠‏ وإن ذكر 
الأعل بعده للترغيب فيه لاللامجابٍ ٠‏ فاتتقال القاب من العمل الأدق 
الى الأملى أولى من ان يؤمر الأمل ثم يذكر له الأ 
فبزدريه القاب . 

ولهذا لما ذكر فى جزاء الصد الأعلى ايتداء كان لنا فى برته 
روايتّان ٠‏ واذا نصرنا للشبور قنا قمم فيه الأعلى . لأن 
الأدتى بقدرته فى قوله : ( اوكقارة طعام مسا كين أو عدل 
ذلك صاما ) .- 


لهذا لا ابتدأ بالأثقل فى حدود. الحاربينلم يكن عندثا على التخبيرء 


ولاعلى الترتتب ؛ بل بحسب الجراتم . وليس فى لفظ الآية ما يقتضى 
التخير كا يتوهمه طائفة من الناس ٠‏ قانه لم يقل الواجب او: المزاء هذا 
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أو هذا أو هذاءما قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذا وما قال : ( ففدية 
من صيام أو صدقة أو فسك ) وانما قال : انما جزاءع هذا أو هذا أو هذا ٠‏ 
فالكلام فيه نني وإثبات : تقديرء : ما جزاؤم آلا أحد الثلاثة . م قال 
فى آية المدقات: ( انا المدقات للفقراء وللسا كين ) أي ماهي 
إلا لمؤلاء . 


وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثنت للمذكور مانقاه عن غيره. 
قاما نثى الخواز لغير الأصناف اثنت المواز لا الوجوب ولا الاستحقاق . 
كا قهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب . وهنا نقى ان 
يكون ماسوى أحد هذه جزاء ٠‏ قات ان يكون جزاء الخارب احد 
هذه العقويات . والحاررون حملة لسوا واحداً . فظبر الفرق بين هذء 
الآبة وبين الايتين من وجوه : ٠‏ ْ 


« أحدها ء أن الحاربين ذَكروا اسم الجم . ومقابلة الجع بالشمضع 
تقتضي توزيم الافراد على الافراد » فلو قيل : جزاء العّدين إما القتل 
واما القطع . واما الحلد ٠‏ واما الصلب » واما الحدس : لم يقتض هذا 
التخير فى كل معّد بين هذه العقويات ٠‏ بل توزيع الحقوبات على أتواعهم . 
كذلك إذا قبل : جزاء الحاربين كذا ٠‏ أو كذا . أو كذا . أو كذا . 
لحلاف قول : ( فكفارته ) وقوله : ( شن كان منكم 
ْ مرلضاً أو على سفر فعدة ) . 
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« الثاني » أن القصود ننى جواز ماسوى . وأثبات ضده ٠‏ وهي 
جواز المكور فى الجلة وذلك أعم من أن بكون مخيراً أو معنا . 
بحلاف ما إذا لم يكن للقصود إلا تجرد الاثبات ؛ فان إثيانه بصيغة التخبير 
يدل عليه . وهذا معروف في مواد الاثنات الحض ٠‏ أو مواد الحصر ء 
كا قال صلى اله عليه وسلم للخصم الدعي : د شاهداك أو عنه» 
وى لفظ : « لس لك منه إلا ذلك » غخصر طريق الحقء ولس 
الغرض التخير . 


وكذلك يقال : الواجب فى القتل القصاص أو الدية ء ولا تصم 
الملاة إلا بوضوء أو تيمم ٠‏ ولاند يوم الجعة من الظهر أو الجعة ٠‏ 
ولا يترك فى دار الاسلام إلا مسل أو معاهد . وسب ذلك أنه إذا 
كان بعض القصود الذي دل عليه اللفظ نفس ماسوى الأمور الذكورة . 
كان مداوله ثانا يقتضى الننى » وهو الوجود الشترك من هذء 
الأمور . والقدر الشترك بها أعم من أن يكون معنا أو مخيراً ٠‏ وأما 
إذا اثنتت إبتداء فاولم تكن مخيرة بل معينة » ولم يدل اللفظ عليه 
كان تليسا . 


« الوجه الثالك » وهو لطيف ان يقال : مفهوم ( أو ) إثبات 
التقسيع الطلق . 5 قلنا : إن الواو مغهومها التعريك الطلق بين 
العطوف والمعطوف عليه ٠‏ فاما الترتب : قلا ينفيه ولا يثيته ؛ إذ الدال 
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على يجرد اللشترك لا بدل على المميز . فك ذلك ( أو ) هي للتقسيم 
للطلق . وهو ثبوت أحد الأعرين مطلقا . وذلك أعم من أن يثت على 
سييل التخبير بينه وبين الآخر ٠‏ أو. على سيل الترتيب ٠‏ أو على سبيل 
التوزيع ٠‏ وهو ثبوت هذا فى حال : وهذا في حال ٠‏ كا أنهم قالوا : 
هي فى الطلب يراد يها الاباحة تارة ٠‏ كق وحم : تمل النحو أو الفقه . 
والتير أخرى ٠‏ كقرلمم :كل السمك أو اللين. وأرادوا بالاباحة جواز 
الجع ٠.‏ وهي فى نفسها تثبت القدر المشترك ء وهو أحد الاثنين . إما 
مع اباحة الآخر أو حظره ء قلا.تدل عليه ينقسها ٠‏ بل من جبة الادة 
. اخامة ٠‏ ولهذا جمنا بين القتل والصلب ٠‏ ويينه وبين القطع ع| لى رواية 
فان ( او ) لاتق ذلك ٠‏ فاذاكان حرف أو يدل على مجرد إشات أحد 
الذ كورات . فبنا مسلكان : 


« أحدها » أن يقال : إذا كانت فى مادة الايجاب أفادت التخير : 
وإذا كانت في مادة المواز أقادت القدر للشترك ٠‏ 15 هو مشهور عن 
النحاة المتكلمين فى معاني المروف أنهم يقولون : يراد مها تارة الاذن 
فى احد الشثين مع حظر الآخرء وثارة الاذن في أحدما وأن ضم اليه 
الآخرء كا ذكروه من الامثلة . 


وحبنئد فبذه الآبة فى مادة اللواز ٠‏ لآن النق هو اللواز . فيكون 
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الت هو المواز كا ذكرناه ف آنة الصدقات . مخلاف آبة الكفارة : 
فابها فى مادة الوجوب . 


« للسلك الثانى » أن يقال : لا فرق ان للادتين . المواز والوجوب ؛ 
بل وفى الوجوب قد يباح الجع . كنا لوكفر بالميع مع الى ؛ لكن 
يقال : دلالتها فى الجيع على التفريق الطلق ضد دلالة ( الواو ) . 


ثم إن ل يدل دليل على ترتيب ولا تعيين: حاز قعل كل وأحد من 
. الحصال . لعدم ما يدل :على التعبين والترتيب ٠‏ لا للدليل التاق لذلك . 
كا في قوله : ( فتحرير رقبة ) فان الرقبة العينة يجزي عتقها + كثبوت 
القدر الشترك فيهاء وعدم ما يوجب العين ‏ لا لدليل دل على نفس المعين ؛ 
وان دل دليل على التسين: والترتب : قلنا به ء كا تقول بتقبيد المطلق . 
ولس تقبيد للطلق رفاً لظاهر اللفظ . بل ضم حك آخر اليه ء وهذا 
مسلك حسن في هذا الوضع ونظابرء ؛ فانه يجب الفرق بين مإ يدنه ٠‏ 
للفظ وبين ماينفيه . فاذا قلنا في الحاريين بالتغيين لدليل تخبري أو 
قباسي كان كالقول بالترتيب فى الوضوء ٠‏ والاعان فى الرقبة وتحوها . 
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سورة الشكو يد 
وثال سبع ابر سمرم 
قضصطل 
قوله : ( وإذا الموءودة سئلت ٠‏ بأى ذنب قتلت ) دليل على أنه 
لاجوز قتل النفس إلا بدنب مها ء فلا يجوز قتل المى والجنون ؛ 
لآن القلم عرفوع عنها ٠‏ قلا ذنب لما ٠‏ وهذه العلة لا ينبغي أن يشك 
فيها فى انهي عن قتل صبيان أهل المرب ٠‏ وأماالعلة الشتركة ينهم 
وبين النساء فكونهم سوا من أهل القنال على المحيم الذي حو 
قول الجوور : أ و كونهم لصيرون للسامين . 
فأما التعليل مهذا وحده فى الصى فلا . والآية تقتضى ذم قتل 
كل من لاذنب له من صغير وكبير ٠‏ وسؤالما توبيخ قاتلها ٠‏ وقؤله في 
السورة : ( إنه لقول رسول كريم ) إلى قوله : ( وما هو بقول شيطان 
رجيم ) هو جبريل ٠‏ وهو نظير مافى سورة الشعراء أنه تلت بيه 
لملائكة لا الشاطين ؛ مخلاف الافك ونحوه فانه تنزل به الشياطين . 
فوقع الفرق بين التبى صل الله عليه وسيم والأفاك والشاعر والكاهن ء 
وبين الملك والشيطان . والعلماء ورئة الأنساء . 


ا 80 


رقال ص الر سمدم 

في قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن نشاء الله رب العللين ) 
أخبر أن مشدسهم موقوفة على مشيشسّه . ومع هذافلا وجب ذلك وجود 
الفمل منهم ؛ إذ أ كثر مافيه أنه جعلهم شائين » ولا يقع الفعل منهم 
حتى يشاؤه منهم » كا في قوله تعالى : ( فن شاء ذكره ء وما يذ كرون : 
إلا أن بشاء الله ) ومع هذا فلابد من إرادة الفمل مهم حتى يريد 
من نقسه إعأنتهم وتوقيقهم . 
فبنا أربع إرادات : إرادة البيان ٠‏ وإرادة للشيئة ء وإرادة الفعل 
وإرادة الاعانة . والله أعلم . 


4١ 831 


صو ره الرعبى 
قال الشبئ رصم ا : 


ضصطسل 


قال ابن فورك فى كتابه الذي كنبه إلى أبى اسحاق الاسفرائتى 
يحى ما جرى له () قال : وجرى فى كلام الساطان : ألس تقول.: 
إنه يرى لا فى جبة ؟ فقلت : « نعم ٠‏ يرى لا فى جبة .كا أنهم يزل 
يرى نفسه لا فى جبة ٠‏ ولا من جبة - ويراء غيره على ها برى ورأى 
نفسه . والمهة ليست بصرط فى الرؤية . وقلت أيضاً : « الرئئات 
للعقولة فيا بسّا هكذا أراها قي جبة ومحل . والقضاء عجرد المهود 
لا عكن دون السير والبحث . لأنا م لانرى إلا فى جبة وتحل كذلك م 
ر إلا متلونا ذا قدر وحجم محتمل الساحة . والثقل . ولا حاو من 


0110( اول الكلام عله كتاب الاسماء والمعغات ولاحجل تقساره لاسورة وغير :ذلك 
تاه هنا . 


آم 52 


حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً لا يقبل الثنية والتأليف وغير 
ذلك . ومع هذا فلا عبرة بعىء من هذا , . 


قال :.ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاتي دوم يكرر 
على نفسه قى مجلسه : « كيف يعقل شيء لا فى جبة ؟ ه . وما شغل 
القاب في أول الأمى وتربى عليه فان قلمه صعب ٠‏ وال العين . عير 
أنه قرحت الكرامية با كان منه فى ذلك . فلا رجعت إلى البنت ذاذا 
أنا رقعة فنها .مكتوب : « الاستاذ ؛ ‏ أدام الله سلامته ‏ على مذهمه 
أن الباري لدس فى جبة ء فكيف يرى لا في جة ؟ » 


فكتبت : « خبير الرؤية صحييح - وهي واجبة "ا يعرم الى 
ملى الله عليه وسلم . وقبه دلالة على أن الله يرى لا فى جبة .لأنه 
صل الله عليه وس قال « لا تضامون في رؤيته » ٠‏ ومعناه : لا تضمح 
جبة واحدة فى رؤيته . فانه لا فى جبة » . وكلاماً طوبلا من كل وجه ' 
ملأت ظبر الرقعة ويطها منه . 

فلا ردت إله أتفذها إلى اك البلد . وهو أبو تمد الناصسحي . 
واستفتاه فيا قلته . لمع قوماً من الخنفية . والكرامية . قكتب هو 
أعرك الله بأن من قال بأن الله لا برى في جبة مبتدع ضال 
وكتب أبو امد العتزلي. مثله ٠‏ وكتب إنسان بسطاءى مؤدب في دار 
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صاحب الحدش مثله . فردوا عليه . فأنفد إلي ما فى ذلك الحضر الذنى 
فيه خطوطهم . وكتب إل رقعة وقال فيها : « إنهم كوا هكذا . فا 


فقات : إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى 
يقال فيها يتقليد العامي لاعالم . قأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فلس 
من شأنهم . وم يقولون : إنا لا بحسن ذلك . 


( قلت ) : قول هؤلاء : « إن الله برى من غير مغايئة ومواجبة  »‏ 
قول انفردوا به دون سارٌ طوائف الأمة . وحمهور العقلاء على أن 


فساد هذا معلوم بالضرورة . 


والأخار لمتوائرة عن الى صلى الله عليه وسلم ترد علهم ء كقوله 
فى الأحاديث الصحيحة : « إن سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر 
لاتضارون فى رؤيته » ؛ وقوله لما سأله الثانى : هل ترى ريشا يوم 
القيامة ؟ قال : « هل ترون الشمس حواً لبس دونها سحاب ؟ » . 
قلوا : نسم . « وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب ؟ » . قالوا 
نعم . قال : « فانم رون ري كم رون الشمس والقمر ء» . 


قشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه امرثى بللرثي ؛ فان الكاف حرف 
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التشيه ‏ دخل على الرؤية . وقى لفظ للمخارى « برونه عياناً » . 
ومعلوم أنا ترى الشمس والقمر عباناً مواجبة ٠‏ قيجب أن تراء كذلك . 
واما رؤية مالا نعاين ولا توأجبه قهده عير منصورة ق الل . فضلا 


عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر . 


ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية ٠‏ وقلوا : قولنا هو قول 
العتزلة فى الباطن ؛ قاتهم فسرو الرؤية بزيادة أتكشاف ومحو ذلك مما لا 


وأما قوله : إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى جبة ٠‏ وقوله : 
« لاتضامون » معناه لاتضمج جبة واحدة فى رؤيته فانه لا فى جبةء 
فهذا تفسير الحديث عا لا يدل عليه . ولا قاله أحد من أَعَة العام ؛ 
بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة . 

فان قوله « لا تضامون » بروى بالتخفيف . أي : لا يلحقكم ضيم 
فى رؤيته كا يلحق الناس عند رؤية العىء الحسن كالحلال . فانه قد 
يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين. برى ؛ وهو سبحانه يتجلى تجلياً 
ظاهراً فيرونه ما ترى الشمس والقمر بلا ضيم بلحقك فى رؤيته . 
وهذه الرواية المشبورة . 

وقبل « لا تضامون » بالتشديد ٠‏ أي : لا ينضم بطم إلى بعض 
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كا يتضام الناس عند رؤية العيء التي كالهلال . وكذلك « تضارون » 


و« تضارون » . 


فاما أن روى بالتشديد ويقال : «لا تضامون » أي لا تضمك جهة 
واحدة ٠‏ قهذا باطل ٠‏ لأن التضام انضام بعضهم إلى 'بعض . فهو ««تفاعل » 
كالتهاس ٠‏ والتراد . ونحو ذلك . وقد بروى « لاتضامون » بالقم 
1 والتشديد . أي لا يضام يعطكم بعضاً . 


وبكل حال فهو من « التضام » الني هو مضامة بعضهم بعضاً . 
ليس هو أن شيا آخر لا يضمكم . فان هذا التى لا يقال فيه 
« لا تطامون , ء فانه لم يقل « لا يضمكم شيء » 


ثم يقال : الراءون كليم فى جبة واحدة على الأرض . وإن قدر 
أن للرق ليس فى جبة قكيف يجوز أن يقال : ٠لا‏ تنكم جهة 
واحدة » وم كلهم على الأرض - أرض القيامة ‏ أو فى النة. 
وكل ذلك جبة * ووجودم نفسهم لا في جبة ومكان تمتنع حسا وعقلا . 

وأما قوله : « هو برى لا فى جبة فكذلك راه غيره . فهذا 
عثيل باطل . فان الانسانٌ 1 كن أن برى ] بدنه ..ولا بسكن أن 
يرى غيره إلا أن يكون يجبة منه ء وهو أن يكون أمامه سواء كان 
عالاً أو ساقلا : 
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وقد مرق له العادة فيرى من خلفه ٠‏ كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلٍ : « إني .لأرا م من بعدي » ء وفى رواية « من بعد ظهري » ٠‏ 
وقي لفظ للبخاري « إنى لأراكم من ورا » ؛ وقى لفظ فى الصحيحين 
٠‏ إى وله لأبصر من ورا كا أبصر من بين يدي » . ككن م عجرة 
منه . ومم خلفه . فكيف تقاس رؤية الراثى لغيره على رؤيته لنفسه ؟ 


تم تعيه رؤبته حو برؤيقا نحن تعيه نإطل . فان بشرء بيط 
عا رآه مخلاف أبصارنا . 


وهؤلاء القوم أَننتوا مالا عكن رؤيته وأحبوا نصر مذهب أهل 
السنة والجاعة والحديث . شمعوا بين أعرون 0 . قان ما لا 
يكون داخل العالم ولا نارجه ولا بشار إليه عتنع أن برى بالعين أو 
كان وجوده في امارج ممحكناً . قكف وهو بمتع ؟ وإنا يقدر قُْ 
الأذعان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان ٠‏ فهو من باب الوم 
والخيال الباطل . 

ولهذا فسروا « الادراك » بالرؤية فى قوله : ( لا تدركه الأبصار ) 
كا فسسرتها المتراة . لكن عند للعتزلة هذا خرج مرج للدح فلا رى 
حال ٠‏ وهؤلاء قالو| : الا ترى 8 الدنا دون الآخرة . 

والآية تق الامراك مطلقاً [ دون الروية ما قال ] ابن كلاب ء 


7 للم 


وهذا أصم . وحينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية . وهو أنه 
يرى ولا يدرك ء فيرى من غير إحاطة ولا حصمر . وبهذا محصل 
الدح . قانه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العاد وإن رأته .وهو 
يدرك أبصارم ٠‏ قال ابن عباس ء وعكرمة يحضرته ء لمن عارض مهده 
الآية : « ألست ترى السباء ؟ » . قال : « بل » قال : « أفكلها ترى ؟» 


وكذلك قال: ( ولا يحيطون بعىء من عله إلا بها شاء ) وهؤلاء 
يقولون : علمه شىء وأحد لا عكن أن خاط لشىء منه دون شىء ٠‏ 
فقالوا : ولا حيطون بغىء من معاومه . وليس الأعى كذلك . بل نفس 
العلم جنس بحيطون مته با شاء ٠.‏ وسائره لا حيطون به . 


وقال : ( يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا بحيطون به علماً ) 
والراجح من القولين أن الضمير عائد إلى « ما بين أيدههم وما خلفهم » 
وإذا لم يحبطوا مبذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا حمطوا علا 
بالخالق أولى وأحرى . قال :تعالى : ( ومابعلم جنود ربك إلا هو ) 
وقال : ( أ | بأنكم ِل الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وكود والذين 
من بعدهم . لا يعلمهم إلا لله ٠‏ جاءمهم رسليم السنات فردوأ أيدهم فى 
أفواههم  )‏ الآبة 


فاذا.قيل ( لاتدركه الأبمار ) . أي لا حيط به . دل على أنه 


حم 8 


يوصف بنتي الاحاطة به مع إثنات الرؤية . وهذا ممع على قول هؤلاء 
فان هذا إنا يكون بزمهم فيا ينقسم .فيرى بعضه من بعض . فتكون 
هناك رؤية بلا إدراك وإماطة . وعندم لايتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متاثلة » ما يقولونه فى كلامه : إنه ثىء واحد لا يتبعض ولا 
تعدد . وى الاعان به : أنه ثىء واحد لا يقل الزيادة والنقصان . 


وأما الادراك والاحاطة الزائد على مطلق الرؤية فلس اتتفازه 
لعظمة الرب عندم . بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كا قالت المتزلة : إنها 
لا تقل الرؤية . 

وأيضاً قيم وللعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للابصار إدرا كا غير 


الرؤية . سواء أثبقت الرؤية أو تفيت . فان هذا يطل قول السزلة 
شق الرؤية ٠‏ وسطل قول هؤلاء بأثمات رؤية بلا معاينة ومواجية . 
فطل 

هذا مع أن ابن فورك هو عن يثنت الصفات الخيرية كالوجه 
والندن ٠‏ وكذلك الجىء والاتمان . موافقة لأبى الحسن ٠‏ ان هذا قوله 
وقول متقدسي أحابه . 
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افقال أبن قورك فيا صنف فى أصول الدين : فان سألت الههمية 
عن الدلالة على أن القديم سميع بمير ء قبل لحم : قد اتفقنا على أنه 
حي تستحيل .عليه الآفات . وال إذا لم يكن مأووفاً بآقات تنعه من 
إدراك السموءات واللصرات كان سمبعاً بصراً . ْ 


وإن سألت فقلت : « أبن هو ؟ » غُوايا « انه فى الساء » م 
أخبر في التتزيل عن نفسه بذلك . فقال ‏ عن من قائل ‏ (أ أمتتم 
من قى السماء ) ش 


|وإشارة المسلمين يديم عند الدعاء في رفما إليه . وأنك لو 
سألت صغيرم وكيرم فقلت : « :أن اله ؟ » لقالوا : « انه فى السماء» 
.ول ينكروا لفظ السؤال ب « أين » . لأن الي صلى الله عليه وسلٍ 
سأل الخارية التى عرضت للعتق فقال« أن الله ؟ » ققالت «ق السياء» 
مشيرة بها . فقال البى صلى الله عليه وسلٍ : « أعتتها . فانها مؤمنة » 
ولو كان ذلك قولا منكراً لم يحكم باعاتها . ولأتكره علييا . ومننى 
ذلك أنه. قوق السماء . لأن « فى » يمنى قوق . قال الله تعالى ( قسيحوا 
فى الأرضض ) ء اى فوقها . 


قال : وان سألتٍ « كيف هو ؟» قلنا له : «كيف» سؤال عن 
صفته . وهو ذو الصفات العلى ‏ هو العام الذي له العلم ء والقادر 
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الذي له القدرة . واي الذي له الحياة ٠‏ الذي لم بزل منفرداً هذه 
الصفات لا يشيه شثّاً ولا نشبه ثىء . 


( قلت ) : فبذا الكلام حو موافق لا ذكرء الأشعري فى كتاب 
« الاثانة » ء ولما ذكره ان كلاب كا حكاء عنه أبن قورك . لكنْ ابن 
كلاب يقول : إن العلو والماينة من الصفات العقلية . وأما هؤلاء 
فيقولون : كونه في السباء صفة خبرية كالجيء والاتيان » ويطلقون القول 


بأنه ناته قوق العرش ٠‏ وذلك صفةٍ ذائمة عندم . 


والأشعرى نطل تأويل من تأول الاستواء عمنى الاستيلاء والقهر 
بأنه لم بزل مستولياً على العرش وعلى كل شيء ٠‏ والاستواء مخخقص 
العرش . فلو كان بمنى الاستبلاء لاز أن يقال : « هو مستو على كل 
شي وغلى الأرض وغيرها » كا يقال « إنه مستول عليها » ولما اتفق 
المسامون على أن الاستواء مختص بالعرش ‏ فهذا. الاستواء الخاص ليس 
عنى الاستئلاء العام . وأين للسلطان جعل الاستواء جنتن القهر والغلبةء 
وهو الاستبلاء ؟ . 


١‏ فيشبه ‏ والله اعم أن يكون اجتباده مختلفاً فى هذه للسائل 
كا اختلف اجتهاد غيره . فأنو العالي كان يقول بالتأويل » ثم حرمه 
وح إججاع السلف على حرعه . وابن عقيل له أقوال عتلفة . وكذلك 
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لأبي امد ٠‏ والرازي ٠‏ وغيرم . 


وتما يبين اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال : فان قال 
قائل : « أبن هو ؟ » قيل : لدس بذي كيفية قتخبر عنها إلا أن يقول 
«كيفن صنعه ؟ ى . فن صنعه أنه يعز من لشاء ويذل من يشاء وهو 
الصانع للأشياء كلها . 

فبنا أبطل السؤال عن الكيفية ٠‏ وهناك جوزه وقال : الكيفية 
هي الصفة . وهو ذو الصفات . وكذلك السؤال عن للاهيةء قال في 
ذلك الضف : وإن سألت الجهمية فقالت « ما هو؟ »يقال لمم : «ما» 
يحكون استنهاما عن جنس أو صفه ف ذات الستفهم . فان أردت 
ذلك سؤالا عن صفته فهو الملم . والقدرة . والكلام. 
والعزة ٠‏ والعظمة . 

وقال فى الآخر : فان [قال ] قائل « حدونا عن الواحد الذي 
تسدونه ما هو ؟» قبل : إن أردت بقولك « مأجنسه ؟ » قلس لذي 
جنس . وإن أردت بقولك «ما هو ؟ ,م أى : أشيروا اليه حتى أدركه 
بحوامى . فليس بحاضر للحواس . وان أردت بقولك : « ماهر ؟ » 
أى ٠‏ دلوتى عليه بعجائب صنعته وآثّار حكته . فالدلالة عليه قائّة . وان 
أردت بقولك « ما اسمه ؟ , فنقول : هو الله ؛ الرحمن ٠‏ الرحيم » القادر . 


السميع ٠‏ البمير . 


92 1 4 


[ وهو ] فى هذا للضف أثنت أنه على العرش مخلاف ما كان عليه 
قل العزش . فقال : فان قال « خدثونا عنه أبن كان قبل أن مخلق ؟ » 
قبل « أبن ؟ » تقتضى مكلا . والأمكنة مخلوقات . وهو سبحانه 
يزل قبل الخلق والأما كن لا في مكان ولا يجري عليه وقت 
ولا زمان . 


فان قال : « فعلى ما هو اليوم ؟ » قبل له : مستو على العرش 
كا قال سبحانه : ( الرحمن على العرش استوى ) . 


وقال : فان قال قائل : « لم بزل الباري قادراً عالاً حياً سمماً 
بصيراً؟ » قيل: نعم قان قال « فل كرتم ان يكون لم يزل خالقاً ؟» قيل 
له : إن أردت بقولك «ليزل خالقااء أي لم يزل الخلقمعه في قدمه ٠‏ فبذا خطأ. 
لأن منى الخلق أنه لم يكن ثم كان . فكيف يكون ما لم يكن م كان لم 
بزل موجوداً وإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن 
يخلق الخلق . فكذلك نقول . لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن 
ثم كان ٠‏ وقد كان لم يزل قادراً على أن مخلق الخلق فهذا الجواب . 


قال : فان قبل « إذا قلتم إنه الآن خالق فا أنكرتم أن يكون 
م بزل خالقاً » ؟ قبل له : لايلزم ذلك . وذلك أنه الآن مستو على 


عرشه ء فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً على عرشه . فحكذلك 
:ما قلتاه بئاسيه . 


فان قيل « الاستواء منه فصل ء ويستحيل أن يكون الفمل لم 
بزل » ٠‏ قال قيل : والخلق منه فمل . وستحيل أن يحكون 


فهذا الكلام 1 لبس ] إلا بسان الذين يقولون : إنه استوى على 
العرش بعد أن لم يكن ٠‏ ويقولون بقدم .صفة النكوين والخلق ء وأنه 
لم يزل غلقاً . فألزميم : « أنا تقول قى الخلق ما نقوله نحن وأتتم فى 
الاستواء 4ه وهذأ جواب ضجعيف من وجوه 9 

. (أحدها) : أنه فى المقيقة لس مده أنه أستوى يعد أن لم 
يكن ٠‏ م قد بحثئه مع السلطان . بل هو الآن كا كان . فلا 
يصح القيلس عليه . ظ 

( الثاني ) :أنه قد سل أنه مزل قادراً على أن يخلق الخلق . 
وهذا يقتضى إمكان وجود للقدور فى الأزل . فانه اذا كان المقدور 
متتعاً لم تكن هناك قدرة . فكيف بجعله لم بزل قادراً مع امنناع أن 
يكون القدور لم يزل مكنا ؟ بل القدور عنده كان ممتتماً ثم صار 
تمكناً بلا سب حادث اقتفى ذلك 
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(اثالك ): أن قوله : « لأن منى الخلق أنه لم يكن ثم كان ٠‏ 
فكيف يكون مالم يكن تم كان لم يزل موجوداً ؟ » ٠‏ فيقال : بل 
كل مخلوق فبو محدث مسبوق بعدم نفسه . وما ثم قديم أزلي إلا 
الله وحده . وإذا قبل : « لم بزل خالقاً » نما يقتضي قدم نوع الخلق , 

و « دوام خالقتته » لايقنضى قدم شىء من من الخلوقات . فيجب الفرق 
بين أعبان الخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن ٠‏ ان هذه لا يقول عافل 
إن منها شنا أزلياً . ومن قال بقدم شىء من العام كالفلك أو 
مادته ‏ فانه يجمله مخلوتا ينى أنه كان بعد أن لم يكن ؛ ولكن إذ 
أوجده القديم . 


ولكن م بزل فعالا خالقاً ٠‏ [ ودوام خالقيته ] من لوازم وجوده.. 
فبذا لبس قولا بقدم شىء من الخلوقات . يل هذا متضمن لدوث 
كل ماسواه . وهذا مقتضى سؤال السائل له . 

(الوجه الرابع) أن يقال : العرش حادث كان بعد أن لم يكن ١لم‏ 
يزل مستوياً عليه بعد وجوده . وأما الخلق فالكلام فى توعه ٠‏ ودليله 
على امتناع حوادث لا أول لها قد عرف ضعقه . والله أعلم . 

وكان ابن فورك في مخاطية السلطان قصد إظبار عخالفة الكرامية . 
كا قصد بنسابور القيام على العزلة.فى استتابتم | + وكا كع نه 
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السلطان . ومن لم يعدل قي خصومه ومنازعيه وترم بلطأ فى 
الاجتهاد . يل ابتدع بدعة وعادى من خالقه قبا أو كفره . فأنه 


وأهل السنة والعم والاعان يعامون الحق وير حم ون الخلق ؛ يتبعون 
الرسول فلا يتدعون . ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول 
عذروه . وأهل الدع مثل الخوارج ينتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم ويستحلون دمه . وهؤلاء كل مهم يرد بدعة الآخرين ٠‏ ولكن, 
هو انضًا ممتدع » قيرد بدعة سدعةء وباطلا ساطل 


وكذلك ما كا من متاظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس 
هو من هذا الباب . فان المعتزلة والكرامية' يقولون حقاً وباطلا وسنة 
وبدعة . [ 6 أنه ه ] و أنضاً كذلك يقول حقاً وباطلا [ موافقة ] 
لأبي الحسن . وأبو الحسن سلك فى مسألة الأنعاء . والأحكام . والقدر . 
مسلك الهم بن صفوان ‏ مسلك الجيرة ومسلك غلاة للريئة . قبكلاء 
قدرية مجيرة والمتزلة قدرية نافية . فوقع بدهم غاية التضاد فى مسائل 
التعديل والتجويز ونحوها ش 


والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام جل وظلم .م 
قال التى صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضان فى النار وقاض 
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في الإنة ‏ رجل قضى لاناس على جبل فهو في النار ٠‏ ورجل علم 
: الحق وقضى مخلافه فهو في الثار ء ورجل علم الحق وقضى به فهو 
فى اطنة » . 


وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا ء وخص القول عليه يلا 
علم بابي » فقال تعالى : ( ولا تقف ما لبس لك به علم إن اللسمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) ٠‏ وقال تعالى: ( قل نا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم واللغي بغير الحق . 
وأن تششركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . 


وأع بالعدل على أعداء المسابين . فقال : (كونوا قوامين لله 


شهداء بالقسط . ولا يجرمنج شتآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) . 


شضشقغعسيل 
وهو سبحانهة وصف نفسه بالعاو . وهو من صفات المدح له 
بذلك والتعظيم ٠‏ لأنه من صفات الكل . م مدح نفسه بأنه العظيم ٠‏ 
والعليم ٠‏ والقدير ء والعزيز ٠‏ والخلمم . وحو ذلك . وأنه المي 
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القيوم » وحو ذلك من معاتي أممائه المسنى . قلا يجوز أن يتصف 


ااه . 
بأضداد هده . 


فلا يجوز أن «وصف بغد الخياة والقيومية والعلم والقدرة » مثل 
الوت وألنوم والجهل والعجز واللغوب . ولا بضد العزة وهو الذل »ولا 
نضد المكة وهو السقه . 


فكذلك لا يوصف يبهد العلؤ وهو السفول . ولا بيِضد العظيم 
وهو اللقير . بل هو سيحانه ممه عن هذه النقائص النافية لصفات 
الكل.الثابتة له . قشو ت صفات الكل له ينفى اتصافه بأضدادها . 


وهو سبحانه لس كثله شىء فيا يوصف به من صفات الكل .. 


فبو مبْرْه عن النقص المناد.لكله . ومئزه عن أن يكون له مثل 
فى شىء من صفاته . ومعاق اليه ترجع إلى هذين الأصلين . وقددل 
علبها سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن بقوله : ( قل هو الله أحد . 
الله الممد ) . فاه « الصمد » مجمع معاني صفات الكل . "أ قد 
بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفى غير موضع . وهو ما فى تفسير أبن 
أى طلحة . عن ابن عباس ٠‏ أنه الستوجب لمفات السؤدد ‏ العليم 
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الني قد كل في علمه . الحكيم الذي قد كل في حكته . الى غير ذلك 


مما قد بان . 


وقوله « الأحد » يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير ؛ ( ولم يحكن 
له كفواً أحد ) . 

وقد ذكرنا ني غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من 
المفات السلية فلا بد أن يتضمن منى ثبوتيا . فالكال هو فى 
الوجود والثبوت . والنئى مقصوده نني ما يناقض ذلك . فاذا تي 
التقيض الذي هو العدم والسلب ازم ثبوت التقيض الآخر الذي هو 
الوجود واشوت . 

وبدنا هذا في آية الكرسى وغيرهاتا فى القرآن. كقؤله : (لاتأخذه 
سنة ولا نوم ) ء فانه يتضمن كال الخياة والقيومية . وقوله : ( من ذا 
الذي نشفم عنده إلا ناذنه ) يضمن كال اللك . وقوله : ( ولا يحيطون 
بغىء من علمه ) .يقنضي اختصاصه بالتعليم دون ما سوآه . 

والوحدانية تقتضي الكال ٠‏ والشركة تقنضي النقص . وكذلك قوله: 
( ولا ييؤده جفظها ) » ( وما مسنا من لغوب ) ٠‏ ( ولا تدركه الأبصار 
( ولا يعزب عنه مثقال ذرة ) . وأمئال ذلك مما هو مسوط في غير 
هذا الوضم . 
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والقصود هنا أن علوه من صفات للدم اللازمة له . فلا يجوز 
اتصافه بمد العلو أليتّة . ولمذا قال الى مل الله عليه وسلم فى 
اللحديث الصحيح : « أنت الأول فلس قبلك شيء . وأنت الآخر 
فلس بعدك شىء ء وأنت الظاهر فلس فوقك شيء » وأنت الناطن 
فلس دونك شيء » ء ولم يقل 1 « محتك » ] . وقد تكلمنا على هذا 
الحديث فى غير هذا الوضع . 

وإذا كان كذلك فالخالقون للكتاب والسئة وما كان عليه السلف 
لا يجملونه متصفا بالعاو دون السفول ؛ بل إما أن يصفوء بالعلو , 
والسفول أو بما يستازم ذلك . وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول . 


وم توعان . 


فالمهمية القائلون بأنه بذاته فى كل مكان . أو يأنه لا داخل العام 
ولا خارجه . لا يعفوته بالعلو دون السفول . قاته إذا كان فى مكان 
فالأمكنة مها عال وسافل . فبو فى العالىي عال ٠‏ وقى السافل سافل. . 
بل إذا قالوا إنه في كل مكان لعلوا الأمكنة كلها محال له ظروقا 
وأوعية جعلوها في المقيقة أعلى منه . فان الحل محوي الخال ٠‏ والظرف 
والوعاء محوي الظروف الذى فبه ٠‏ والحاوي فوق اللحوى . 


والسلف والأة وسائر علاء السنة إذا قالوا « إنه قوق العرش ء 
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وإنه فى الساء فوق كل شيء » لا يقولون إن هناك شيئًا حويه أو 
بحصره ٠‏ أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء ‏ سيحانه وتعالى عن ذلك 
بل هو فوق كل شىء ٠‏ وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر 
إليه . وهو عال على كل شيء ٠‏ وهو الامل للعرش وملة الوش 
بقوته وقدرته . وكل مخلوق مفتقز إليه . وهو غنى عن العرش وعن 
كل مخلوق . 


وما فى الكتاب والسنة من قوله ( أأمنتم من فى الساء ) وبحو 
ذلك قد يغهم منه بعضيم أن « السباء » هي نفس الحلوق العالي ‏ 
اعرش ا دونه . فيقولون : قوله ( فى الساء ) عنى « على السياء , ء 
كا قال : ( ولأ صلشم فى جذوع النخل ) أي «على جذوع التخل» 
وما قال : ( فسيروا فى الأرض ) أى « على الأرض » . ولا حاجة 
الى هذا ٠‏ بل « السياء » اسم جنس للعالي - لا مخص شينًا . فقوله 
( في الساء ) أي « في العلو دون السفل » . وهو العلي الأعلى . 
فله أعلى العلو . وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره .. العلي الأعلى 
سحانه وتعالى . ش 


والقائلون بأنه فى كل مكان هو عندم فى الخلوقات السفلية القذرة 
الجمثة .كا هو في الخاوقات المالية . وغلاة هؤلاء الاحادية الدين 
يقولون « الوجود واحد » :كان عربى الطاق صاحب « قموص 
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الحم »ء و « الفتوات للكية » ء يقولون « للوجود الواجب القديم 
هو الوجود المحدث للمكن » . 


« ومن أسمائه المسنى « العلى » . على من . وما ثم إلا هو 
عين اللوجودات ٠‏ فالمسمى « عدثات » هي العلية لذانها ولست إلاهو . 


إلى أن قال : 


« قالملى لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية 
والنسب العدمية ٠‏ سواء كانت عحمودة عرفا وعقلا وشرعا 2 أو مذمومة 
عرقا وعقلا وشرعا . ولسن ذلك إلا المسمى الله » . 

فهو عند للوصوف بكل ذم . ")ا هو الموصوف بكل مدح . 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض الْخاوقات . فان فى الخلوقات ما بوصف 
بالعلو دون السفول كالساوات . وما كان موصوفا بالملو دون السفول 
كان أفضل مما لا يوصف بالعلو ٠‏ أو يوصف بالعلو والسفول . 

وقد قال فرعون : ( أنا ريم الأعلى ) . قال ابن عربى : 
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« ولما كان فرعون فى منصب التحك والخليفة بالسيف از في 1 
العرف الناموسي أن قال ( أنا ريج الأعلى ) . .أ » وإن كان أن الكل 
أريابا بنسة ما قأنا الأعلى منهم با أعطيته من الحم قي . ولا علمت 
السحرة صدقه فيا قال ل ينكروه ٠‏ بل أقروا له بذلك وقلوا له : 
( اقض ما أنت قاض . إنا تقضي هذه اللياة الدنيل) ٠‏ فالدولة لك . 
فصم قول فرعون : ( أنا ريم الأعلى ) . 


فهذا وأمماله يصححون قول فرعون : ( ألا ربكم الأعلى ) ء 
وبتكرون أن يكون الله عاليا ٠‏ فضلا.من أن يحكون هو الأعلى . 
وبقولون : « على من يكون أعلى ٠‏ أو عما ذا يكون أعلى ؟ » . 


وعكذا سائر الههمية يصفون بالعاو على وجه المدح ماهو عال 
من الخلوقات كالساء . والْنة » والكواكب ٠‏ ونحو ذلك . ويعامون 
أن العالي أفضل من السافل ٠‏ ويم لا بصفون رهم بأنه الأعلى ٠‏ ولا 
العلى ء بل جعاونه فى السافلات ك) هو في العاليات . 


والهميية الذين يقولون « ليس هو داخل العام ولا خارجه ٠‏ 
ولا يشار إليه ألبنة م أُقرب إلى التعطيل والعدم, كا أن أولتك أقرب 
إلى الحاول والاتحاد بالخلوقات . فهؤلآء يشتون موجوداً ككنه في الحقيقة 
الخاوق لا الخالق ؛ وأولئك ينفون فلا ينون وجوداً أللنة . لكنم 
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يثيتون وجود الخلوقات ويقولون إنهم يثبتون وجود الخالق . 


وإذا قالوا : نحن نقول : « هو عال بالقدرة أو بالقدر » . قيل : 
هذا فرع ثبوت ذاته وأتم لم تثنتوا موجوداً يعرف وجوده قطلا عن 


أن يكون قادراً أو عظيم القدر 


وإذا قالوا : كان الله قبل خلق الأمكتة واللوقات موجوداً ٠‏ وهو 
الآن على ماعليه كان لم يتغير ٠‏ ولم يكن هناك فوق شىء ولا عالياً على 
شىء فكذلك هو الآن . قبل : هذا غلط . وبظبر فساده بالعارضة 
ثم بالخل وببان قساده . 


أما« الأول ». فيازمبم أن لايكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر 
كا كان في الأزل . فانه إذا قدر وجوده وحدء فلس هناك موجود 
يكون قادراً عليه ولا قاهراً له ولا مستولياً عليه ٠‏ ولا موجودا يكون 
هو أعظم قدراً مله . 

فان كان مع وجود الخلوقات لم يتجدد له علو عليها ما زعموا. 
فيجب أن يكون بعدها ليس قاهراً لشىء ولا مستولباً عليهء 
ولا قاهراً لعاده . ولا قدرء أعظم من قدرها. وإذا كانوا يقولون 
0 وجميع المقلاء إنه منم وجود الوق يوصف بأمور إضافبه لا يوصف 
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بها إذا قدر موجوداً وحده عل أن التسوية بين الخالين خطأ مهم : 


وقد اتفق العقلاء على جواز مجدد النسب والاضافات مثل المعمة : 
ونا الّزاع في مجدد ما يقوم بذاته من الأمور الآخبارية . وقد بين في 
غير هذا الوضم أن النسب والاضافات مستلزمة لأمور ثيوتية ٠‏ وأن 
وجودها بدون الأمور البوتية ممتتع . 


والانسان إذا كان حالساً فتحول المتحول عن عه بعد أن كان عن 
ثثماله قبل « إنه عن ثهاله » . فقد تجدد من هدًا فعل به تغيرت النسبة 
والاضافة . وكذلك من كان نحت السطم قصار قوقه فان النسية بالتحتية 


والفوقة يجدد للا يحدد قعل هذا:. 


وإذا قيل « نفس السقف لم يتغير » . قيل قد عنع هذا ويقال : 
لبس حككه إذا لم يكن فوقه شىء ككه إذا كان فوقه شىء . وإذا 
قيل عن الجالس « إنه لم يتغير , . قيل : قد عنم هذا ويقال : ليس 
حكه إذاكان الشخص عن ساره ككه إذا كان عن عيئهء فاته بمحجب 
هذا المانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك . 


وكذلك من محدد له أ أو أبن أخ بابلاد أسه أو أضه قد وجد 


هنا أمور شوتية . وهذا الشخص نصير فيه من العطف واطْنو على هذا 
الولد التجدد مالم يكن قبل ذلك ٠»‏ وهي الرحم والقرابة . 
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وبهذا يظهر المواب الثاتي ٠‏ وهو أن يقال : 


العلو والسفول ونحو ذلك من الصفات الستازمة للاضافة . وكذلك 
الاستواء ٠‏ والريوبة . والخالقية ٠‏ ونحو ذلك . فاذا كان غيره موجوداً 
فاما أن يكون عالياً عليه وإما أن لا يكون ٠‏ يقولون م : إما أن 
يكون عالاً عليه بالقبر أو بالقدر أو .لايكون . خلاف ما إذا قدر 
وحده ٠‏ قانهم لايقولون إنه حيتكذ قاهر . [ أو قادر ]٠‏ أو مستول 
عليه ٠‏ فلا يقال إنه عال عليه . وإن قالوا : « إنه قادر وقاهر » كان 
ذلك مشروطاً بالغير ٠‏ وكذلك علو القدر ٠‏ قبل : وكذلك علو ذاته 
مازال عالاً بذاته لكن ظبور ذلك متمروط بوجود التر . والالزامات 
مفحمة لمم . 

وحقيقة قولحم إنه لم يكن قادراً فى الأزل ثم صار قادراً . يقولون 
مزل قادراً مع امتناع القدور ٠‏ وإته لم يكن الفعل تمكناً فصار تمكنا . 


فصل 
وأما الذين يصفونه بالعاو والسفول قالذين يقولون : هو فوق 


العرش وهو أيضاً في كل مكان. والذين يقولون : إذا نز ل كل ليلة قانه 


106 ١ 


محلو مه العمرشء أو غيره من الحلوتات أكير منه. 
ويقولون : لا بتنع أن يكون الخالق أصغر من الخاوق ٠.‏ ا يقول 
شيوخهم : إنه لاعتتع أن بكون الخالق أسفل من الخلوق . فبؤلاء 
لا يصفونه بأنه أ كبر من كل شىء . بل ولاهو ‏ على قولمم . الكبير 
المتعال . ولا هو العلى العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء في « مسألة النزول » لما ذكر قول 
أَعّة السنة مثل حماد بن زيد . واسحق بن راهويه ٠‏ وغيرها : «إنه يل 
ولا محلو منه العرش » ذَكر قول من أنكر ذلك من المتأخرين المنتسين 
إلى الحديث والسئة » وبين قساد قولحم شرعا وعقلاً . 


وهؤلاء فى مقابلة الذين ينفون اللزول . 

وإذا قبل : حديث الول ونحوه ظاهرء لدس [ محتمل التأويل ] 
قبذا حسم إذا أريد بالظاهر ما يظبر لمؤلاء وحوم [ من أنه يرل إلى 
أسفل ] فيصير نحت العرشكا يرل الانسان من سطح داره إلى أسفل . 
وعلى قول هؤلاء ولا يق حينئذ العلى ولا الأعلل ٠‏ بل يكون تارة أعلى 
وتارة أسفل _- تعالى الله عما يقول الظاللون علواً كبيراً .: 

وكذلك ماورد من تزوله يوم القنامة في ظلل من الغام ١‏ ومن تزوله 
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إلى الأرض لما خلقها ٠‏ ومن تزوله لتكليم موسى ٠‏ وغير ذلك . كله من 
باب واحد ٠‏ كقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن بأتيهم الله في ظلل من 
اهام ) وقوله : ( وحاء ربك واللك صفاً صفاً ) . وقوله : ( هل 
ينظرون إلا أن تأتهم اللالكة أو يأنى ربك أو يأني بعض آيات ربك ) 
والنفاة العطلة ينفون انجيء والاثيان بالكلية وبقولون :ما ثم إلااما حدث 
فى الخلوقات . والحلولية يقولون : إنه يأني ونجيء بمحيث مخفأو منه 
مكان وبشغل آخر . فبخاو منه مافوق العرش وبمير بعض ال_لوقات 
فوقه . فاذا أى وحاء لم يضر على قولمم العلي الأعلى ٠‏ ولا كان هو العلى 
العظيم . لا سيا إذا قلوا : إنه بحويته بض الحلوقات فتكون 
أكير مضه سبحانه وتمالى سما يقول هؤلاء وهؤلاء 
علواً عظيا . 

وكذلك قوله : ( أأمنتم من في السهاء ) إن كان قد قال أحد : 
إنه فى جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء . ولكن هذا ماعلت بهقائلآً 
معيناً منسونا إلى عل حتى أحيكه قولا . 

ومن قال : « إنه فى السباء » قراده أنه في العلو . لسن عراده 
أنه في جوف الأفلاك . إلا 1[ أن بعض ] لهال يتوم ذلك . وقد ظن 
طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 
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(الظاهر) ولا ريب أنه تمول على خلاف هذا بلاتفاق ؛ لكن هذا 
هو الذي يظبر لعامة للسامين الذئن يطلقون هذا القول ويسمعوته . أو 
هو مداول اللفظ فى الاغة .هو ممالا سل لمم ما قد يسط 
فى مواضع . 

وقد قال تعالى : ( قل لايع من في السموات والأرض الغب إلا 
الله ) فاستتتى نفسه . والعالم « من فى السموات والأرض » . ولا مجوز 
أن يقال هذا استناء منقطع . لأن الستتى مرفوع ٠‏ ولو كان منقطماً 
لكان متصويا . وللرقوع على البدل ٠‏ والعامل فيه هو العامل قى المندل 
منه وهو عل الفرغ ٠‏ كأنه قال « لا يعلم الغيب إلا الله » . فيازم أنه 
داخل في « من فى السموات والأرض » . 


وقد قدمنا أن لفظ « الساء » يتتاول كل ما سيا » ويدخل قبه 
السموات ء والكرسي ٠‏ والعرش ٠‏ وما فوق ذلك . لأن هذا فى انب 
اللنثى » وهولم يقل هنا : « السموات السبع بل عم بلفظ « السموات». 
وإذاكان لفظ « السماء » قد يراد به السحاب . ويراد يه الفلك ٠‏ ويراد 
بيهماقوق العام ٠‏ وبراد به العلو مطلقاً ٠ف‏ «السموات» 
جع « سد » وكل من فيا يسني « سسا كل من فيا يس 
« أرما »لا يعل القيب إلا الله . 
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وهو سبحانه قال « قل لا يعلم من » ول يقل « ماءء فانه لما 
اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب « من » لتكون 
أبلغ ٠‏ فانهم مع كونهم من أهل العم والعرفة لابعل أحد مهم الغيب 
إلا الله . 

وهذا هو الغنب المطلق عن [ جميع انخاوقين ] الذي قال فيه 
( فلا يظبر على غسه أحداً ) . [ والغيب المقيد ماعامه ] بعض الخلوقات 
من الملاتكة أو المن أو الانس وشهدوه . فنها هو غيب تمن غاب عنهء 
لدس هو غيباً عمن شهده . والناس كلهم قد يغب عن هذا ما لشهده 
هذا . فكون غناً مقتدأ ‏ أى غياً عمن غاب عنه من الخلوقين ٠‏ لا 
عمن شهده ١‏ ليس غياً مطلقاً غاب من الخاوقين قاطبة . 

وقوله : ( عام الغبب والشبادة ) أي على مه غاب عن العباد مطلقاً 
ومعيناً وما شهدوء ٠‏ فهو سبحانه يلم ذلك كله . 


والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستئدم خير 
الأنياء ‏ لآ الكتاب . ولا السئة. ولا أقوالالسلف . ولا مستدم 
فطرة العقل وضرورته ٠‏ وككن يقولون : معنا النظر العقلي . وأما أهل 
السنة التون للعلو فيقولون : إن ذلك ثابت «الكتاب والسنة 
والاجماع . مع فطرة الله التى فطر العباد عليها وضرورة العقل ٠‏ ومع 
تظر العقل واستدلاله . 
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لكن الذين يقولون بأنه ينل ولا بيستى قوق العرش ٠‏ وأنه يكون 
فى جوف اللوقات ٠‏ ومحو هؤلاء . قد يقولون إن مستدمم فى ذلك 
السمع ٠‏ وهو مافهموه من القرآن ٠‏ أو من الأحاديث الصحيحة أو غير 
.الصحيحة . أو من أقوال السلف وم أخطأوا من حييشه نظروا اقتصروا 
على فهمه من نص واحد ٠»‏ كفهمهم من حديث العزول ‏ ولم يتشيروا 
ماقى الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة وتحو ذلك ما يناتى أن يكون 
شيء أعلى منه أوأ كبر منه . 


ويتدروا أيناً دلالة اللص . مثل تزوله إلى سماء الدنيا حين يق 
ثلث اللبل الآخر بأن الال مختاف ٠‏ فيكون ليل أهل اشرق ونصفه 
وثلثه الآخر قبل ذلك فى للغرب بقريب من يوم ٠‏ فيازم على قولهم أنه 
لا يال نحت العرش . وهو قد أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض . وما ذكروه يناقى استواءه على العرش ٠‏ وأته ليس 
فوق العرش ٠‏ 5 قد سط فى مواضع . 


صططعل 
« الأعلى » على وزن أفمل التفضيل : مثل الأ كرم ٠‏ وال كبر . 


والأجل . ولمذا قال النى صل الله عليه وسهم لما قال أبو سفيان 
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« أعل هبل ؛ أعل هل ؛ » فقال الى صلل لله عليه وسم « ألا 
مجببونه ؟ » قالوا : وما تقول ؟ قال : قولوا : الله أعل وأجل ! » . 
وهو مذ كور بأداة التعريف « الأعل » مثل ( وريك الأ كرم ). 
تخلاف ما إذا قبل « الله اكير » فاته متكر. 


ولهذا معنى مخصه يتميز به ء ولحذا ممنى مخصه يتميز به . كا بين 
العلوء والكبرياء ٠‏ والعظمة . فان هذه الصفات وإن كانت متقارية. بل 
متلازمة » قبيها فروق لطيقة ؛ ولهذا قال الى على الله عليه وس فيما 
عروى عن ريه تعالى : « العظمة إزارى والكيرياء رداق . شن نازعى 
واحداً مها عذبته . . لعل الحكررياء عنزلة الرداء . وهو أعلى 
من الازار . 

ولحذا كان شما الملاة ء والأذان ٠‏ والأعياد والأماكن الماللة . 
هو التكير . وهو أحد الكلات الى هى أففل الكلام بعد القران 
سيحان أله . والخحد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ١‏ والله أكبر 6٠‏ ثنت 
ذلك في المحيح عن الى مل الله عليه وس . ٠‏ 

وم بجيء فى شىء من الأثر بدل قول « الله 1 كير  »‏ الله أعظم » . 
ولحذاكان حمبور الفقهاء على أن الصلاة لا تتعقد إلا يلفظ التكير . فلو 
قال : « الله أعظم » لم تتعقد به الصلاة لقول النى صلى الله عليه وس 
« مفتاح العلاة الطبور . ومحريها التكبير . وتحليلها التسليم » . وهذا 
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قول مالك ع والثشافعي ٠‏ وأمد 2 وألى بوسف ع وداود ٠‏ وعيرع . وأو 
أنى بغير ذلك من الأذكار ‏ مثل سبحان الله ء والجد لله لم تتعقد 
به الصلاة:. 


ولأن التكير مختص بالذكر فى حال الارتفاع ء كا ان التسيح 
مختص بحال الانتفاض .كا في السنن عن اير بن عبد الله قال يكنا 
مح رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا علونا كبرنا وإذا عبطنا سبا ء 
قوضعت الملاة على ذلك . 


ولماءزل قوله: ( قسبح باسم ربك الظيم ) قال : اجعلوها فى 
ركوعكم » ء ولما نزّل ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : « اجلوها في 
سجودم » . وثيت عنه أنه كان يقول فى ركوعه « سبحان ربي العظيم » 
وي سجوده « سيحان ربى الأعلى » ولم يكن يكبر ىق 
الركوع والسجود . 


لكن قد كان يقرن بالتسديح التحميد والتهليل . ما ثنت فى الصحيحين 
عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده 
« سبحانك اللهم ربنا ومحمدك ٠‏ الهم اغفر لي » بتأول القرآن ‏ أي 
تأول قوله : ( فسس محمد ربك واستغفره إنهكان توابا ) . فكان مجمع 
بين التسبيح والتحميد . 
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وكذلك قد كان يقرن بالتسيم فى الركوع والسجود التهليل . م 
فى تييح مسل عن عائشة قالت : افتقدت النى ملى الله عليه وسمم 
ذات للة . فظنت أنه ذهب إلى بعض نساله ء فتحسست ثم رجعت» 
فاذا هو راكع أو ساجد يقول « سبحانك وحمدك ء لاإله إلا أنت». 
ققلت : بأبي أنت وأعي ! إى لنى شأن وإنك لنى شأن . ٠‏ 


فى هده الأحاديث كلبا أنه كان السبح فَْ الركوع والسجود ٠‏ 
لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل » وقد يقرن به الدعاء . ولم ينقل 
انه كير في الركوع والسجود . 


وأما قراءة القرآن فنها فقد ثبت عنه انه قال : « إنى نهيت أن 
أقرأ القران را كما وساجداً » داروآه مس من حديث على ٠‏ ومن 
حديث ابن عباس . وذلك ان القرآن كلام الله فلا يتلى الا فى حال الارتفاع 
والتكير ايضاً محله حال الارتفاع . 

وحور العاماء على أنه يسرع التسييم في الى كوع والسجود . 
وروي عن مالك اندكره للداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه. ثم 
اختلفوا قُْ وجوية . والمشبور عن أححد 3 وإسحق ٠‏ وداود ٠‏ وعيرم 
وجوية . وعن أبى حنيقة 0 والشافعي ٠‏ استتحاية . 

والقائلون بالوجوب ٠‏ مهم من يقول: يتعين « سبحان ربى المظيم « 


114 ١1 


و « سبحان رى الأعلى » للأعس سبماء وهو قول كثير من اصحاب أهد : 
ومنهم من يقول : بل بذّكر بعض الأذكار الأكورة . 


والأقوى انه يتعين التسيم ٠‏ إما بلقظ « سبحان » ٠‏ وإما بلفظ 
« سحانك , . ونحو ذلك . وذلك أن القرآن سماها « تسيحاً » قدل 
على وجوب التسيح فها. وقد بت السنة أن حل ذلك الركوع 
والسجود ٠‏ كا سماها الله « قرآناً » وقد ببنت السنة أن حل ذلك القيام - 
وسعاها « قياماً » و « سجوداً » و « ركوعا » وبشت السنة علة 
ذلك وله . 


وكذلك التسيم ‏ يسبم فى الركوع والسجود . وقد نقل عن 
اللتىى صلى الله عليه وسلمٍ أنه كان يقول « سحان ربى العظيم » 
و « سبحان ربى الأعلى.» ؛ وانه كان يقول « سبحاتك اللهم ومحمدك , 
الهم اغفر لي » : و 5 سبحانك وبحمدك ٠‏ لا اله الا انت » . وق 
بعض روايات أبى داود « سبحان ربى العظيم ويحمده » ٠‏ وقى استحباب 
هذه الزيادة عن أهد روايًَا ن . وى تيح مسل عن عائمة أن 
رسول الله ملى الله عليه وسبلم كان يقول فى ركوعه وسجوده « سبوح 
قدوس ٠‏ رب الملائكة والروح » . وق السان أنه كان يقول « سبحان 
ذي الجيروت . واللحكوت . والحكبرياء ٠‏ والعظمة ». قهذه 
كلها تسبيحات . 
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والتقول عن مالك أنه [ كان يكرء المداومة على ذلك . ذان ] كان 
كراهة للداومة على « سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه ء وان 
كان كراهة المداومة على جنس التسبيم قلا وجه له . وأظنه الأول . 
وكذلك التقول عنه إنغا هو كراهة المداومة على « سبحان ربى العظيم » 
لقلا يظن انبا فرض ؛ وهذا يقتضي أن مالكا انكر أن تكون 
فرضاً واجاً . 

وهذا قوي ظاهر . مخلاف جنس التسبيح . فان أدلة وجوبه فى 
الكتاب والسنة كثيرة جداً . وقد عل انه صلى الله عليه وسل كان يداوم 

وقوله « اجعلوها في ركوعج وفي سجودم » يقتضى أن هذا محل 
لامتثال هذا الآعى ٠‏ لا يقنضى انه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت انه 
.كان يقول غيرها . 

واجع بين صغتى تسبيم بعيد . بخلاف المع بين التسيم . 
والتحميد ١‏ والتهليل والدعاء . فان هذه أنواع , والتسسم نوع واحد 

وأيضاً قد ثنت فى الصحيم أنه قال : « أقضل الكلام بعد القرآن 
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أربع وهن من القرآن ‏ سبحان الله ء والجد لله ء ولا اله إلا الله 
والله أكبر » . فهذا يقتضي أن هذه الكليات أفضل من غيرها . فان 
جمل التسبيح نوما واحداً قا« سبحان الله » و « سيحان ربي 
الأعلى » سواء . وان جعل متفاضلا فق« سحان الله » أففقل 
بهذا الخديث . 


وأيضاً فقوله : ( سبح اسم ربك الأعلى ) و( قفسبح باسم ربك 
العظيم ) أعى بتسبيح ربه ٠‏ ليس أعراً بصغة معينة . فاذا قال « سبحان 
الله وتحنده , « سبحاتك اللهم ويحمدك ٠‏ ققد سبح ربه الأعلى 
والعظيم - فان الله هو الأعلى » وهو المظيم . واسمه « الله » يتناول 
معاني سار الأسعاء بطريق التضمن ٠‏ وإن كان التصريم بالعلو والعظمة 
ليس هو فيه . فت امه « الله » التصريس الالحية » واسمه « الدع أعظم 
من أبمه « الرب » . وقى صحبح مسل عن أني ذر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل سئل : أي الكلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفى الله 
للائكته أو لعباده ‏ « سبحان الله وبحمده » . 


فالقيام ٠‏ قبه التحميد [و] فى الامتدال من الركوع ٠‏ وتي الركوع 
والسجود التسيم ٠‏ وف الاتتقال التكبير . وفى القعود التشبد وفيه 
التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة . 
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والفاحة أيضأ قبا التحميد والتوحد . فالتحميد والتوحد ركن 
يجب في القراءة ؛ والتكير ركن فى الافتّاح ؛ والتشهد الآخر ركن 
في [ القعود كا هو ] المثغهور عن أحمد . وهو مذهب الششاقعي ٠‏ وفيه 
التشبد التضمن للتوحيد . 


ْ ببق التسيح . وأد يوجبه فى الركوع والسجود ٠‏ وروي عنه 
أنه ركن . وهو قوى بوت الأ به فى القرآن والسنة . فكيف 
بوجب الملاة على الذبى صلى الله عليه وسم ولم بجيء أعى بهاني 
الملاة خموصاً ولا يوجب التسبيم مع الأحى به فى الصلاة ٠‏ ومع 
كون الملاة تسمى « تسبيحاً » ؟ وكل ماسميت به الصلاة من أبعاضها 
فهو ركن فيها »كا ميت « قياماً » ٠و‏ « ركوعا » و « سجوداً » . 
« وقراءة »ء وسميت ألطاً « تسبيحاً » . 


و يأت عن النبى صلى الله عليه وسل ما ينفي وجوبه فى حال السهو 
كا ورد فى التشهد الأول أنه لما نركه سجد للسهو ؛ ككن قد يقال: 
لا لم يأعى به السىء فى ملاته دل على أنه. واجب ليس بركن . وسط 
هذه المسائل له موضع آخر . 

والقصود هنا أن النسبيم قد خص به ال الاتخفاض . كا خص 
حال الارتفاع بالتكير . قذ كر المد فى حال اتخفاطه وفله ما بتصف به 
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الرب [مقايل ] ذلك . قبقول فى السجود « سحان ربى الأعلى ٠»‏ وق 


الركوع « سبحان ربى العظيم » . 


و« الأعلى » يجمع معاتي العلو حميعبها ٠‏ وأنه الأعلى مجميع معاتى: 
العلو . وقد اتفق التلس على أنه على على كل شيء بمنى أنه قاهر له . 
قادر عليه ء متصرف فيه .6 قال : ( إذا لذهب كل إله يما خلق ولملا 
بعضهم على بعض ) 


وعلى أنه عال.عن كل عيب وتقص ٠‏ فبو عال عن ذلك ٠‏ منزء 
عنه .كا قال تعالى : ( ولا نجمل مع الله إللهاً آخر فتلق جيم 
ملوماً مدحوراً ٠‏ أفأصفام ربكم بالبنين واتخذ من املائكة إناثاً ٠‏ إتكم 
تقولون قولا عظيماً ٠‏ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذ كروا » وما 
يزيدم إلا نفوراً ء قل لو كان معة آلحة كا يقولون إذاً لإيتغوا الى دي 
العرش سيبلا . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ) فقرن تعاليه عن 
ذلك بالتسيح ‏ 

وقال تعالى : ( ما أمحَذْ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهعب 
كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله ما يصفون . 
عل الغئب والشهادة فتعالى عما يتسركون ) وقالت ان : ( وأنه تعالى 
جد ريا ما أيخد صاحية ولا ولدا ) 
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وتعالى جدك . . وفي الصحصحين أنه كان يقول فى آنخر استفتاحه : 


« تباركت وتعاليت ٠‏ أستغفرك وأبوب إليك » 


ققد بين سسيحاته أنه تعالى جما يقول المطلون وتما نشركون . قبو 
متعال عن الصسركاء والأولاد 7 أنه مسبم عن ذلك . 


قلا كرون شيء مله 3 


وقد ذكروا من معاتي العلو الفضلة ء 5 يقال : الذهب أعلى من 
الفضة . ونفى الثل عنه يقتضى أنه أعلى من كل شيء قلا شىء مثله . وهو 
يتضمن أنه أفضل وخير من كل شيء . كا أنه أ كبر من كل شيء . 
وفى القرآن : (قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ الله 
خير أما يشركون ) . ويقول : ( أن مخلق كن لا مخلق أقلا 
تذ كرون ) ويقول : ( أفن هدى الى الحق أحق أن يقبع أمن لا 
ميدي إلا أن هدى ) وقالت || 5 ( والله خير وأبقى ) 


وهو سبحانه يبين أن البودين دوته لسوا مثله فى مواضع . 
كقوله : ( قل من يرزقكم من الساء والأرض أمن علك السمع 
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والأبصار ومن نرج المي من ليت ومخرج آليت من المي ومن يذبر 
الأمى ٠‏ فسيقولون الله . فقل أفلا تتقون . فذلك الله ربكم المق . 
اذا بعد الحق إلا الخلال فأتى تصرفون ؟ كذلك حقت كلمة ريك 
على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون ٠‏ قل حل من شركاتكم من يدأ 
الخلق ثم يعيده قل “الله يبدأ الخلق ثم بعيده فأنى تؤفكون ؟ قل هل 
من شركائكم من -هدي الى الحق ٠‏ قل الله -هدى للح أن هدي 
الى الكق أحق أن يتبع أمن لا هدي إلاأن هدى ء فا لكم .كيف 
محكمون . وما يتبع أ كؤرم إلا ظناًء إن الظن لا يتنى من الحق 
شئا ٠‏ إن الله عليم ما يفعلون ) . 

وقال تعالى : ( أفن مخلق كن لا مخلق . أفلا تذ كرون ٠‏ وإن 
تعدوا نعمة الله لا يحصوها . إن اله لغفور رحيم ٠‏ والله يلم ما تسرون 
وما تعلنون ٠‏ والذين يدعون من دون الله لا مخاقون شيا وم يحلقرن 
أموات غير أحماء ٠‏ وما لشعرون أيان يسعئون ) وكذلك قوله في أثناء 
السورة ( ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناء 
منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرأ وجبراً . هل يستوون . الجد لله 
بل أكثرم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين أحدما أبكم لايقدر 
على شيء وهو كل على مولاء أينا يوجبه لايأت بخير . هل يستوي هو 
ومن يأحس بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

فهو سحانه ينين أنه هو المستحق للعادة دون ما سد من دونه 
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وأنه لا مثل له . وسين ما اختص به من صفات الكال واتقائها عما 
بعبد من دونه . ويبين أنه يتعالى عما يشسركون وعما يقولون من أثيات 
الأولاد والقيركاء له . 


وقال : ( قل لو كان معه آ لمة ك6 يقولون اذاً لابتغوا الى ذى 
العرش سييلا ) وم -كانوا يقولون إمم لشفقعون لما وشقربون »هم - 


لكن كانوا يشتون الشفاعة بدون اذنه ٠‏ فبجملون الحاوق علك 
اللشفاعة ‏ وهذا نوع من الصرك . فلهذا قال تعالى : ( ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاءة ) فالشفاعة لا علكها احد غير الله . 


كا روى ابن أبى حاتم عن السدي في قوله : ( اذا لابتهوا الى 
ذي العرش سيلا ) ٠‏ يقول : لا بتغت الموائح من الله . وعن معمر ء 
عن قتادة : ( لاسغوا الى ذي العرش سمالا ) لا بتغوا التققرب إلنه مع 
أنه لس كا يقولون . وعن سعيد ٠‏ عن قتادة : ( او كان معه 1 لمة 
كا يقولون ) ١‏ يقول : لو كان معه آلحة اذا لعرفوا له فضله ومزته 
عليهم ولا بتغوا إليه مايقربهم إليه . وروي عن سفيان الثوري : 
لتعاطوا سلطانه . . 


وعن أَبى بكر الحذلي . عن سعيد بن جبير : سيلا الى أن يزيلوا 
ملكه . والحذلي ضيف . 
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فقد تضمن العاو الذي ينمت به تفسه فى كتابه أنه متعال عما لا 


يلبق به من الشسركاء والأولاد » قلس كثله شىء . وهذا يقنضى ثبوت 
صفات الكل أه دون ماسوأه . 


وأنه لاعاثله غيره فى شىء من عفات الكال . بل هو متعال 
عن أن عائله شيء . وتضمن أنه عال على كل ماسواه . قاهر له ٠‏ 
قادر عليه . نافذة مشيكه فبه . وأنْه عال على الجيع فوق عرشه . فهذه 
ثلاثة أمور في اسمه « العلى » . 


واثشات علوه ‏ علوه على ما سواه » وقدرته عليه وقهره ‏ 
بقنضى ربوينته لهء وخلقه له ء وذلك يستازم وت الكل . وعلوه 
عن الأمثال يقتضى أنه لأمثل له فى صفات الكال . 


وهذا وهذا يقتضى جميع ما بوصف به في الاثبات والنني . ففي 
الاثنات يومف بعفات الكال . وف النني ينزه عن "الققص المناقض 
للكل . ويه عن أن بكون له مثل فى مقات الكال . كا قند 
دلت على هذا وهذا سورة الاخلاص ‏ ( قل هو الله أحد . 
الله الممد ) . 


وتعالله عن الشركاء يقتضى اختصاصه الالهية ٠‏ وأنه لاإستحق 
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العادة آلا هو وحده .كا قال : ( قل لو كان معه آلمة 5م يقولون 
-اذا لايتغوا الى ذى العرش سبلا ) أي وان كنوا كا يقولون ‏ 
بشفعون عنده بغير اذنه ويقربونكم إليِه بغير اذنه فهو الرب والاله. 
دونهم . وكانوا يتغون إليه سيلا بالعبادة له والتقرب اليه . هذا اصح 
القولين . كاقال : ( ان هذء تذٍ كرة ء فُن شاء مذ الى ربه سملا 
. وما تشاءون آلا أن نشاء الله ) : وقال ( انه تذ كرة . شن شاء ذكره ) 
وقال : ( أولئك الذين يدعون_ينتغون الى رهم الوسيلة عم أقرب ) 


ثم قال : ( سبحانه وتعالى ما يقولون علواً كبيراً ) قتعالل عن أن 
يكون معه إله غيرء . أو أخد يشفع عنده الا إذنه ٠‏ أو يتقرب اليه 
أحد الا لذنه . فبذا هو النى كانوا يقولون . 


و يكونوا يقولون ان لتم تقدر أن عانمه أو تغاله . يل هذا 
يازم من فرض إله آخر يمخلق ي يخلق ٠‏ وان كانوا ملم يقولوا ذلك . كم قال : 
( ما امخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله ما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض ) 

ققد سين أن اسعه « الأعلى » يتضمن اتصافه مجميع صفات الكال . 


وتنزبه عما ينافها من مفات النقص ٠‏ وعن أن بكون له مثل ء وأنه 
لا اله الا هو ولا رب 'سوآه . 
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صل 
والأحى بتسبيحه شضي نا تنزيهه عن كل عيب وسوء واثيات 
صفات الكل له . فان[ التسبيح] يقتضي التزيه والنظيم ١‏ والتعظيم 


يستازم اثبات الحامد التى يحمد عليها . فيقتضى ذلك تنزمههء وتحميده ٠‏ 
وتكبيرء ٠‏ وتوحيدم . 


قال ابن. أبي اتم : حدتنا أبى . ثنا ابن نفيل اللراتى » ثنا النضر 
ان عربي ٠‏ قال : سأل رجل ميمون بن مهران عن « سحان الله » . 
فقال : « اسم يعظم الله نه ويحاشى بهمن السوء » . 
الذي أسرى بعبده للا ) قال يجب . وعن أبى الأشبب » عن. الحسن 
قال : «سبحان» اسم لايستطيع الناس أن بتتحلوه . 

وقد حاء عن غير وأحد من السلف مثل قول ابن عماس : أنه 
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تعزبة نقسه من قعل السئات 6 يقنضى تتزبهه عن الصفات المدمومة . 


ونفي اللقائص يقنضى شوت صفات الكال ٠‏ وفبها التعظيم م قال 
ميمون بن مهران « اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء» . وروى 
عبد بن مد : حدثنا أبو نيم . ثنا سفيان . عن عمّان بن عبد الل 
ابن موهب .عن موسى بن طلحة قال : سئل النى ملى الله عليه وس 
عن التسبيم . ققال : « إزاهه عن السوء » . وقال حدئنا الضحاك 
ابن مخلد ٠‏ عن شبيب عن عكرمة . عن أبن عباس : « سبحان الله » 
قال : تيزمهه . 


حدثنا كثير بن هشام ٠‏ ثنا جعفر بن برقان ء ثنا يزيد بن الأصم 
قال : جاه رجل الى أبن عباس فقال : « لا إله إلا لله شرفها 
أنه لا إله غيره » و « الجد لله » تعرقها أن النعم كلها منه وهو الحمود 
عليها ٠‏ و « الله أ كبر » نعرفها أنه لاشىء أ كير مه . فا « سبحان 
ألله » ؟ ققال ابن عباس : وما ينكر مها ؟ هي كلة رضيها الله لنفسه. 
وأعى بها ملاتكته ٠‏ وقرّع إليها الأخبار من خلقه 
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صطل 


قوله: ( الذي خلق فسوى . والذى قدر قهدى ) . العطف 
بقتضى اشتراك للعطوف والعطوف عليه فيا ذكر وأن بها مقايرة 


إما فى الذات وإما قي الصفات . 


وهو فى الذات كثير ٠كقوله‏ : ( إن الذين أمنوا والذين هادوا 
والصايئين والتصارى والجوس والذين أشركوا ( 


وأما فى المفات قثل هذه الآية . فان الذي خلق قسوى هو 
النى قدر فبدى ؛ لكن هذا الاسم والمفة لمى هو ذاك الاسم . 
والصفة . ومثله قوله : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) ومثله 
قوله : (الذين يؤمئون الب - إلى قوله - والذين يؤمنون بما 
أرّل إليك وما أَرّل من قبلك ) . وقوله : ( لكن الراسخون فى 
العم منهم وللؤمنون يؤمنون با أل إليك وما أنْرل من قبلك والقيمين 
الملاة وللؤتون الزكاة وللؤمئون بالله واليوم الآخر ) وقوله : ( فد 
أقلم الؤمنون الذين.ثم في صلاتمم ناشعون ٠‏ والذين حم عن اللغو 
معرضون ) وقوله : ( إلا الصلين ‏ الذين م على صلاتهم داعون , 
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والذين قِ أموالهم حقى معأوم سسده الآيات )- 


وقوله:( إن السلمين والمسامات واللؤمنين والؤمنات - الآيات ) 
فانه [ من صدق و ] صير ولم يسم ولم يؤمن لم يكن من أعد الله 
هم مغفرة وأجراً عظيا . 


وكثيراً ما تأي المفات بلا عطف . كقوله : ( هو الله الذى لا إله 
إلا طهور اللك 2 القدوس 3 السلام 0 المؤمن 3 للببمن ) ٠‏ وقوله : 
( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناى ) . 


وقد بجيء خيراً بعد خبر ٠‏ كقوله : ( وخو النفور الودود » ذو 
العرش الجيد . قعال لما بريد ) . ولو كان « فعال » صفة لكان معرقا 
بل هو خبر بعد خير . وقوله : ( هو الأول والآخر ) خبر بعد خبرء 

وأخار التدأ قد نجء بعطف ويغر عطف . وإذا ذكر بالعطف ‏ 
كان كل اسم مستقلا بالذكر ء وبلا عطف يكوت. الثاني من تام 
الأول بحنى . ومع العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والثناء أو 
للمدح . وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمبيز ٠»‏ وقى العارف قد 
يكون للتوضيم : 
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و ( الذي خلق فسوى . و الذى قدر قهدى » والتى 
وأَنتّى عليه بها . وكانت كل صفة من هذه الصفات مستوجة لذلك . 


فصاسل 

قال تعالى : ( الذي خلق فسوى ) . فأطلق الخلق والنسوية وم 
بخص بذلك الانسان .كا أطلق قوله بعد ( والذي قدر فهدى ) . 
م يقبده . فكان هذا الطلق لا عنم شموله لتعىء من الخاوقات . وقد 
بين موسى عليه السلام تموله في قوله : ( ربنا الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) . 

وقد ذكر للقيد بالانسان فى قوله : ( ياأمها الانسان ماغرك 
بريك الكرم الذي خلقك فسواك فعدلك ) . 

وقد ذكر للطلق والقيد فى أول ما نل من القرآن . وهو قوله : 
( اقرأ باسم ريك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
ال كرم ٠‏ الذي علم بلقلم ‏ علم. الانسان مالم يعلم ) . 

وفى جميع هذه الآيات ‏ مطلتها ومقيدها والجامع بين المطلق 
والمقيد - قد ذكر خلقه . وذ كر هدايته وتعليمه بعد الخلق .م 
قال فى هذه السورة : ( الذي خلق فسوى . والذي كدر فهدى ) . 
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لأن جميع الْخاوقات خلقت لغاية مقصودة بها . فلا بد أن تهدى إلى 
تلك الغاية التى خلقت لما . فلا تتم مصلحتبا وما أريدت له إلا 


وهذا ما سين أن الله خلق الأشباء لحكة وغاية تصل إلهياء 6 
قال ذلك السلف وحمبور السامين وحمهور المقلاء . 


وقالت طائفة ‏ كهم وأتساءه ‏ إنه لم مخلق شيا لشيء . 
ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأئة .وم 
يشتون أنه مريد ٠‏ ويكرون أنْ تكون له حكمة بريدها . 

وطائفة من امتفلسفة ينون عنايته وحكتته . وينكرون إرادته . 
وكلاها تناقضن . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هذا 
الوضع ٠‏ وأن منتبام جحد المقائق . 


ذان هذا يقول : « لو كان له حكة يفعل لأجلبا لكان يجب [ أن 
بريد ] المكة وينتفع مها .ء وهو مره عن ذلك » . وذاك يقول : 
« لو كان له إرادة لكان يفعل لطر متفعة ؛ فان الارادة لا تعقل إلا 
كذلك » . وأرسطو وأثيامه يقولون : « لو فمل شيئاً لكان الفعل 
لغرض ٠‏ وهو منزه عن ذلك » . 


كر 130 


قال لمؤلاء : هذه الحوادث الشبودة ألما محدث أ لا ؟ فان 
كالوا.« لا » فهو غابية الكابرة . وإذا جوزوا حدوث المحوادث بلا محدث 


فتجويزها عحدث لا إرادة له أولى . 


وإن قالوا « لها حدث , ثنت الفاعل . وإذا ثنت الخمالق المحدث 
فاما أن يفعل بارادة أو بغر إرادة . فان قالوا « يفعل بغير إرأدة » كان 
ذلك أيضأ مكارة . فان كل حركة فى العالم إما صدرت عن إرادة . 


فان المركات إما طعية ٠‏ وإما قسرية ء وإما إرادية . لأن مدا 
الركة إما أن يكون من التحراك ٠‏ أو من سيب خارج ٠‏ وما كان مها 
فاما أن يكون مع الشعور . أو. بدون الغعور . ثا كان سببه من خارج 
فهو القسري ء وما كان سبه مها بلا شعور قو الطبعي ٠‏ وما كان مع 
اللشعور قبو الارادي . فالقسرى تابم للقاسر ٠‏ والني يتحرك يطبعه ٠‏ 
كللاء والحواء والأرض ٠‏ هو سان فى كد ه : لكن إذا خرج عن 
مركزه قسراً طلب المود ركد ٠‏ فأصل حركته القسر . وم تبق 
حركة أصلية إلا الأرادية . قكل حركة فى العالم فبي عن إرادة ٠.‏ ' 


فكيف تكون جميع الحوادث والطركات بلا إرادة ؟ . 
وأيضاً ٠‏ اذا جوزوا أن محدث الحوادث العظيمة عن فامل غير 
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وإذا ثنت أنه مريد قبل : إما أن يكون أرادها للمكة ٠‏ وإما 
أن يكون أرادها لنير حكة . [ فان قالوا « لغير حكة » كان ] مكارة . 
قان الارادة لا تعقل إلا اذا كان المريد قد قعل لمككة يقصدها بالفعل . 


وأيضأ ٠‏ فاذا جوزوا أن يكون قاعلا مريداً بلا حكة قكونه 
قاعلا عريداً لمكة أولى بللواز 


وأما قولحم : ه هذا لا يعقل إلا فى حق من يتتفح ٠‏ وذلك 
وجب الحاجة ٠‏ والله مزه عن ذلك » . 


قان أرادوا أنه بوجب اتاجه إلى غيره دنم من مخلوقاته 
فهو بمنوع وباطل ؛ فان كل ما سواه متا محختاج | من كل وجه . وهو 
لمحيو 0 إليه ٠»‏ وهو القيوم 
القائم بنفسه للقي لكل ما سواه . فكيف يكون ممتاجاً إلى غيره ؟ 


وإن أرادوا أنه محصل له بالخلق حكة هي أيضاً حاصلة عشضه 
فبذا لا حذور فيه . بل غو للق . 


وإذا قلوا « المكة هي اللذة » . قيل : لفظ « اللذة » لم يرد به 
الشرع . وهو مومم وتمل . لكن اء الشرع بأنه « بحب » و « يرضى» 
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و « يفرح بنوبة النائئين » ونحو ذلك . قاذا أريد ما دل عليه الشرع 
والعقل فهو حق . 

وإن قلوا : « المكة إما أن تراد لنفسها أو لحكةع. قبل : 
المرادات توعان - ما يراد لنفسه . وما براد لغيه . وقد يكون الشىء 
غاية وحكة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكة أخرى . قلا بد أن 
ينتهي الأعى إلى حكة يريذّها الفامل لذاتها . 


والعترلة ومن وافقهم » كابن عقيل وغيره ٠‏ تثت حكمة لا تعود 
الى ذاته . وأما السلف فانهم يثبتون حكة تعود اليه . م قد بين في 
غير هدا الوضع . 


والمقصود هنا ذكر قوله تعالى: ( الذي خلق فسوى . والني قدر 
فبدى ) . والتسوية : جعل الشيثئين سواء كا قال : ( وما يستوى الأسمى 
والبصير ) ٠‏ وقوله تعالى : ( تعالوا إلى كلة سواء بيتنا ونشك ) و ( سواء ) 
وسط ء لأته مدل بين المواف . 


وذلك أنه لا بد تى الخلق والأمس من العدل . فلا بد من النسوية 
بين التاثلين ٠‏ فاذا فضل أحدها فسد الصنوع ٠‏ كا تى مصنوعات العباد 
اذا. بنوا بنياناً فلا بد من التسوية بين المطان , اذ لو رفع حائط على 
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حائط رفعاً كثيراً فسد 2 ولا بد من النسوية بين جدوع السقف . قاو 
كان بعض الجذوع قصيراً عن الغاية وبعضها قوق الفاية فسد . وكذلك 
اذا بنى صف فوق صف لالد من التسوية بين الصفوفء وكذلك الدرج المبنية. 
وكذلك اذا صنع لست اللاء جداول ومسا كب فلا بد من العدل والنسوية فيها. 
وكذلك أذا صمت ملالس للادميين قلا د من أن تكون مقدرة على 
أبدالهم لا ريد ولا تقص . وكذلك ما يصنح من الطعام لا بد أن. 
تكون أخلاطه على وجه الاعتدال ٠‏ والنار التى تطبخه كذلك . وكذلك 
السفن الصنوعة . 


ولهذا قال الله لداود : ( وقدر في السرد ) ء أي لا تدق المسمار 
فيقلق . ولا غلظه فيفصم . وأجعله يقدر . 


فاذا كان هذا تي مصنوعات العاد ‏ وهي جزء من مصنوعات 
الرب -- فكيف بمغاوقاته النظيمة التى لا صنح فيها للعباد . كلق 
الافسان وسائر اللهائم ٠‏ وخلق الدبات . وخلق السموات والأرض واللائكة. 

قالفلك الذنى خلقه وجعله مستديراً ماله من قروج ٠‏ 5 قال تعالى : 
( الذي خلق سبع موات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك 
النصر خاسئاً وهو حسير ) . وقال تعالى: ( والسماء ذات الك ) وقال: 
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( أقلم ينظروا الى السياء قوقهم كيف بنيناها وزيتاها ومالحامن قروج) 


فهو سبحانه سواها ك! سوى الشمس والقمر وغير ذلك من 
الخلوقات ٠‏ فعدل بين أجزائها . ولوكان أحد انى الساء داخلا أو 
خارجاً لكان قبها فروج ٠‏ وهي الفثوق والشقوق ٠‏ ول يكن سواها . 
كن ب قبة ول يسوها . وكذلك لو جمل أحد ماننييا أطول أو 
أنقص ٠‏ ومحو ذلك 1 ٠‏ 

فالعدل والنسوية لازم يع الخاوقات والضوعات . فى لم تصنم 
العدل والنسوية بين التائلين وقح فيها الفساد . 


وهو سحانه ( الذي خلق فسوى ) . قال أبو العالية فى قوله : 
( خلق فسوى ) »ء قال : سوى خلقبن وهذا كا قال تعالى: (فسواهن 


فص سل 
ثم اذا خلق الخاوق فسوى » فان لم هده لى تمام المكة التى 


خلق لما فسد . فلا بد أن يبدى بعد ذلك إلى مأ خلق له ٠‏ 
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وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة للخالق . :قان العلة الغائية هي 
أول فى العلم والارادة . وهي آخر قى الوجود والمصول . 


ولحذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق . فانه قد أراده ٠وأراد‏ 
الغابة التى خلقه لها . والارادة مستازمة للعلم . فيمتتع أن يريد المي 
ما لا شعور له نه . 


والماتع اذا أراد أن يمنع شيئّاً فقد عله وأراده ٠‏ وقدر فى 
نفسه ما بصنعه . والفاية التى ينتهى الهاء وما الذي بوصله الى 
تلك الغاية . 


والله سبحانة قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن بخلقهم . كا ثبت 
فى حيس مسلم عن عبد الله بن عمرو ء. عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن مخاق السموات والأرض 
مخمسين ألف سنة .. وكان عرشه على ألاء » . 


وفى البخاري عن تمران بن حصين . عن النى على الله عليه وس 
قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله ٠‏ وكان عرشه على الاء ٠‏ وكتب فى 
الذ كر كل شي ٠‏ وخلق السموات والأرض » - وق رواأية « ثم 
خلق السموات والأرض » . 
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فقد قدر سبحانه ما بريد أن مخلقه من هذا العلم) حين كان عرشه 
على للاء إلى يوم القيامة » كا فى السفن عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « أول ماخلق الله القم ٠‏ فقال : [كتب . فقال ما ١‏ كتب ؟ فقال : 
أ كتب ما يكون إلى يوم القيامة » . 


وأحاديث تقديره سبحانه وكثابته لما بريد أن مخلقه كثيرة جداً . 


روى أبن [ ابي ] حاتم عن الضحاك أنه سثل عن قوله : ( إنا كل شيء 
خلقناء بقدر ) . فقال. قال ان عباس : إن الله قدر للقادير بقدرته 
ودبر الأمور محكته ٠‏ وعلم ما العماد صائرون اليه وماهو خالق وكاين من 
خلقه . لق الله لذلك جنة وثناراً » مل اللنة لأولياله وعرفهم وأحيم 
وتولام ووفقهم وعصمهم . ورك أهل الثار استحوذ عليم إبليس 
وأضليم وأزلهم . 

خلق لكل شيء مايشا كله في خلقه ... ما بصلحه من رزقه في 
بر أو فى بحر . لعل للعير خلقاً لا يصلس شيء من خلقه على غيره من 
الدواب . وكذل ككل دابة خلق اللهله منبا ما يشا كلها فى خلقباء خخلقه 
مؤتلف لأ خلقه له غير ممتلف . 


قال ابن أي حاتم : ثنا أبى . ثناء محبى بن ذكريا بن مبران القزاز 
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نا حبان بن عسد الله قال : سألت الضحاك عن هذه الآية ر إنا كل 
ثىء “خلقناه بقدر ) ٠‏ قال الضحاك . قال ان عباس ٠‏ قذ كره . 


وقال : حدثنا أبو سعيد الأشيم . ثنا طلحة بن سئان . عن عاصم . 
عن الحسن قال : من كنب بالقدر فقد كنب للق . خلق الله خلقاً . 
وأجل أجلا ء وقدر رزقاء وقدر مصية . وقدر بلاء ٠‏ وقدر عافية . 
فن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن . 

وقال حدثنا امسن بن عرفة . ثنا عمروان بن شجاع الزري ٠‏ عن 
عبد الملك بن جريم . عن عطاء بن أبى رباح قال: أتيت ابن عباس 
وهو يزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه ٠‏ فقلت له : قد تكلم فى 
القدر . فقال : أو [ قد ] فعلوها ؟ قلت : نعم .قال : فو الله مائرات 
هذه الآبة إلا فيهم : ( ذوقوا مس سقرء اناكل شيء خلقناه بقدر ) 
أولتك شرار هذه الأمة . فلا ونوا مع ٠‏ ولا تصلوا على موتام . 


وقال أيضأ : حدثنا على بن اللسين بن انيد )١(‏ . حدثنا سبل 
الخياط ء ثنا أبو صالم المداني. ناحان بن عبيد الله قال: سألت 


(5) فى الاصل « اللسد » وه الخداني .. 
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الضحاك عن قوله : ( ماأصاب من مصية فى الأرض ولا نسم 
إلا فيكناب من قبل أن نيرأها ) . قال . قال ابن عباس : إن الله 
خلق العرش فاستوى عليه ء ثم خلق القل فأمره يجري إذنه # وعثلم 
القر كقدر مابين الساء والأزض ‏ فقال القم : عاء يارب ؟ أجرى ؟ 
ققال . « عا أنا خالق وكأ فى خلق من قطر أو نبات أو تفس أو 
أثر .... ينى به العمل أو رزق أو أجل . خُرى القي يما هو 
كن الى يوم القامة . فأئته الله في الكتاب الكنون عنده 


حت العرش . 


وطسلل 
فقوله سحانه : ( والذنى قدر فبدي ) يتضمن انه قدر ماسيكون 
المخاوقات . وهداها اليه . عل مايمتاج اليه الناس والدواب من 
الرزق . لق ذلك الرزق وسواه . وخلق الميوان وسواه وهداه 
الى ذلك الرزق . وهدى غيره من الأحماء أن سوق البه 
ذلك الرزق . 


وخلق الأرض. وقدر ساجتها الى للطر » وقدر السحاب وما تحمله 
ون 'لطر . وخلق ملائكة هدام لسوقوا ذلك السحاب الى تلك الأرض 
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فيمطر المطر الذي قدره . وقدر مانت بهامن الرزق ٠‏ وقدر حاجة 
العاد الى ذلك الرزق ٠‏ وهدام ال ذلك الرزق ٠‏ وهدى من سوق 
ذلك الرزق: لبهم . 


وقد ذكر المفسرون أنواعا من تقديره وهدايته : فروى أبن جرير » 
وابن أبي حاتم ١‏ وغيرها » بالاستاد الثابت عن مجاهد في قوله: ( قدر 
فبدى ) ء قال : الانسان للشقاوة والسعادة . وهدى الانعام لراتعها . 
وكذلك رواء عبد بن حميد فى تفسيرء ٠‏ قال : هدى الانسان لأسعادة 
والشقاوة .. وهدى الأنعام لمراتعها . 


وقال حدثنا يونس » عن شسان عن قتادة : ( الذي قدر فبدى ) . 
قال : « لاوالله ! مااكره الله عداً على معصية قط ولا على ضلالة . 
ولا رضيها له ولا أعرهء و لكن رضي لي الطاعة فأمرم بها ١‏ ونها م 


عن معصلله » . 


( قلت ): قتادة ذ كر هذا عند هذه الآية لسين أن الله قدر ما قدره 
من السعادة والشقاوة ٠‏ كاقال الحسن وقتادة . وغيرها من أَكّة امسامين . 
فانهم لم يكونوا متنازعين . ها سبق من سبق تقدير الله . وإنما كان 
راع بعطهم في الارادة وخلق الافعال . 
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وانما نازع فى التقدير السابق والكتاب أوك الذين تبرأ مهم 
الصحابة كابن مر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وغيرها . 


وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصية. وهذا صحيس . فان 
أحل السنة الشتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحداً على معصية 
كا يكره الوالي والقاضي وغيرها للمخاوق على خلاف حراده ‏ يكرهونه 
بالعقوبة واأوصيد . بل هو سبحانه مخلق إرادة المد لاعمل وقدرته وتمله ٠‏ 
وهو خالق كل شيء . 


وهذا الذي قاله قنادة قد يظن فيه انه من قول القدرية . وأنه 
لسبب مثل هذا امهم قتادة بالقدر ٠‏ حتى قيل : إن مالكاكره اعمر 
أن بروى عنه التفسير لكونه امهم بالقدر . 


وهذا القول حق؛ ولم يعرف أحد من السلف قال « إن الله اكرء 


أحداً على معصية » ٠‏ 
بل أبلغ من ذلك أن لفظ « اللير » منعوامن اطلاقه . كالأوزاي. 


والثورى ' والزيدي ' وعد الرحمن بن مهدى ٠‏ وأحمد بن شيلء 
وغيرمم . مهواعن أن يقال « ان الله جبر الاد » . وقالوا : إن هذا بدمة 
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قال الأوزاعى وغيره : ان السنة ماءت ب « جبل » ولى تأت 
د« جير » فان الى ملى الله عليه وسل قال لأشج عبد القيس : « ان 
فيك لخلقين حها الله الل والأناة, . فقال : أ خلقين تخلقت مها 
أم خلقين جلت عليها ؟ فقال : « بل خلقين جبلت علهما » . قال : 
الجد لله الذي جني على خلقين بحبها الله . 


وكال الزسدى وغيره : إفها يبر العاجز يعنى الجير الذى هو 


بمنى الاكراء ‏ كا تجبر للرأة على النكاح ؛ والله أجل وأعثلم من إن 
يبر أحداً ‏ ينى أنه مخلق ارادة السد فلا يحتاج الى إجباره . 


فالزيدى وطائفة نقوا « امير « وكان مقهومه عندم هذا . 


وأما الاوزاى . وأحمد بن حنيل . وغيرها . فكرهوا ان يقال 
« جير » وان يقال « لم مجير » . لأن « المير » قد يراد به الا كراء. 
والله لايكره احداً . 


وقد براد به أنه خالق الارادة .كا قال مد بن كمب : « المبار 
هو الذي جبر العباد على ما أراد » . وه اير » بهذا النى خيس . 

وقول مجاهد فى قوله : ( قدر فبدى ) : « هدى الانسان للسعادة 
والشقاوة » سين أن هذا عنده ما دخل فى قوله : ( قدر فبدي ). 
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لى هدى السعداء الى السعادة الى قدرها . وهدى الاشقماء الى الشقاء 


الذى قديره . 


وهكذا قال مجاهد فى قوله : ( إنا هديناء السبيل ) ء قال : 
السعادة والشقاوة . 


وقال عكرمة : سيل الحدى . رواها عبدين حميد . 


وكذلك روى ابن أبي حاتم عن تجاهد قى فوله : ( وهديناه التجدين ). 
كال : الشقاوة والسعادة . 
وقد قال هو واهير السلف : ( وهديئاه النجدين ) : أي الخير 
والغر ٠.‏ رواه ابن ابي حاتم عن أبن مسعود . م قال : وروقى عن على 
ابن أبى طالب 2 وان عباس قَْ احدى (0)ء. وشقيق بن سلية . وألى 
قيس لللاى . نح ذلك . 
وروي عن عمد بن كعب القرظلى قال : المق والباطل . 


(1) يياض بالاسل 
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وهذا كلام حمل فيه ما هو متفق علبه ء وهو أنه ببين لاناس ما 
أرسله من الرسل . ونصبه من الدلائل والآيات . وأعطام من المقول 
طريق الخير والعر ‏ كم في قوله: ( وأما تمود فهدينام) . 


وأما امغال المدى التى هو الالحام في ذلك.. عمنى انه هدى الؤمن 
الى أن يؤمن ويعمل صاطاً الى ان سعد بذلك . وهدى الكفر الى ما 
يعمله الى أن يشت بذلك . فبذا منهم من يدخله فى الآبة . كجامد 
وغيره ويدئخله فى قوله : ( أنا هديناه السبيل ) . وعكرمة وغيره مخرجون 
ذلك عن منى هذه الابة وان كانوا مقرين بالقدر . 


ومن كأل: « هدى » عمنى بين فقط . فقد هدى كل عد الى 
جد اشير والقمر حميعاً . أي بين له طريق اير والشر . 


ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا نقسيم.أي 
هذه الحداية عامة مشتركة. وخص الؤمن بهداية الى نجد اير ٠‏ وخص 
الكاقر مهداية الى يجد الغر . 

ومن لم يدخل ذلك فى الآبة قد بحتجون محديث من عراسيل 
امسن قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
«يا أها الناس : إن ها النجدان ‏ جد الخير . ونجد الشر . فا 
يجعل مجد العمر أحب اليم من تجد الخير ؟ » . 
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خلالا . والله امتن بأنه هدى . 1 


وقد يجب الآخر بأن يقول : هو لا يدخل فى الهدى الطلق ٠‏ 
ككن بدخل قى الحدى المقيد كقوله : ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) 
وكا في لفظ البشارة ٠‏ قال:( قبصرم بعذاب ألين) ‏ ولفظ الاعان» 
فقال : ( يؤمئون ,للبت والطاغوت ) . 


وهذان القولان في قوله: ( فألهمها خورها وتقواها ) قيل:هو 
البيان العام ء وقيل : بل ألهم الفاجر الفجور والتتي التقوى . 
وهذا فى تلك الآية أظبر ء لأن الالحام استعاله مشهورٌ فى إلمام 
القإوب . ل ف التسين الظاهر الدى تقوم به الحجة : 
٠‏ وقد عل الى مل الله عليه وس حميناً الجزاى ا أسلٍ أن يقول : 


« اللهم ! ألمنى :رشدي وقني شر نفسى » . ولو كان الالحام بمنى البيان 
الظاهر لكان هذا حاصلا لمسلم والكاقر . 


قال ابن عطية : و ( سوى ) معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور 
مستوية » دالةعلى قدرته ووحدانته . 
وقرأ جبور القراء ( قدر ) بتعديد الدال . فحتمل أن يكون 
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من القدر والقضاء . ويحتمل أن يكون من التقدير والوازنة 


قلت : ها متلازمان ٠‏ لأن التقدر الأول لسمى تقديراً ؛ لآن 
ما يجري بعد ذلك يجري على قدره . فهو موازنٍ له ومعادل له . 


قال : وقرأ الكسائي وحده بتخفيف الدال . فيحتيل أن يكون 
منى القدرة ٠‏ ويحتمل أن يكون من التقدير والوازنة » . 


قلت : وهذا قول الأ كثرين أنها بمنى واحد . 


قال ابن عطية : وقوله ( فبدى ) عام لوجوه الحدابات فى الانسان 
والميوان . وقد خصص بعض الفسرين أشياء من المداات . فقال 
الفراء : مناه هدى وأضل . واكتفى بلواحد ادلالتها على الأخرى . 
قال ٠‏ وقال مقاتل . والكلى : هدى إلى وطىء الذكور للاناث . وقيل 
هدى الولود عند وضعه إلى مص الثدي . وقال مجاهد : هدى الناس 


قال ابن عطية : « وهذه الأقوال مثالات ؛ والعموم فى الآية أصوب 
ىكل تقدير وفى كل هداية » . 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذه الأقوال وغيرها » فذكر 
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سعة أقوال : قدر السعادة والشقاوة . وهدى لارشد والضلالة . قاله : 
تجاهد . وقيل : جعل لكل:دابة ما يصلحها وهداها إليه . قاله عطاء . 
وقبل : قدر مدة انين فى الرحم ثم هداء للخروج . تاله السدى . 
وقبل : قدرم ذكراناً وإناثاً وهدى الذ كور لانيان الاثاث » قاله مقائل . 
وقيل : قدر فهدى وأضل ٠‏ ذف « وأضل » لأن فى الكلام ما يدل 
عليه . حكاه الزحاج . وقيل : قدر الأرزاق وهدى إلى طليها ؛ وقبل . 
قدر الذنوب فبدى إلى الثوبة ٠‏ .حكاها التعلى . 


قلت : القول الذى حكاء الزجاج هو قول الفراء . وهو من 
جنس قوله : « إن نفعت وإن لم تنفع » ٠‏ ومن جنس قوله 3 سراليل ٠‏ 
تقيح الحر والبرد » . وقد تقدم ضعف مثل هذا . وهذا | يله أحد 
من الفسرن . 


والأقوال الصحيحة هِيْ من باب الثالات .كا قال ابن عطية 

وهكذا كثير من تفسير السلف .- يذ كرون من النوع مثالا 
لينهوا به على غيره ٠‏ أو لحاجة المستمع إلى معرفته ٠‏ أو لكونه هو الذي 
يعرفه ٠‏ كا يذ كرون مثل ذلك في مواضع كثيرة . كقوله : ( ستدعون 
إلى قوم أول بأس شديد ) ٠‏ وقوله:( وآخرين مهم ) وثوله : ( فسوف 
يأ الله بقوم يحهم وبحبونه ) ٠‏ وقوله : ( فم ظالم لنشسه وتم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) 


١1ال‎ 000000 17 


وكذلك تفسير : ( الشفع والوير ) و ( شاهد ومشهود ) وغير 
ذلك ء وقوله : ( وفى أنفسج أفلاتتصرون ) وأمثال ذلك كثير من تفسيرجم 
هو من باب الثال . 

ومن ذلك قوم : إن « هذه الآبة رات فى فلان. وفلان » فهذأ 
عثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا وكان سبب نزولا لايريدون 
به أنها آية مختصة به » كاية اللعان ء وآية القذف ٠‏ وآية المحارية . 
وتحو ذلك . لا يقول مسلم إنها مختصة يمن كان رولا لبسلبه . 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فرادم على 
التوع الذي هو سييه ‏ لم بريدوا يذلك أنه يقنصر على شخص واحد 
من ذلك النوع : 

فلا يقول مس إن آية الظهارلم يسغل فيها الا أوس بن الصامت » 
وآية اللمان لم يبخل فيها الا عاصم بن عدي ٠‏ أو هلال بن أمية : وأن 
ذم الكفار لم يدخل فيه الا كفار قريش ؛ ونحو ذلك . مما لا يقوله 
مس ولا عاقل . 

فان حمداً مل الله عليه وسلٍ قد عرف بلاضطرار من دبنه أنه 
مبعوث إلى جميح الانس والن ٠‏ والله تعالى خاطب بالقرآن جميسع 
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لثقلين .كا قال : ( لأنذرم به ومن بلغ ) . فكل من يلغه القرآن 
من إنسي وجني فقد أتذره الرسول به . والاتذار هو الاعلام بالحوف . 
والموف ‏ هو العذاب - ينزل عن عصى أعره ونهيه . 


فقد عر كل من وصل إلبه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذيه الله 
تعالى ٠‏ وأنه ان أطاعه أ كرمه الله تعالى . 


وهو قد مات . فاما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله 
وحرمه . وكذلك ماأوجه الرسول وحرمه بسنته . فان القرآن قد بين 
وجوب طاتته . وبين أن الله أنزل عليه اككتاب والمكة ٠‏ وقال لأزواج 
نيه ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكة ) 


فطل 
ثم قال : ( والذي أخرج المرعى ٠‏ عله غثاء أحوى ) 


هو سسانه لا ذكر قوله : ( قدر فبدى ) دخل فى ذلك ما قدره 
من .أرزاق العباد [ والهام ] وهدام إليها .,قبدى من بِأني ها إلهم . 
. وذلك من كام إنعامه على عباده » ك) حاء فى الأثر : إن الله يقول : 
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إنى والمن والانس لني نأ عظيم أخلق ويسدون غيري ٠‏ وأرزق 
ولشكرون سواى » 


وهذا للنى قد روي فى قوله : ( وتجعلون رزق؟ أن تكذيون ) 
أي تجعلون شَكرُم وشكر ريم التكذيب بنعام الله ٠‏ وإضافة الرزق 
الى غيره كلأنواء ٠‏ م ثبت فى الصحيس عن ابن عباس قال : مطر 
الناس على عبد الى صلى الله عليه وس » فقال النى صلى الله عليه وسلم 
« أصبم من الناس شاكر . ومنهم كافر ‏ قلوا : هذه رحة الله : 
وقال بهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » قال : قئزات هذه الآية 
( فلا أقسم عواقع النتجوم م حى بلغ ويجملون رزفحكم 


وفي صصح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ملى الله عليه وسم 
:قال «٠:‏ ما أنرَل الله من السباء من بركة إلا أصبسم فريق من الناس 
مها كافرين - ينل الله الفيث فيقولون : الكوكب كذا وكذا ‏ وفي 
روآية «يكوكب كذا وكذا » . 

وروى أبن المندر فى تفسيرء : ثنا همد بن علي يعني الصائغ ء 
ثنا سعيد هو أبن منصور ٠‏ ثنا هشيم ٠‏ عن أَبِى يشير : عن سعيد بن 
جر عن أبن عباس أنه كان يقرأ ( [ ويجعلون ] شكرم أنم تكذيون) 
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بنى الأنواء . وما مطر قوم الا اصح بعضهم كافرا ٠‏ وكانوا يقولون : 
مطرنا بنوء كذا وكذا . فأنزل الله ( ويجعاون رزقك أنك تكذيرن) 


وروى ابن أنى حاتم » عن عطاء الحراساتى . عن عكرمة ءفى قول 
الله : ( وتجعاون رزقك أن تكذبون ) قال : مجعلون رزقكم من عند 
غير لله تكذياً » وشكرا [ لغيره ] . 


ككن قوله : ( والذي أخرج للرعى ) نخص به اخراج الرعى ؛ وهو 
ما ترعاه الدواب . وذّكر أنه جمله عثاء أحوى . وهذا فيه ذ كر 
أقوات اليهائم ٠‏ لكن أقوات الآدميين أجل من ذلك . وقد دخات هي 
وأقوات الباثم فى قوله ( قدر فهدى) . 


وأبناً ٠‏ فالذي يمير غثاء أحوى ل تقنت به الهائم ٠‏ وإنا تقنات 
به قبل ذلك . 


فهو والله أعل خص هذا بالذ كر .لأنه مثل اليا الدنيا . 


إذ كانت هذه السورة تضبنت أصول الاعان ‏ الاعان بلله 
والبرم الآخر ؛ والاعان بالرسل والكتب التى اا بهاء وذلك 
يتضمن الاعان بلللائكة . وقيها العمل الصللم الذي ينفع فى الآخرة ٠‏ 
والفاسد الذي يضر فيها . 
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فذكر سبحانه للرى عقب ماذكره من الخلق والحدى ليبين مال 
بعض الخاوقاتٍ . وأن الدننا هذا مثلها . 


وقد ذ كر الله ذلك فى الكبف . وبونس . واللْدند . قال 
تعالى : ( واضرب لحم مثل الحباة الدنيا كاء أَرْلناه من السماء فاختلط 
به نات الأرض قأصبح هشيا تذروه الرياح . وكان الله على كل 
شىء مقندرا ) ْ 

وقال تعالى : ( إنا مثل الخناة الدنيا كاء أنلناه من السباء فاختلط 
به نبات الأرض نما يأ كل الناس والأنعام حتى إذا أخنت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلبا أنبم قامرون عليها أتاها أعرنا ليلا أو 
نهارا غعلناها حصيدا كأن لم تنن بالأمس . كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون . والله يدعو الى دار السلام وهدي من بشاء الى 
صراط مستقيم ) 

وقال تعالى.: ( إعلموا أما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر 
بينم وتكاثر فى الأموال والأولاد . كثل غيث أيب الكفار نباته ثم 
مهيح قتراه مصفرا ثم يكون حطاما ٠‏ وني الآاخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان ء وما الخاة الدنيا إلا متاع الغرور ) 


وقد جمل إهلاك المهلكين حصادا لمم » فقال : ( ذلك من أنباء 
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القرى نقصه عليك منها قام وحصيد ) 
وقال : ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ١‏ ثم رحدناه أسفل 


سافلين . الا الذين آمنوا وعملوا المالحات فلهم أجر غير ممتون ) 


فقوله : ( والني أخرج الرى ؛ لغعله غثاء أحوى ) هو شل 
للحناة الدنيا . وعاقنة اككفار ٠‏ ومن أغتر بالدنيا . قانهم يكونون فى نعيم 
وزيلة وسعادة ٠‏ ثم بصيرون الى شقاء فى الدنيا والآخرة . كامرى الذي 
عله عثاء أحوى . 


صمطتل 
قوله : (فذكر إن نفعت الذ كرى ٠‏ سيذ كر من مخشى ء ويتجنيها 


الأشق . الذي يصلى النار الكبرى ) 


فقوله : ( ان نفت الذكرى )كقوله : ( إن الذ كرى تنفع 


لالؤشين ) . 


وقوله : ( إن نفمت الذ كرى ) و« إن» هي الصشرطية . 
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وحكك الماوردى أنها عمنى «ما » . وهذه تكون « ماء الصدرية. 
وهي بمنى الظرف ء أي : ذكر ما نفمت مادانت تفع ٠‏ و ممناها 
قريب من معى الصسرطية . 


وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين . فان الله لاينفى نفم 
الذ كرى مطلقاً وهو القائل ( فتول عنهم ٠‏ فا أنت علوم ٠‏ وذ كر قان 
الذ كرى تنفع ) ٠‏ ثم قال المؤمنين )() 


وعن ) ( قذكر إن نفعت الذكرى ) : ان قبلت الذكرى 
وعن مقاتل : فذ كر وقد نفمت الذ كرى . 


وقيل : ذكر إن نفعت الذ كرى وان ل تنفع . قاله.طائفة ٠‏ أولهم 
الفراء » واتئعه حماعة هم التحاس ٠‏ والزهراوي ٠‏ والواحدي . 
والبغوي ولم يذ كر غيرء . قلوا : وإالم يذ كر الخال الثانية كقوله: 
( سرابيل تقيكم الثر ) وأراد الحر والبرد . 


وإغا قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليخ جميع الخلق 
وتذ كيرم سواء آمنوا أو كفروا ٠‏ فلم يكن وجوب اننكل عنما د 


. يياض بالاسل‎ )١( 
. هنا بقة الياض السابق‎ )( 


تفعه الذكرى ء كا قال فى الآية الأخرى : ( فذكر إنما أنت مذ كر 
لست عليهم بمسيطر ) وقال:( وإته لذ كر لك ولقومك » وسوف 
نسألون ) وقال : ( ويقولون إنه لجتون . وما هو إلا ذكر للعالين) 
وقال : ( ليكون لاعالين نذيرا ). 


وهذا الذي قالوء 411] ممنى حيسم . وهو قول القراء وأمثاله. [لكن ] 
م يقله أحد من مقسري السلف . ولمذا كان أحمد بن حنبل يتكر على القراء 
وأمثاله ما يتكره ٠‏ ويقول :كنت احسب الفراء رجلا ماللا حتى رأيت 
كتابه فى معاني القرآ ن . 


وهذا التى الذي قلوء مدلول عليه بآيات أخر . وهو معلوم . 
الاغطرار من أعى الرسول ٠‏ فان الله بعثه ملفاً ومذ كرا ليع الثقلين 
الانس واطن . لكن لس هو منى هذه الآية . 

بل معنى هذه يشبه قوله: ( فذكر بالقرآن من حاف وعيد ) 

وقوله : ( إنما أنت منذر من مخشاها ) ٠‏ وقوله :.( إها:شذر بهن 
اتبع الذ كر وخشي الرحمن «الغب ) وقوله : ( إن هو إلا ذكر 
لعالين . لمن شاء منكم أن يستقيم ) 

فلقرآن اء بالعام والخاص . وهذا كقوله : ( هدى للتقين ) . 

ونحو ذلك . ّْ 
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وسبب ذلك أن التعليم والنذ كير والانذار والهدي ونحو ذلك له 
فاعل : وله قابل . فالمم الذكر يعم غيره ٠‏ ثم ذلك الني قد يتس 
وبتذ كرا وقد لا يتلم ولا يتذاكر . فان تعلم وتذ كر فقد م التعليي 
والتذكير ٠‏ وإن لم بتع ول يتذكر فقد وجد أحد طرفيه ٠‏ وهو 
الفاعل . دون امحل القابل . فيقال في مثل هذا : علته فاتمل . 
وذ كرته فا تذكر . وأعرته فا أطاع . 


وقد يقال « ماعلمته وماذكرته » لأنه لم يحصل تاماً وم حصل 
مقصوده . فشفى لانتفاء كاله وتامه . واتتفاء فائدته بالنسة إلى الخاطب 
السامع وان كانت الفائدة حاصلة لامتكلم القائل الخاطب . 


غيث خص بالتذ كير والإنذار وحوه المؤمنون فهم تخصوصون بالتام 
الناقم الذى سعدوا به . وحيث. مم فابشيح مشتركون في الاندار الذى 
قامت به الحجة على 'الخلق.سواء قبلوا أو لم يقبلوا . 

ؤهذا هو الهدى الذ كور في قوله : ( وأما تمود فهدينام فاستحبوا 
العمى على الحدى ) فالحهدى هنا هو الببان والدلالة والارشاد العام 
المشترك . وهو كالانذار العام والنذ كير العام . وهنا قد هدى امتقين 
وغيرجم . كاقال : ( ولكل قوم هاد ) 


وأما قوله : ( اهدنا الصراط الستقيم ) فالطلوب المدى الخاص 
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النام الذي يحصل معه الاحتداء » كقوله : ( هدى للتقين ) . وقوله : 
( فريقاً هدى وفريقاً حق عللهم الضلالة ) . وقوله : ( فان الل لا بدي 
من إضل ) وقوله : ( هدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ) 
وهذا كثير فى القرآن . 


وكذلك الانذار ٠‏ قد قال : ( فاما بسرناه بلساتك لتنشر به 
الئقين وتنذر به قوماً لدأ ) وقال تمالى : ( أ كان للناس عماً أن. 
أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبسر الذين آمنوا ) 


وقال في الخاص : ( إنا أنت منذر من مخشاها ) ٠‏ ( انما تنذر 
من اتبع الذكر وخمى الرحمن بالغيب ) فبذا الانذار الخاص ٠‏ 
وهو النام النافم الذي اتتفع به النذر . والانذار هو الاعلام بالحموف . 
فملم الحوف غاف . فآ من وأطاع . 


وكذلك التذكير عام وخاص . العام هو تبليغ الرسالة إلى كل 
أحد ء وهذا يحصل بابلاغهم ما أرسل به من الرسالة . قال تعالى : 
( قلها أسألج عليه من أجر وما أنا من التكلفين » إن 
هو إلا ذكر للءالين ) . وقال تعالى : ( وماهي إلا ذ كرى للبشر ) . 
وقال تعالى : ( إن هو إلا ذكر للعالينَ ) . ثم قال : ( بن شاء متكم 
أن يستقيم ) فذ كر العام والخاص . 
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والتذكر هو الذكر التام الذي يذ كره الذكر به وينتفع به . 


وغير هؤلاء قال تمالى فيهم : ( ما يأنييم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وجم يلعمون ء لاهة قلوهم ) وقال تعالى : ( وما 
يأتتهم من ذكر من الرحهن محدث إلا كوا عنه معر.سين ) فقد أنام 
وقامت به الحجة ء ولكن لم يصغوا إليه بقلوهم فلم يفهموه . أو قهموه 
فل يعملوا به . كا قال:( ولو على الله فيهم خيراً لأتعمم ولو أسممم 
لتولوا ومم معرطون ) 


والخاص هو التام الناقم.. وهو الني حصل معه تذ كر لمد كر . 
فان هذا ذ كرى "ا قال: ( فذ كر إن نفمت الذ كرى ؛ سيذ كر هن 
مخشى ١‏ ويتجنها الأشق ) ٠‏ أي مجنب الذكرى ٠‏ وهو إفا جنب 
الذكرى الخامة . 


وأما امشترك الذي نقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيرء بذلك 
وقامت الحبة عليهم . وقد قال تعالى : ( ومأكنا معذبين حتى نمث 
رسولا ) ٠‏ وقال: ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 
وقال عن أهل النار : ( كلا ألتى فيها فوج سألهم خزتها أ لم يأتك 
نذير ء قلوا بلى قد اءنا نذير فكذينا وقلنا مانزل الله من شيىء ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( يا معفسر الجن والانس ألم يتم رسل متم 
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يقصون علي> آيانى وبنذرونتكم لقاء يومحكم هذا . قلوا شهدنا 


عل أنفسنا ) . 
وأما تثيلهم ذلك بقوله ( سرابيل تقيك المر ) أي وتقيك البرد . 
أحدهما : انه ليس هناك حرف شرط علق به المج بخلاف هذا 
الوضع . فانه اذا علق الأ يششرط وكان مأموراً به فى حال وجود 


الغترط »ا هو مأمور به فى ال عدمه كان ذكر الشيرط تطويلا 
للكلام تقليلا للفائدة وإضلالا لاسامع . 


وجهور النلس على أن مغهوم الشترط حبة ٠‏ ومن من الع ا 6 
سكت عن غير المملق ء لا يقول : إن اللفظ دل على المسكوت كا دل 
عل النطوق . فهذا لا يقوله أحد . 


الثاني : أن قوله ( ثمقيك الخر ) على بابه ٠‏ ولس ف الآبة ذ كر 
اليرد . وإكا يقول « إن الممعطوف محذوف ».هو الفراء وأمثاله عن 
أنكر علييم الأءة حيث يفسرون القرآن بعجرد ظنهم وقهمهم لنوع من 
عل العربية عندم ؛ وكثيراً لايكون ما فسروا به مطابقاً . 


ولس في الكلام ما ما يدل على ذكر البرد ٠‏ ولك ن الله ذكر قى 
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هذه السورة إنعامه على عناده ٠‏ ولسمى « سورة العم » . فذكر 
فى أولها أصول النعم التى لابد مها ولا تقوم الحياة إلا بها ٠‏ وذ كر 
فى أثنائها عام النعم . 


وكان مايق البرد من أصول العم . فذكر فى أول السورة في 
قوله ) والأنعام خلقها ».لم قبا دقفء ومناقع ١‏ . فالدفء ما ندقء 
ويدقع البرد . 


واليرد الشديد وجب الوت مخلاف الكر . فقد مات خلق من 
البرد يخلاف المر . ذان اللوت منه غير معتّاد . ولمذا قال بعض العرب 
البرد بؤس ء والر أذى . 

فلما ذ كر فى أثنانها تام النعم ذكر الظلال وما يقى الحرء وذ كر 
الأسلحة وما يقى القتل . فقال: ( والله جعل ل مما خلق ظلالا » 
وجمل لك من الجبال أ كاناً » وجعل لم سرابيل تقيك المرء 
وسرابيل تقيك بأس . كذلك يتم نمته عليكم لملكم تنامون ) . 
فذكر أنه يتم نسسته كا بين ذلك فى هذء الآنات . فقال : (كذلك 
- تعمته عايكم لملك تسامون ) . 

وفرق بين النظلال والأ كثان ؛ فان الظلال يحكون بالشجر 
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ونحوه مما يظل ولا يحكن . بخلاف ماقى الممال من القيران . 
قانه يظل ويكن . 


فهذا فى الأمكنة » ثم قال فى اللباس : ( وجمل لك سرابيل تقيم 
الحر ء وسرابيل تقيكم بأسكم ) ء فبذا فى اللباس . واللباس وللسا كن 
كلاها تق الناس ما يؤذهم من حر وبرد وعدو ٠‏ وكلاها لسترم عن 
أعين الناظرين . 


وفي البيوت خاصة يسكنون »ا قال :.( والله جمل لكم من 
بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا تستخفونها يوم 
ظشكم ووم إقاسكم ) . فلما د كر السوت السكونة امتن يكونه جعلها 
سكناً يسكئون فبها من تعب اللركات . وذكر أنه جعل لهم بوتا 
أخرى محملونها معهم ولستخفوتها بوم ظعهم ووم إقامتهم ٠‏ فذاكر 
اللسوت الثقبلة التى لا تحمل والخفيفة التى حمل . 


فتبين أن ما مثاوا به حجة عليهم . 
فقوله : ( إن نفمت الذكرى  )‏ م قال مفسروا السلف 


والجبور ‏ على .بابها . قال السن البصري : تذكرة للنؤمن ٠‏ 
وحجة على الكافر . 
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وعلى هذا فقوله تعالى : ( إن تفمت الذكرى ) لا ينع كون 
الكافر يلغ القران لوجوء . 


أحدها : أنه لم بخص قوماً دون قوم . لكن قال : ( فذ كر ) . 
وهذا مطلق يتذكي ركل أحد . وقوله: ( إن نفمت ال كرى ) لم 
بقل « إن نفت كل أحد » . بل أطلق النفم . فقد أعس بالتذكير 


إن كان يتفم . 


والنذكير الطلق العام ينفع . فان من الناس من يتذ كر فينتفع 
ه . والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك ٠‏ فيكون 
عيرة لغيره . فيحصل بنذ كيرء نفع أيضاً . ولأنه بنذ كيره تقوم 
عليه الحجة . فتجوذ: عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره ٠‏ فتحصل 
الذ كرى منفعة . 


فكل تذكير ذكر به النى على الله عليه وسلم للمششركين حصل 
به نفم فى الجلة ٠‏ وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوء واعتبروا به 
وساهدوا الششركين الذين قامت عليهم الحجة . 

فان قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفم . فأي فائدة 
في التقسد ؟ 
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قبل : بل منه مالم ينفم أصلا . وهو مالم يتؤعى به . وذلك 
كن أخبر الل أنه لا يؤمن »كأنى لحب . فاته بعد أن أل الله قوله 
( سيصل ناراً ذات لحب ) انه لا بخص بنذ كير بل يعرض عنه . 


وكذلك كل ان ] يس إل وإ مسشيع لوه ا يعرض مد ٠‏ 
قال:( فتول عنهم ٠‏ ها أنت بملوم ) ٠‏ ثم قال: ( وذكر فان الذكرى 
تق شين ) فير إذا بلغ قوم رسا قلت الحيبة علهم . 
ّم امتنعوأ من سماع كلامه أعرض عهم . ذفان الذ كرى حلمك 


لا تتفم أحداً . 

وكذلك من أظبر أن الججة قامت عله وأنه لا بتدي فانه لا يكرر 
التليغ عليه . 

الوجه الثانى : أن الأعى بالتذ كير أعى «التذ كين الام النافع 2 
هو أعى ,التذ كير للشترك . 


وهذا التام النافم يخص به الؤمنين النتفعين . فهم إذا آمنواة كر 
ما أل » وكا أل شيء من القرآن ذ كرمم به . ويذ كريم يمعانيه ء 
وبذ كرم [ عا ] تل قبل ذلك . 

نخلاف الذين قال فيهم:( فا لم عن التذكرة معرضين . كأنهمم 
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حمر مستنفرة . فرت من قسورة ) . فان هؤلاء لا يذ كرم كا يذاكر 
المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وم معرضون عن النذ كرة 
لا نسمعون . 


ولهذا قال:( عسسى وولى . أن حاءه الأعمى . وما يدريك لعله 
ركى ١‏ أو يذذكر فتنفعه الذاكرى . أما من استغنى ٠‏ فأنت له تصدى 
وما عليك ألا بركى . وأما من ماك يسعى ٠‏ وهو يخشى ٠‏ فأنت عنه 
تلبى ) فأسرء أن يقبل على من ماءه يطلب أن يتركى وأن يتذ كر . 
وقال : ( سيذكر من مخشى ‏ الى قوله - قد أقلسح من يركى ) 
فذكر التذكر والترّى .كا ذكرها هناك . وأعره أن يقبل على من 
أقبل عليه دون من أععرض عنه » فان هذا ينتفع بالذ كرى دون ذاك . 


فيكون مأموراً أن يذكر للنتفمين بلذ كرى تذ كيرا مخصم به 
غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة كا قال : ( فتول عنهم » فا أنت 
عاوم ٠‏ وذكر فان ال كرى تنفع الؤمنين ) . 

وقال:( ولا جهر بصلاتك ولا مخافت مها وابتغ بين ذلك سملا ) 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : قال :« كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إِذا قرأ القرآن سمه المعسركون فسيوا القرآن ومن أَيرل عليه ومن 
ماء. به ٠‏ .فقنال: الله له : ولا تجبز به فسمعه المشركون ء ولا مخافت 
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به عن أصصابك » . قبى عن أن يسمههم إماعاً يحكون ضرره 
أعظم من تفعه . 

وهكذا كل ما يأ الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على 
مفسدته . والصلحة هى المتفعة » وللفسندة هي المضرة . قبو إما يوس 
التذكير إذا كانت الملحة راجحة ٠‏ وهو أن نحصل به متفعة راجحة 
على للضرة . وهذا يدل عل الوجه الأول والثاتى , ليث كان الضرر 
راجحا قبو منْهى عما يلب ضرراً راجحا . 


والتفع اعم فى قبول جميعهم ٠‏ فقول بعضهم نفم ٠‏ وقيام الحجة على 
من لم يقبل نفع ء وظبور كلامه حتى يلغ البعيد نفع . ويقاؤه.عند من 
سمه حي بلغه إلى من لم يسمعه تقع . فيو على الله عليه وس ماذ كر 
قط إلا ذكرى نافمة . لم يذ كر ذكرى قط يكون ضررها راجحا . 

وهذا مذهب حمهور السلمين من السلف والخلف أن ما أع الله 
هلا بد أن تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة ٠‏ وأما ما كانت 
مطرته راجحة فان الله لا يأمس به . 

وأما جهم ومن وافقه من الجيرية فيقولون : إن الله قد يأعس با 
لس فيه منفعة ولا مصلحة ألتّة ٠‏ بل يكزن ضرراً محا إذا فماه 
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الأمور به ٠‏ وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئة ممن 
سلك مسلك التكلمين - أبى المسن [ الأشعري وغيره ‏ فى] مسائل 
.القدرء قنصر مذهب جهم والجيرية . 


الوجه الثالك : أن قوله : (الذ كرى ) يتناول النذ كر والتذ كير . 
فانه قال : ( فذكر إن نفعت الذكرى ) .. فلا هد أن يتاول 
ذلك تذ كيره . 


ثم قال:( سيذكر من مخشى ٠‏ ويتجنها الأشق ) . والذي يتجنبه 
الأشق هو النى فمله من مخشى ٠١‏ وهو التذكر . فضمير الذ كرى هنا 
بتناول النذ كر ٠‏ وإلا فجرد التذ كير الزي قامت به الحجة ل يتجنبه أحد . 


: ككن قد يراد بتجنها أنه لم يستمع إلها ولم بصغ .كم قال :( لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) . والحجة قامت بوجود. الرسول البلخ 
ومكنهم من الاستهاع والتدبر ٠‏ لا بنفس الاستّاع . فني الكفار من 
جنب ماع القرآن واختار غيره ٠‏ كا يتجنب كثير من اللمسلمين سماع 
أقوال أهل الكتاب وغيرم ٠‏ وإنا يتتفمرن إذا ذكروا فتذكروا . م 
قال : ( سيذ كر من مخشى ) . 


فقلاقال: ( فذكر إن نفمت الذكرى ) ققد يراد بالذكرى نفس 
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تذكيره ‏ تذكر أو لم يتذكر . وتذ كيره ناقع لا محالة كا تقدم . 


وهذا يناسب الوجه الأول . 


وقد ذكر بعطهم أن هذا يراد به توبيخ من ل يذ كر من قريش 
قال ابن غطية : اختلف الناس فى معى قوله : ( فذكر إن نفعت الذكرى ) 
فقال الفذاء » والنحاس » والزهراوي : مناه « وإن لم تنفع »؛ فاقتصر 
على الاسم الواحد آدلالته على الثالى . 

قال ٠‏ وقال بعض المذاق : قوله : ( إن نفنت الذ كرى ) 
اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش . أي ٠‏ إن نفمت 
الذكرى فى هؤلاء الطناة المّاة . وهذا كنحو قول الشاعى : 

لقد أسمت لو ناديت خيا ٠.‏ ولكن لا حياة أن تتادى: 

وهذا كله كا تقول لرجل ::« قل لفلان واعذله إن سممك » . إكا 
هو توييخ للمشار إليه . 

( قات ) : هذا القائل هو الزمخصري ٠‏ وهذا القول فيه بض 
لمق . لكنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر . فان مضمون هذا 
القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع بلذكرى دون من 
بقبل .كا قال : « إن نفمت الذكرى في هؤلاء الطغاة الساة » ٠‏ و 
أنشده فى البيت . 
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ثم الليت الذى أنشده خبر عن شخص. خاطب آخر . فيقول : 
لقد أمعمت لو كان من تناديه حيا . وهذا كقوله: ( إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم م تذرم لا يؤمنون ) وقوله: ( إنك لا تسمع 
للوتى ولا تسمح الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) وقوله : ( قل أكا اندرم 
بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ) ٠‏ فهذا يتناسب مغى 
البمت . وهو خبر خاص . 


وأما الأمى بالانذار فهو مطلق عام . وان كان مخصوصا فالمؤمنون 
أحق بالتخصيص ٠‏ كا قال:( فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد).ء وقال : 
( وذكر :فان الذكرى تنفع اللؤين ) . لبس الأعى مختصا عن 
لا لسمح . 


كيف وقد قال بعد ذلك:( سيذكر من مخشى . ويتجنها الأشق) 
فهذا الذي مخشى هو ممن أحرء يتذ كير ٠‏ وهو ينتفع بالذ كرى . 
فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة الا ذم من لم يسمع ؟ 

وأما قول القائل « قل لفلان واعذله ان سممك » ٠‏ قبذا وامثاله 
يقوله الناس لمن يظنون انه لا يقبل ولكن يرجون قبوله . فهم يقصدون 
«وبيخه على تقدير الرد . لا على تقدير القبول . فيقولون : « قل له 
ان كان يسمع منك » .. و « قل له ان كان يقبل » » و « انصحه أن 
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كان يقبل التصيحة » ء وهو كله من هذا الاب . فهو امس بالنصيحة 
النامة للقبولة ان كان يقبلها ٠‏ واس بأصل النصم وان رده ٠‏ وذم له 
على هذا التقدير . 


وكذلك قوله : ( فذكر إن نفمت الذكرى ) امى بنذ كير كل 
احد ٠‏ فان اتتفع كان تذكره ناما ناقعا . وإلا حصل اصل النذ كير 
الذنى قامت به الحجة . ودل ذلك عل ذمه واستحقاقه التويم ‏ 


مع أنه سبحاته نا قال : ( إن نفمت الذكرى ) ٠‏ ول يقل « ذكر 
من تنفعه الذ كرى فقط » . ك6 فى قوله:( فذ كر بالقرآن من مخاف 

وقد ساء عاما وخاصاً خطاب القرآ ن ب «يا أها الناس» وهو عام 
وب « ياأيها الذين آمنوا » خاص لمن آمن بالقران . 

فبناك قال : ( فان الذكرى تنقم المؤمنين ). وهنا قال : ( سيذ كر من 
يمخشى ١‏ ويتجنها الاشق ) ١‏ ولم يقل « سينتفع من محخشى » . فان النفع 
الحاصل بالنذ كير أعم من تذ كر من مخحشى . 

فانه إذا ذكر قامت الحجة على الجيع . والأشقى الذي ينها 
حصل يذ كيرء قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة . 
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وفي ذلك لله حك ومتاقع هي نعم على عباده . فكل ما يقضيه الله 
تعالل هو من نعمته على عاده ؛ وللهذا يقول عقب تعديد مايذ كرء : 
( فأي آلاء ريما تكنيان ) 


ولا ذكر ما ذكره فى سورة النجم وذكر اهلاك مكذبى الرسل 
قال : ( فبأي آلاء ربك تارى ) فاهلا كيم من آلاء ربنا. وآلاؤه 
نعمه التى تدل على رحمته . وعلى حكته . وعلى مشسه . وقدرته ٠»‏ 
وريويلتة ‏ سبحانه وتعالل . 


ومن نفح تذاكير الذي يتجنبها أنه لا قامت عليه الحجة واستحق 
عندء أو بأيدعهم . وبهلا كه ينتصر الاعان وينتشر ٠‏ ويعتير به عيره ٠‏ 
وذلك نفع عظيم . 

وهو أبضاً يتعجل موته فيكون أقل ككفرء . فان الله أرسل جمداً 
رحمة للعالين ء فنه تصل الرحمة إلى كل أحد بحب الامكان . 

وأيماً . فان الذي يتجنها بتجنيه استحق هذا الوعيد للذ كور . 
فمار ذلك محذيراً لغيره من أن يفل مثل فعله . قال تعالى : ( لخعلناها 
نكلا لا بين يدمها وما خلفها ) وقال تعالى عن فرعون : ( للسنام 


ايل 10 


سلقا ومثلا للاخرين 34 وقال تعالى : ) لفد كان تي قصصهم عيرة 
لأولي الألاب ) 


ضصضصطل 

وقوله : ( سيذ كرمن يخشى ) يقتضى أن كل من مخشى يتذ كر . 
والأشية قد محصل عقب الذكر . وقد تحصل قبل الذكر ء وقوله : 
( من حشى ) مطلق . 1 

ومن الناس من يظن أن ذلك يقتغى أنه لا بد أن يكون قد 
خشي أولا حتى يذاكر . ولس كذلك . بل هذا كقوله:( هدى 
لمتقين ) وقوله :( إنما أنت. منذر من يمخشاها ) وقوله : ( فذ كر 
إلقرآان من مخاف وعيد ) ٠‏ وقوله : ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشنى 
الرحمن بالغيب ) 

وهو إِنما ناف الوعيد بعد أن سممه ٠‏ لم يكن وعيد قبل سماع 
القرآن وكذلك قوله : ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن 
بالغيب ) . وهو انا أنبع الذ كر وخشى الرمن بعد أن أنذره الرسول . 

وقد لا بكونون خافوها قبل الانذار ولا كانوا متقين: قبل سماء 


17 فنا 


القران ء بل به صاروا متقين . 


ويحو ذلك وإن كانت هذه اللسنات واللعم يحصل بعد الاسلام 
وجماع القرآان . ّْ 

ومثل هذا قوله : ( هذا بصار للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) 

وقد قال في نظيره ( ويتجنها الأشق ) وانا يشق بتجنها . 

وهذا ما يقال : انا يحذر من يقبل ٠‏ وإكا يتتفح بالعلم من عمل به . 

فن استمع القرآن فآ من به وعمل به صار من التقين الذذين 
هو هدى لمم . ومن لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من التقين :وم 
يكن من اهتدى به . 

يل هو كا قال الله تعالى: ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ء والدين لا يؤمنون في آذاتهم وقر وهو عليهم حمى ) ول برد 
أنهم كانوا مؤمتين ٠‏ فاما سمموه صار هدى وشفاء ؛ بل إذا سمه الكافر 
قا من به صار قى حقه هدى وشفاء ٠.‏ وكان من المؤمئين به بعد سعاعه . 


يفن 172 


وهذا كقواه فى النوع الذموم : ( بضل به كثيراً ومهدى به كثيراً ٠‏ 
وما إضل به إلا الفاسقين ٠‏ الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أخى الله به أن يوصل) ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل 
غلاطم ؛ بل من سمه فكذب به مار قاستا وذ 


وسعد بن أبى وقاص وغيرء أدخلوا فى هذء الآية أهل الأهواء 
كالكوارج. وكان سعد يقول : مم من ( الفاسقين . الذين ينقضون عبد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أعى الله به أن يوصل ) ولم يكن على ١‏ 
وسعد ٠‏ وغيرها من الصحابة يكفرونهم : 


وسعد أدخلهم فى هذء الآية لقوله : ( وما بضل به إلا الفاسقين . 
وج طلوا به بسبب محريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غيد 
م أراد الله . فتمسكوا بعتشاهه ٠‏ وأعرضوا عن يحكمه وعن السنة الثابتة 
التى تبين مراد الله بكتابه . لخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه 
من 2ك كتاب ألله تعالى . 1 
ولحذا أدخليم كثير من السلف في الذين ( شعون ما لشأيه منه 
ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويلة ) ( الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً ) وبسط 
والقصود الآية . وقد دلت على أن ذل من محْشى فلا بد أن 
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يذ كر . فقد يتذكر فتحصل له بالتذ كر خشية ء وقد يخشى فتدعوء 
الخشية الى النذ كر . 

وهذا المنى ذكره قتادة : فقال : والله ! ما خشى الله عبد قط 
إلا ذكره . 

( ويتجنها الأشق ) ٠‏ قال قتادة : فلا والله ! لا يتتكب عند هذا 
الذكر زهداً فيه ويّتضاً له ولأهله إلا شقيا بين الشقاء . 

والخشة فى القران مطلقة تتناول خشية الله وخشبة عذابه فى 


الدننا والآخرة . 


قال الله تعالى : ( سثلونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ فيم أنت من 
ذكراها . الى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من لخشاها ) 

وقال تعالى : ( فذ كر بالقرآ ان من مخاف وعيد ) 

وقال تعالى : ( الله الذي أتزل الكتاب بالحق والميزان ٠‏ وما يدريك 
لعل الساعة قريب ٠‏ يستعجل بها الذين لا مؤمنون مها . والذين ٠‏ آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ) 

وقال : ( قالوا إنا كنا قل فى أهلنا مشفقين . فُن الله علسًا ووقانا 

السموم ) 


104 04 


فصل 

الكلام على قوله ( من خمي الرحمن لغب وجاء 
بقاب مئيب )ل 

وى هذه الآية قال : (سيذكر من يمخشى ) 

وقال فى قصة فرعون : ( فقولا له قولا ليا لمله يتذكر أو يخشى ) 
فطف الخشة على التذ كز . 

وقال : ( لمن أراد أن يذاكر أو اراد شكوراً ) 

وفى قصة الرجل المالح المن الأعمى قال : ( وما يذريك آمله 
ركى . أو يذكر قتفعه الذ كرى ) 


وقال فى (حم ) للؤمن : ( ذلك بأنه اذادى الله وحده كفرتم وإن 
يسرك به تؤمنوا » فلمك لله اللي الكير . هو الني يريم آيانه 
وينزل لك من الساء رزقا ٠‏ وما يتذكر إلا من ينيب ) ء فقال 
( وما يتذ كر الا من ينيب ) 


١ 1715 


والاناءة حعلها مع الخشة 2 قوله : (هدا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ ء من خشي الرحمن بالغيب:وماء بقلب منيب ٠‏ ادخلوها بسلام 


وذلك لأن الذي يخشى الله لا بد أن يرجوء ويطمع في رحمته . 
قيئنب إليه ويحبه ء وبحب عبادته وطاطه . فان ذلك هو الذي ينجيه 
مم شاه 3 وبحصل بة ما نجه ٠.‏ 

والخشية لا تكون عن قطع بأنه معذب ٠‏ فانهذا قطع بالعذاب 
يكون معه القنوط . واليأس » والابلاس . لس هذا خشية وخوفا . 

وها يكون الذشية والكوف مع نرحاء السلامة. ولهذا قال : (ترى 
الظالين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ) 

فصاحب المشية لله بنب الى الله ٠‏ كا قال: ( وأزلفت النة 
لمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشي 
الرحمن بالغيب وحاء بقلب متيب » ادخلوها بسلام ذلك .يوم الخلود) 

وهذا يكون مع كام الخشية والخوف . 

فأما فى مادها فقد بحصل للانسان خوف من العذاب والذنب 


هن 116 


الذي يقتضه ٠‏ فيشتغل بطلب النجباة والسلام » ويعرض عن طلب 
الرحمة والأنة . 


وقد يفعل مع سيئّاته حسنات توازءها وتقابلها » فينجو بذلك من 
النار ولا بستحق اطنة . بل يكون من أصحاب الأعراف . وإن كان 
مآلمم إلى المنة فليسوا تمن أزلفت لم النة ‏ أى قربت لهم 
إذ كانوا لم يأتوا مخشية الله والاثابة إليه . واستجمل بعد ذلك . 


سهطلطمطعل 

وأما قوله فى قصة فرعون : ( لعله يتذ كر أو مخشى ) وقوله: ( وما 
يدربك لعله ركى . أو يذكر فتنفنه الذكرى ) فلا يناقض هذه 
الآبة . لأنه لم يقل فى هذه الآية « سيخشى من يذكر» 

بل ذكر أن كل من خشى فانه يتذكر ل إما أن يذ كر 
فخشى » وان كان غيره بنذ كر فلا نخشى ؛وإما أن تدعوه الخشية 
الى التذ كر . فالشمة مستازمة للتذكر . فكل خاش متذكر . 

كا قال تعالى: ( إنا مخشى الله هن عباده العاداء ). فلا مخشاء إلا 
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عالم ٠‏ فكل خاش لله قبو عالم . هذا منطوق الاية . 


وقال السلف وأ كثر الللماء إنها تدل على أن كل عام فانه محشى 
الله . كا دل غيرها على أن كل من عصى الله قبو اهل . 

كا قال أبو العاللة : سألت اصحاب حمد عن قوله : ( إنها التوبة على 
الله للذين يعملون السوء تجبالة ) . فقالوا لي : « كل من عصى الله 
قبو سال » . وكذلك قال مجاهد . والحسن البصرى ١‏ وغيرم من العلماء 
التابحين ومن يعدم . 

وذلك أن المصر فى معتى الاستثناء . والاستشاء من النق: اثبات 
عند حقهور العاماء . قنق الخّشية عمن لبس من العلماء ؛ وج العلماء به 
الذين يؤمئون ا حاءت به الرسل ٠‏ مخافونه . 

قال تعالى : ( أمن هو قانت آناء اللبل ساجداً وقائاً محذر الآخرة 
ورجو رحمة ربهء قل هل لستوى الذين يعامون والدين لا يعامون ) 


وأنتها الما . 


فكل عام مخشاء . فن لم يخش الله فليس من العلاء ٠‏ بل من 
الخبال . كنا قال عبد الله بن مسعود : «كق بحشية الله علماً ٠‏ وكفى 
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بالاغترار بلله جهلا » . وقال رجل للشعى « أها العلمْ ؛» فقال : 


فكذلك قوله: ( سيذكر من مخشى ) يقتضى أن كل من مخشاء 
فلا بد أن يكون من تذكر . 

وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى . فصار الذي يخشى ضد 
الأشقى . فاذلك بقال « كل من تذ كر خشى 6 . 

والتحقيق أن التذكر سلب اسشّشية . فان كان تاماً أوجب الخشة ؛ 
كا أن الب سبب الشية . فان كان تاماً أوجب الخشية . 

وعلى هدا فقوله في قصة فرعون ( لعله يتذكر أو مخشى ) جعل 
ذلك 'نوعين لما فى ذلك من الفوائد . 

أحدها : أيه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه . ولدس هو 
إلا وربا كا ذكر ٠‏ ودّكر إحسان الله الله . فهذا التذكر يدعوه الى 
اعترافه بربوببة الله وتوحيده وإنعامه عليه . فيقتضى الابمان والشكر. 
وأن قدر ان الله لا يعذيه . 

فان عرد كون القىء حقاً وتافماً يقتضى طلبه وإن م خف ضرراً 


79 ىج 


بعدمه . كا يسارع المؤمنون إلى فعل النطوعات واللوافل لما فييامن 
النفع وإن كان لاعقوية في تركها . كا بحب الانسان علوما نافمة وان 
ا يتضرر بتكا . وكا قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور 
للمافها من النفمة واللئة في الدنيا والآخرة وان لم لمحف 


ضرراً بركها . 


فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه اليه فهذا قد يوجب اعترافه 
يحق الله وتوحيده وأحساله اليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى: 
اليه ء وان لم مخف عذابا . فبذا قد حصل بمجرد التذكر . 


قال ( أو مخشى ) . وتفس الشية إذا ذكر له موسى ما توعدء 
الله به من عذاب الدننا والآخرة فان هذا الأوف قد نحمله على الطاعة 
والانقياد ولول يتذكر . 

وقد بحصل تذكر بلا خشية » وقد محصل خشية بلا تذكرء 
وقد بحصلان حميعا ٠‏ وهو الأغلب . قال تعالى: ( لعله يتذكر 
أو مخشى ) . 

وأيضاً فذكر الانسان بحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل 
بمجرد عقلهء وختنيته تكون بما سمه من الوعيد . فبالأول يكون من له 
قلب يعقل به . والثاتى بكون من له أذن يسمع بها . 


150 ١ 


وقد محصل الذكرى للوجة للخير -هذا ومهذا .كا قال تمالى : 
( و5 أهلكنا قبلهم من قرن مم أشد منهم بطشاً فتقبوا فى البلاد هل 
من محخيصء إن فى ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألتى السمع ‏ 
وهو شهيد ). 


الفائدة الثانية : أن التذكر سب الشية ء والشية .اصلة عن 
التذكر . فذكر التذكر الذي هو السب. وذّكر الخشية التى هي النتبجة 
وإنكان أحدما مستازما للآخر ‏ كا قال ( ان فى ذلك لذكرى 
ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) وما قال أهل النار : 
( لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى اصحاب السير ) وقال : ( أ فم 
بسيروا في الأرض فتكون لمم قلوب يقلون بها أو آذان يسمعون بها 
ذانها لا تعمى الأبصار ولكن تممى القلوب التى فى المدور ) فكل من 
النوعين محصل به النجاة لأنه مستازم للآخر . 


فالذني سمع ماحاءت به الرسل سمعاً يعقل به ماقالوء ينجو . وإلا 
فالسمع بلا عقل لاينفعه .كا قال : ( ومنهم من يستمع اليك . حتى 
إذا خرجوا من عندك قلوا للذين أوتوا العم ماذا قال آنفا . أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم ) وقال : ( ومهم من يستمعون اليك ء 
أفأنت تسمع الصم ولو كوا لا بعقلون ) (قال : ( أنا أزاناء قرآناً 
.عربياً املك نمقاون ) . 


8 ذك 


وكذلك العقل بلا سمم لما ساءت به الرسل لا ينفع . وقد اععرف 
أهل النار عجيء الرسل ققالوا : ( بلى قد -اءنا نذير فكفبّا وقلنا ما 


َل الله من شىء ) . 


وكذلك للبرين بآثار العذبين الذين قال فيهم : ( أل يسيروا فى 
الأرض فتكون لمم قلوب يعقلون بها أو آذان بسعون بها ) . إها 
ينتفعون إذا موا اخبار العذبين للكنبين للرسل والناجين الذين 
صدقوم . فسمعوا قول الرسل وصدكوم . 

الفائدة الثالثة : أن الخثة أيضاً سبب للتذكر 5ا تقدم. فكل 
منها قد يكون سداً للآخر . فقد مخاف الا نسان فيتذكر . وقد يتذكر 
الأمور الحوفة فبطلب النجاة منبا ء ويتذكر ما برجو به النجاة 
مها قبفعله . 

فان قبل : مجرد ظن الحوف قد بوجب الخوف . فكيف قال : 
( إعا مخحشى الله من عاده العلماء ) ؟. 


قبل : النفى لما هرى غالب قاهر لا بصرفه مجرد الظن ٠‏ واما 
لصرقه 59 أن العذاب واقم لا جالة . وأما من كان يظن أن العمدذاب 
بقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواء . ولحذا قال:( وأما من غاف مقام 
ربه ونهى القن عن الفوى ) ٠‏ 
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وقال تعالى فى ذم اككفار : ( وإذا قيل إن وعد الله حق. والساعة 
لا ريب فيها قلتم ماندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وماحن عستيقنين) 
ووصف التقين بأنهم بالآخرةٌ يوقنون . 


ولهذا أقسم الربعلى وقوع العذاب والساءة . 


وأحى ندبه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن حق» 
فقال : ( زعم الذين كفروا أن أن يعوا ٠‏ قل بلى وربي لتبعان ) وقال : 
( وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة .قل بلى وربى لتأتشك ) وقال : 
( وبستنيؤنك أحق هو ء قل إي وربي إنه لحق ) . 


ضصطل 


وأما قوله تعالى : ( وما يتذكر إلا من يفيب) فهو حق كا فال. 
فان التذكر إما أن يتَذْكر ما يدعوا إلى الرحمة والنعمة والثواب 
كا يتذكر الانسان ما بدعوء الى السؤال ‏ فينيب ٠‏ وإما أن يتذكر 
ما يقنضي الخوف واطششية فلا بد له من الانابة حينئد لينجو مما مخاف . 


ولهذا قبل فى فرعون ( لمله يتذكر ) فينيب (١‏ أو مخشى ) 
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فتخشى ١)‏ شُمع موسى : دان الأح بن لتلازمها . 


وقال فى حق الأعمى : ( وما يدريك لعله يزكى »أو يذكر فتتفمه 
اللذكرى ) . فذكر الاتتفاع بالذكرى . كا قال ( وذ كر ٠‏ ذان الذكرى 
تفع الؤمنين ) . 

والنفع نوعان : حصول النعمة . واندفاع النقمة . ونفس اندفاع الثقمة 
نفع وان لم محصل معه نفع آخر . ونفس الاقم التى مخاف معها عذاب 
نفع ٠‏ وكلاها نفع . فالنفم تدخل فيه الثلاثة . والثلائة حصل بالذ كرى . 
كاقال تعالى : ( وذكر. فان الذكرى تتفم للؤمنين ) ء وقال : ( وما 
يدريك لمله يز . أو يذكر فتنفعه الذكرى ) . 


وأما ذكر التركي مع التذكر فبوكا ذكر فى قصة فرعون الخحشية 
مع الند كر . 

وذلك أن التي هو الاعان والعمل الملل الذي تصير به نفس 
الانسان زكية .٠ك‏ قال في هذه السورة : ( قد أفلح من بز كى . وذ كر 
اسم ربه فصلى ) : وقال ( قد افلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) 
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وقال: ( هو الذي بعث في الأمبين رسولا منهم يتلو عليهم آيانه ويزكييم ) 
وقال ( وويل للمشركين . الذين لا يئؤتون الزكاة ) وقال موسى لفرعون : 
( حل لك إلى أن نز . وأهديك إلى ربك فتخشى ) . 


وعطف عليه ( أو يذكر فتنفعه الذكرى ) أوجوه : 


أحدها: أن التزى محصل بامتثال أحى الرسول وأنكان صاحبه 
لايتذكر علوماً عنه . م قال : ( يتلو علهم آيانه ويزكيم ) »ثم قال : 
( ويعامهم الكتاب واللمكة ) '. فالثلاوة عليهم والتزكية عام لجميع الؤمنين ٠‏ 
وتعليم الكتاب والمكمة خاص ببعضهم . وكذلك التركي عام لنكل من 
آمن بلرسول ٠‏ وأما النذكر فهو مختص من له علوم يذّكرها ء قرف 
تَذكره مالم يعامه غيره من تلقاء نفسه . 


الوجه الثاني : أن قوله ( أو يذكر فتتفعه الذكرى ) يدخل فيه 
النفم . قليله وكثيره ٠‏ والتركي أخص من ذلك . 


الثالث : أن التذكر سبب التركي . فنه إذا تذكر خاف ورا ٠‏ . 
فتركى . فذكر الحك وذكر سبه . ذكر العمل وذكر الم . وكل 
منه| مستاؤم للآخر . 
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فانه لا يتركى حتى يذ كر ما يسمعه من الرسول »كا قال : ( سيذٌكر 
من يحشى ) . فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذ كر . 

وهو إذا تذكر فانه ينتفع » وقد تنم النفعة ٠‏ فيتركى . 

وقوله: ( لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكرراً ) ؛ فيه أيضاً نحو 
هذه الوجوه . 

فان الشاكر قد نشكر الله على نعمه وإن لم مخف ء والتذ كر قد 
يقتطى الّشة . 

وأِضأ فان التذّكر يقتضي الجوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل 
لمستقبل . والشكر على النعم للاضية . 

وابضأ فالتذكر تذكر علوم مبابقة ٠‏ ومنها تذكر نعم الله عليه : 
فبو سبي للشكر . تذكر السبب وللسبب . 

وألضاً فان الشكر يقتضي للزيد من النعم ٠‏ والنذكر قد يكون لهذا. 
وقد يكون خوفا من المذاب . ْ 

وقد يكون الأعى بالعكس ٠‏ فالشاكر قد بشكر الشكر الواجب اثلا 
يكون كفوراً فيعاقب على ترك الشكر يسلب النعمة وعقوبات أأخر . 
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وللتذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه قبطيعه طلا لرحمته . 


وأيضأ فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى يدفع مها العقاب » 
والشكور يكون لزيد من فضله . 6 في الصحيحين أن الى صلى الله 
عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه . فقيل له : أ تفمل هذا وقد غفر 
الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أ كون 


عدا شكورأ ؟ » . 


وقال صلى الله عليه وسل : « لا بتمنين أحدم الوت : إما يمسن 
فيزداد إحسانا : وإما مسئًاً فلمله أن ستعّب » . فالؤمن دائماً فى 
نعمة من ربه تقتضي شكراً ٠‏ وفى ذنب تاج الى استغفار . 

وهو في سيد الاستغفار يقول « أبوء لك بنعمتك علي 3 وأبوء يذنى » 
فاغفر لي ١‏ فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

وقد عل محقيق قوله: ( ما أصابك من حسنة فن الله ٠‏ وما أصابك 
من سيثة فن نفسك ) فها أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي 
شكراً ٠‏ وما أصابه من الممائب فيذنوبه تقتضى تذكراً لذلوبه بوجبه 
توبة واستتفاراً . 

وقد جمل الله ( لايل والهار خلفة ان أراد أن يذكر ) فيتوب 
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ويستغفر من ذنوبه ء ( أو أراد شكوراً ) لربه على نعمه . وكل ما يفعله 
لله بالعد من نعمة ء وكل ما مخلفه الله » فبو نعم الله عليه . فكلا 
نظر إلى ما فعله ربه-شكر ١‏ وإذا نظر إلى نفسه استغفر . 


والنذ كر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه . وقد يدخل فيه تذ كر 
آلائه ونعمه » فان ذلك يدعو إلى الشكر . قال تعالى ( اذ كروا نعمة 
الله عل ) فىغير موضم . فقد أعى بذكر نعمه . فالتذ كر يتذكر 
نعم ربهاء ويتذ كر ذنويه . 


وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه ٠‏ فان الشكر ثابيت 
في الدنيا والآخرة . وذكر التذكر لأنه أصل للاستغفار » والشكر . 
وغير ذلك . فذكر اللدا وذكر الباية . وهذا المنى يجمع ما قيل ٠‏ 


وألله سبحانة أعم 


صل 
والتذكر اسم جامع لكل ما أحس أئله ند كره ٠‏ كاقال:( أو لم 
نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وحاعم النذبر ) أي قامت الحجة عليم 
النذير الذي حاسم ٠‏ وتعميرم حمراً يتسع للتذكر . 
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وقد أعى سبحانه يذّكر نممه فى غير موضع ء كقوله: ( واذكروا 
نعبة الله عليك وما يرل عليج من الكتاب والمكة) . 


والطاوب يذكرها شكرهاء كا قال :( ومن حيث خرجت فول 
وجبك شطر المسجد المرام ٠‏ وحيث ماكنتم فولوا وجوهم شطرء اثلا 
يكون للناس علي حجة إلا الذين ظلوا مهم ٠‏ فلا تخشوم واخشوق 
ولأثم نعمت عليم ولملنم مهتدون .كا أرسنا فيج رسرلا ملم يتناو 
علي آياتنا وي كيك ويعليح الكتاب والمسكة ويعاي مالم تكونوا تعامون . 
قاذ كرو أذ كرم واشكروا لى ولا تكفرون ) . 

وقوله : ( كا أرسلنا فيج رسولا منم ) يتتاول كل من خوطب 
بالقرآن - وكذلك قوله: ( لقد امم رسول من أنفسي عزيز عليه ماعنتم 


حريص علي بالؤمنين رؤوف ٠رحيم‏ ). فالرسول من أنفس من خوطب 


ولا خوطب به أولا قريش ٠‏ ثم العرب ٠‏ ثم سائر الأمع ء صار 


وفبه ما بخص قريشاً كقوله : (لايلاف قريش . إبلافهم رحلة الشتاء 
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والصيف ) . وقوله : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) . 


وفيه ما يعم العرب ومخصهم ٠‏ كقوله : ( هو الذي بعث فى الأمبين 
رسولا منْهم يتلو عليهم آياته ) والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل 
الكتاب . 


ثم قال : ( وآخرين مهم لما يلحقوا مهم ) . فهذا يتناول كل من 
دخل في الاسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة ٠‏ ما قال ذلك 
مقاتل بن حبان . وعبد الرحمن بن ريد » وعيرها . 

فان قوله ( وآخرين متهم ) . أي فى “الدين دون النسب ٠‏ إذ لو 
كانوا مهم في النسب لكانوا من الأميين . ْ 

وهذا كقوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعيد وهاجروا واهدوا 

وقد ثنت فى الصحيح أن هذه الآية لما رات سثل النى ضلى الله 

عليه وس عهم ٠‏ ققال : « لو كان الاعان معلقا بالثريا لتناوله رحال من 
أناء فارس » . قهذا يدل على دغول هؤلاء ‏ لا ينم دخول 
غيرع من الأمم ٠‏ 

وإذا كانوا مم منهم ققد دخلوا فى قوله : ( لقد من الله على 
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للؤمنين إذ يعث فيهم رسولا من أنفسهم ) . فالثة على جميح للؤمنين- عربهم 
وعجمهم » سابقهم ولاحقهم . والرسول مهم لأنه إنسى مؤمن . 
وه من العرب أخصن لكونه عرييا ماء بلسالنهم ٠‏ وهو من 
والخصوص يوجب قيام الحجة . لآ يوجب الفضل . إلا بالامان 
والتقوى لقوله : ( إن أ كرمكم عند آلله أتقا ؟ ). 
ولهذا كان الأنصاز أفضل من الطلقاء من قريش . ومم لسوا من 
رببعة ولا مضر ٠‏ بل من قحطان . 


وأكثر التاس على أمهم من ولد هود ٠‏ ليسوا من ولد إراهيم . 


وقبل إنهم من ولد اماعيل لحديث أسل لما قال « ارموا ٠‏ فان 
أبام كان راميا» » وأسل من خزاعة . وخزاعة من ولد إبراهيم . 

وفي هذا كلام لس هذا موضمه . إذ القصود أن الأنصار أبمد 
نسبا من كل ربيعة ومضر مع كثرة هذه القبائل . و [ مع هذا م 
أفضل ] من حمبور قريش ٠‏ إلا من السابقين الأولين من المهاجرين 
وهم قرشي وغير فرشي . 

وجموع السابقين ألف وأربعاتة غير مباجري الحيشة . 
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ققوله : ( لقد جاعم ) بخص قريشاً ء والعرب ٠‏ م يعم سائر الببر 
لآن القرآن خطاب لحم . والرسول من أنفسهم . وللنى ليس بلك 
لا يطيقون الأخذ منه . ولا جنى . 


ثم يعم المن لأن الرسول أرسل الى الانس وان ٠‏ والقران 
خطاب لثقلين ٠‏ والرسول منهم حميعاً »5 قال :( يا معتشر ان والانس 
ألم يأت؟ رسل منك ) غمل الرسل التى أرسلها من النوعين مع 
أنهم من الانس . 


قان الانس وان مشتركون مع كونهم أحباء ناطقين مأموربن 
منهيين . فائهم يأ كلون ولشعربون ٠‏ ويتكحون وينساون ١‏ ويغتذون , 
وينمون بال كل والصرب - وهذه الأمور مشتركة يدهم . ومم سميزون 
بها عن اللاتحكة . فان لللائكة لا تأ كل ولا تشربء ولاتكم 
ولا تنسل . 

قصار الرسول من أنفس الثقلين باضبار القدر الشترك ينهم 
الذي تميزوا به عن اللائكة . حتى كان الرسول مبعوثاً الى الثقلين 
دون الملائكة . 

وكذلك قوله: ( لقد من الله على للؤمنين إذ بعث قيهم رسولامن 
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أنفسهم ) ه وكقوله: ( واذ وااتعمة الله علي وما أنزل عليكم من 
الكتاب والمكة ) . وقوله:( م أرسلنا فيكم رسولا ضحم ينأو 


عليكم آياتنا ويركيكم ويلكم الكتاب والحمكة ويعلمكم مالم 


تكونوا تعلمون ) . 


م قال :( قاذ .كروي أذ كر واشكروا لي ولا تكفرون ) . والقصود 
أنه أعى ذكر النم وشكرها . 


وقال :(يا بي إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعست عليكم ) فى 
غير موضع . وقال للنؤنين :( وأذ وا إذكتم قليلا فكرّم ) 
فذكر النعم من الذكر الذي أعروا به . 


وبما أمروا به تذكرة قمص الأنساء التقدمين» كا قال : ( واذكر 
فى الكتاب إبراهيم ) ٠‏ ( واذكر فى الكتاب موسى ) ١‏ ( واذكر في 
الكتاب اسماعيل ) ( واذكر فى الكتاب إدرس ) وقال ( واذ كر 
مدنا داود ذا الأيد ) . ( واذكر مدنا أبراهيع واسحاق ويعقوب ) 


( واذكر اسماعيل والسع -) . 


ويما أعروا به تذكرة ماوعدوا به من الثواب والعقاب . قال تعالى : 
( إنا أمخلصنام المة ذكرى الدار ) .٠‏ 
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وتما أمروا بنذ كرء آيات الله الى يستدلون بها على قدرته وعل 
العاد ء كقوله : ( ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخرخ حا ٠‏ أولا 
يذكر الانسان أنا خلقناء من قبل ولم يك شيا ) 

وقد قال لموسى وذ كر بأيام لله ) ٠‏ وهي تتناول أيام 
وأيام نقمه لدشكروا ويعتبروأ . 


ولهذا قال :( إن فى ذلك لآيات لكل صار شكور ) . فان ذاكر 
العم يدعو إلى الشكر ؛ وذكر التقم يقتي المبر على فصل الأمور 
وإنكرهته النفس . وعن الحظور وإن أحبته النفس . لثلا يصيبه ما 
أصاب غيرء من النقمة . 


وقوله : ( ويتجنبها الأشق ٠‏ الذي صل النار الكبرى» ثم لايعو 
فيها ولا يحيى ) . وقد ذكر فى سورة الليل قوله: ( فأنذرتكم ارا 
نلظى ء لا يصلاها إلا الأشق . الذي كذب وتولى ) 

وهذا الملى قد قسره النبى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحييح 
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الذي أخرجه مسلٍ عن أبي سعيد الخدري قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أما أهل التار الذين م أهلها فنهم لاعوتون فها ولا 
يحبون ء ولكن ناس أصابتهم الثار بذنويهيم ‏ أو قال : مخطايام ‏ 
فأماتهم إمائة » حت اذا كانوا غماً أذن بالشفاعة ٠.‏ لغيء هسم ضائر 
ضبائر . فيثوا على أنبار المنة ء ثم قيل : ياأهل النة ! أفيضوا 
عليهم . فينبتون نبات المة تكون في حميل السيل » . فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالنادية .. 


وفى رواية ذكرها ابن أبي تم فقال : ذكر عن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث ٠‏ ثنا أبى ٠‏ ثنا سليان التيمي ٠‏ عن أبى نضرة ٠‏ عن 
أبى. سعيد ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس خطب ٠‏ فأتى على هذه 
( لا وت فيها ولا يحبى ) ٠‏ فقال الى صلى اله عليه وسل : « أما أهلبا 
الذين مم أعلها فلا عوتون قيها ولا محيون . وأما الذين سوا من أهل 
النار.فان الثار تيتهم ٠‏ ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فييم فيشفمون . فيؤنى 
هم الى نهر يقال له الماة ء أو الجموان ء فيذئون "ا ينبت النشاء 
فى جيل السيل » . 

فقد بين الى على الله عليه وس 1 أن ] هذا الصلي لأهل الثار 
الذين مم أهلبا . وأن الذن سوا من أهلها قلها تصييم بذتوهم ٠‏ 
وأن الله عبتهم فيها حتى يصيروا لما . ثم يشفع فيهم فيخرجرن ويؤنى 
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بهم الى شمر اللياة فينتون يا تيت الحبة فى جيل الميل . 


وهذا للنى _مستفيض عن اللتى ملى اله عليه وسل بل متواتر 
فى أنعاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها من حديث أنى سعيد . وأبى 


وفها الرد على طائفتين . على الخوارج: والعتزلة الذين يقولون 
« إن أهل التوحيد مخلدون فيها » ٠‏ وهذه الآية حجة عليهم » وعلى من 
حي عنه من غلاة المرجئة « أنه لا يسغل النار من أهل التوحيد أحد». 


فان إخاره بأن أهل التوحيد :مخرجون مها بعد دخولها تكذيب 
لمؤلاء وأوائك . 


وفيه رد على من يقول « يجوز أن لا يسخل اله من أهل التوحيد 
أحداً النار » ما يقوله طائفة من امررجئة الشيعة . وعرجئة أهل الكلام 
النقسبين الى السنة ‏ وم الواقفة من أصصاب أبى الحسن وغيرمم ٠‏ 
كالقاضي أبى بكر وغيرء . فان النصوص التوائرة تقتضي دخول بعض 
أهن التوحيد وخروجهم . 

والقرل ب « أن أحداً لا يدخلبا من أهل التوحد » ما أعله 
ثابتاً عن شخص معين فأحكيه عنه . لكن حَكي عن مقائل بن سليان ٠‏ 
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وقال : احتس من قال ذلك هذه الآية . 
وقد أجسوا يجوابين . 
أحدما : جواب طائفة » مهم الزحاج ٠‏ قالوا : هذه نار تخصوصة . 


كن قوله ببدها ( وسيجبها الأثقى ) لا يق قيه كب وعد » فانم 
إذا جنب تلك النار حاز أن يدخل غيرها . 

وجواب آخرين قلوا : لا يصلونها ملى خاود . وهذا أقرب . 

وتحقيقه أن الملل هنا هو الصلى الطلق . وهو الكث فييا 
والخلود على وجه يصل العذاب إلبهم دافا . 

فأما من دخل وخرج فاته نوع من الصلىي . ليس هو الصلي الطلق 
لا سها إذا كان قد مات قبها. والنار لم تأ كله كله ء قانه قد ثبت أنها 
لا تأ كل مواضع السجود . والله أعلم . 


صمل 
جع الله سبحانه بين براهيم وموسى صلى الله عليها وعللى 
سار الرسلين ‏ فى أمور ٠‏ مثل كوله : ( إن هذا اني المحف الأولى. 
صحف أبرأهيم وموسى ) . ش 


1977 توم 


وق حديث أبى ذر الطويل . قلت : يا رسول الله ؛ » كتاباً أْزل 
الله ؟ قال : « مائة كتاب وأربعة كتب : ثلائين حقة على شدث . 
وحمسين على إدريس ٠‏ وعشر على إبراهيم ٠‏ وعقشير على موسى قبل 
التوراة ٠‏ وأررّل التوراة ٠‏ والاتجيل » والزيور ١‏ والفرقان » . وقال فى 
الحديث : فهل عندنا شيء مما فى صحف إبراهيم ؟ فقال : « نم »وقراً 
قوله: ( قد أفلم من تركى . وذ كر اسم ربه قصل . بل تؤثرون 
الخماة الدنيا » والآخرة خيس وأبق ٠‏ أن هذا لنى المحف الأولى كف 
ابرأهيم وموسى ) . 


فان التزى هو التطبر والتبرك بترك السيثات الوجب زكة النفس ء 
كا قال:(قد أفلس من ركاها ) ولهذا تفسر الزكة تارة بالماء والزيادة 
وتارة بالنظافة والاماطة . والتحقيق أن الزكاة مجمع بين الأحررين - إزالة 
العر ٠‏ وزيادة الخير . وهذا هو العمل الصالح . وهو الاحسان . 

وذلك لا ينفع الا بالاخلاص لله ء وعبادته وحده لا شريك له ء 
الذي هو أصل الاعان . وهو قول ( وذكر اسم ربه قصلى ) 

فهته الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التى جمع الله ينها في 


القرآن فى مواضع . مثل قوله فى أول البقرة ( هدى للتقين ٠‏ الذين 
تؤمنون الب ويقسمون الصلاة وتما رزقام فقون ) . ومثل قوله : 
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( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة خلوا سيلهم ) ٠‏ ( قان تابوا 
وأقاموا الصلاة وانّوا الزكاة فاخو 5 فى الاين ) . 

وقد يقال : تشبه الثنتين المذكورتين في قوله ( من أمن لله 
واليوم الآخر وحمل مالحا الآبة.) . وقوله:( ومن أحسن ديئاً من 
سل وجهه لله وهو مسن ) . 

ككن هنا التري فى الآية أعم من الانفاق » فانه ترك السيئات الذي 
اصله بترك الغيرك . 0 

فأول التري التزي من القرك ء م قال : ( وويل للمشركين ٠‏ 
الذين لا يؤتون الزكاة ) ٠‏ وقال:( يتلو عليهم آيانه ويركيام ) . 

والتزي من الكائر . الذي هو كام التقرى »5 قال ( فلا تزكوا 
أنفسكم .هو أعلم من انق ) ٠‏ وقال: (ألم نر الى الذين يركون أنفسيم 
بل لل رك مسن بشاء ولا يظامون فتيلا ) . فم أن التركية هو 
الاخبار بالتقوى . 

ومنه التَرى بالطبارة ٠‏ وبالعدقة والاحسان . كا قال ( خذ من 
أموالحم مدقة تطبرم وتركيهم بها ) . 

و( ذكر اسم ربه ) قد ينى به الايمان بلله » و « الصلاة » : 
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العمل . فقد يذكر اسم ربه من لا يصلي . 


ومن الفقهاء من يقول : هو ذكر اسمه في أول الصلاة . ولمذا 
والله أعلى ‏ قدم الترى فى هذه الآنة . 


وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قسل صلا العيد 
يتأولون مبذه الآية . وكان بعض السلف .. أظنه يزيد بن أبى حبيب 
ستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا للتى . 


ولا قدم الله الملاة على النحر فى قوله:( فصل لربك وأنحر ) 
وقدم التري على الملاة فى قوله : ( قد أفل من ركى ٠‏ وذكر أسم 
ربه فصلل )كانت السئة أن الصدقة قبل الصلاة فى عبد الفطر ء وأن 
الذي بعد الصلا فى عيد النحر . 

ويشه ‏ والله عم أن يكون الصوم من الترى الذ كور 
في الآية . فان الله يقول ( كتب عليك الصيام ما كنب على الذين 
من قبلج لعل تتقون ) . فقصود الصوم التقرى ٠‏ وهو من 
منى التزق . 


وق حديث أبن عباس : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صدقة الفطر طبرة للمائتم من اللغو والرفث وطعمة امسا كين » . 
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فالصدقة من نمام طهرة الصوم . وكلاها ترك متقدم على صلاة العيد . 


خمعت هانان الكلمتان الترغيب فيا أ الله به من الايمان 
والعمل الصالم . وفى قوله: ( بل تؤترون الباة الانيا . والآخرة خبر 
وأبقى ) الاعان باليوم الآخر . 


وهذه الأصول الذ كورة فى قوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من امن لله واليوم الآخر وعمل صالهاً فليم 
أجرم عند ربهم ولا خوف علييم ولا مم يحزنون ) ٠‏ 


وقال : ( إن هذا لني المحف الأولى . صحف إراهيم وموسى ) . 
وقال : أيضاً ( أفرأيت الذي تولى . وأعطى قليلا وأ كدى . أده عل 
الغيب قبو يرى » أم ل ينأ با فى صحف موسى ٠‏ وإبراهيم الذي وق 
ألا زر وازرة وزد أخرى . وأن لبس للانسان إلا ما سعى ٠‏ وأن 


سعيه سوف يرى ء ثم مجزاه الزاء الأوفى ) 


وأيضاً ٠‏ فان إراهيم ماحب الملة وإمام الأمة . قال الله تعالى : 
( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من للشركين ) 
وقال : ( ومن ,برغب عن ملة إيراهيم إلا من سفه نفسه ). وال : ( ومن 
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صقا » وقال :( إن إراهم كان أمة قاتاً لله حنيفاً ) وقال ( إلى ساعلك 
- 2و ع راصم - صو ع 7 
للتاى إماماً ) 


وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة ٠‏ الذي لم يل من 
الساء كتاب أهدى منه ومن القران . 

ولهذا قرن بنها في مواضم ٠‏ كقوله : ( قل من أْرل الكتاب الذي 
حاء به موسى نوراً ‏ إلى قوله ‏ وهذا كتاب أَرَلناه مبارك ) 
وقوله ( قالوا سحران ‏ إلى قوله ‏ قل فأتوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى مها أتبعه ) وقول ان : ( إلا سممنا كتابا أَنرل من بعند 
موسى مصدقا لما بين يديه ) ٠‏ وقوله : ( قل أرأبتم إن كان من عند 
الله وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله  )‏ وقول 
النجاثي «:إن هذا والذي حاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 


وقيل في موسى : ( وكلم الله موسى تكليماً ) وف إبراهيم ( واتخذ 
اله إراهيم خليلا ) وأصل الخلة عبادة الله وحده . والعبادة غاية المحب 
والذل . وموسى صاحب الكتاب والكلام . 

ولمذا كان الكفار بالرسل بتكرون حقيقة خلة إراهيم 
وتكليم موسى . 

ولما نغت البدع السركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درم 
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فتتله السلمون لا تحى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال : « تحوأ 
تقل الله نحاياك ! فى مضم بلحعد بن دربم إنه زعم أن الله لم 
بتخذ إراهيم خليلا و يكلم موسى تكليا » - ثم زل قديحه . 

ولا بمث الله ننيه ملى الله علينه وسل به إلى أهل الأرض ٠‏ ومم 
فى الأصل منفان ‏ أميون وكتاببون . والأميون كنوا يتتسبون إلى 
إراهيم ١‏ فاتهم ذريته . وخزان به ء وعلى بقايا من شعاره - 
والكتاديون أصلهم كتاب موسى . وكلا الطائقتين قد بدلت وغيرت - 

فأقام ملة إبراهيم بعد اعواجها ٠‏ وحاء بالكتاب الييمن ٠‏ 


العدق لما بين يديه . البين لا اختلف فيه وما حرف وكتم من 
الكتاب الأول . 


#صمل 


وإراهيم وموسى قاما بأصل الدين - الذي هو الاقرار بلله ٠‏ 
وعادته وحده لاشريك له 2 وعخاصمة من كفر بالله . 


قأما إراهيم فقال الله فيه : ( 1 تر إلى الذي حاج لجراهيم فى ربه 
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أن آتاه الله اللك . إذ قال إراهيم رب الذي بحبي وعيت قال أنا 
أحبى وأميت ٠‏ قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من العسرق فأت 
بها من المغرب فيبت الذي كفر ١‏ والله لا هدى القوم الظالين ) 

وذكر الله عنه أته طلب منه إرادة إحياء الوتى ٠‏ قأمرء الله 
بأخذ أربعة من الطير . 

فقرر أ الخلق واللسث ‏ اللدأ والعاد ‏ الابمان الله 
واليوم الآخر . ظ ْ 

وها اللذان يكفر بها أو بأحدمها ‏ كفار الصابئة والششركين 
من الفلاسفة ونحوم القذين بث الخليل الى توعيم . 

فان مهم من ينكر وجود الصانع ؛ وفييم من ينكر صفانه ؛ وقييم 
من بنكر خلقه ويقول : إنه علة ؛ وأ كترم بتكرون إحياء الونى . وم 
مشركون يسدون الكوا كب العلوية والأصنام السفلية . 

والخليل صلوات الله عليه رد هذا جيعه . فقرر ربوبية ربه ما فى 
هذه الآية . وقرر الاخلاص له ونفى الشرك م في سورة الأنعام 
وغيرها . وقرر البعث بعد الموت . 
0 

واستقر فى ملته محتّه لله وعمة الله له ٠‏ باتخاذ الله له خايلا . 
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ثم إنه ناظر الشركين بعيادة من لايوصف بصفات الكل . ققال 
لأببه : ( يا أي تلم تعبد مالا يسيع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً ). 
وقال لأبسه وقومه : ( ما تسدون . قلوا نسد أصناما فنظل لها عا كفين . 
قال هل إسمعوتم إِذْ تدعون - أو ينفعونح أو بضرون الى قوله 
فانهم عدو لي إلا رب العالين . النى خلقي فهو مبدين . والذي هو 
يطعمني ويسقين . وإذا عرضت فهو بشفين . والنى عبتي ثم بحبين) 
الى آخر الكلام . 


وقال: ( إني وجهت وجي للذى قطر السموات: والأرض يفا 
وما أنا من التسركين ) وقال :( إتتى براء مما تعبدون الا الذى قطرتي 
فاه سيهدين . وجعلها كلة باقبة فى عقنه لعلهم يرجعون ) 


فابراهيم دعا إلى الفطرة . وهو عادة الله وحده لاشريك له . 
وهو الاسلام العام ٠‏ والاقرار بصفات الكل لله . والرد على من 
عبد من سلها . ْ 


فاما عامهم بسادة من لاعل له ولا يسمع ولا بيصر قال: ( ريا 
إنك تعل ما مخني وما نعلن ٠‏ وما يخنى على الله من شيء فى الأرض 
ولا فى السساء . الجد لله الذى وهب لي على الكير اسماعيل واسحق ء 
إن ربي لسميع الدعاء ) 
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ولا عابهم بعبادة من لا يتتى شيا فلا ينفع ولايضر قال : 
( النى خلقى فهو مبهدين . والذى هو يطعمي ولسقين . وإذاعرضت 
فبو يشفين . والذى ييتى ثم بحي . والنى أطمع أن يغفر لي 
خطتتى نوم الدين ) 

فان الانسان يحتاج إلى جلب النفعة لقليه وجسمه . ودفع الضرة 
عن ذلك . وهو أعى الدين والدنيا . 


شنفعة الدبن الحدى ؛ ومضرته الذنوب . ودفع الشسرة الغفرة . 
ولحذا مع بين التوحيد والاستغفار في مواطع متعددة . 

ومنفعة المسد الطعام والشراب ؛ ومضرته المرض ٠‏ ودقفم 
الضرة الشفاء . 1 

وأخر أن ربه نحبى وعبت ء وأنه فطر السموات والأرض : 
واحياؤء فوق كله أنه حى . 

وأنه فطر السموات والأرض يقنضي إمساكها وقيامها الذى هو 
قوق كاله بأنه قانم بنفسه ء حيث قال عن النجوم ( لا أحب الآفلين) 

فان الآفل هو النى يغب تارة ويظهر نارة . فلس هو قاكاً على 
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عيده فى كل وقت . والدين يسدون ماسوى الله من الكوا كب 
ونحوها ويتخذوتها أوثناً يكونون في وقت اليزوغ طالبين سائلين . 
وني وقت الأول لا يحصل مقصودم ولا عرادم . فلا يجتليون منفعة 
ولا' يدقعون مضرة ء ولا يتتفعون إذ ذاك بععادة . 


لربه فاطر السموات والأرض من الكال بأنه الخالق . الفاطر . العليء 
السميع , البصير ١‏ الحادى . الرازق , الحبي ٠‏ الميت . 


وسعى ربه بالأسماء المسنى الدالة على نعوت كاله » فقال: ( يتلو 


عليهم آ يانك ويعلهم الكتاب والمكة ويركيهم . إنك أنت العزيز المكيم) 
وقال: ( فن تتعى فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) وقال : 
( ساأستغفر لك ربى إنه كان بى حفناً ) قوصف ريه بالمكة والرحمة 
الناسب لمنى الخلة .كا قال ( إنه كان بى حفياً ) 


وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية والرسالة 
وقال : ( أنا ربك الأعلى ) و ( ماعامت لك من إله غيرى ) . وقصته 
فى القرآن مثناة مسوطة لا يحتاج هذا الوضع الى بسطها . 

وقرر أُلِنَأً أحى الربوبية وصفات الكال لله ونقى الغيرك . 
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وما انحن قومه المجل بين الله لمم صفات النقص التى تناف الألوهية 
فقال : ( وامخذ قوم موسى من بعده من حليهم تملا جسداً له خوار ٠‏ 
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهد.هم سنيلا . اتخذوء وكانوا ظالين ) . 
وقال : ( فقالوا هذا امك وإله موسى فنسى ٠‏ أفلا يرون ألا يرجع 
إلهم قولا ولا يعلكلهم ضراً ولا نفع . ولقد قال لهم هارون من 


قبل يا قوم نما فتنتم بهء وإن ربيم الرحن ) 


قوصفه بأنه وان كان قد صوت صوبًا هو خوار قانه لا يكلمهم . 
ولا تفماً. 


وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان عمد فى الشيرك حموماً 
وخصوصاً . فقال:( أبصركون ما لا مخلق شيثاً ومم مخلقون ٠‏ ولا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسم ينصرون ٠‏ وإن تدعوم الى السدى 
لا يتبعوك » سواء عليكم أدموعوم أم أتم صامتون ٠‏ إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوبم فلستجيروا لك إن كنتم صادقين؛ 
ألبم أرجل عشون يها ء أم لحم أيد يبطشون بها ٠‏ أم لهم أعين 
يصرون بهاء أم لمم آذان يسمعون بها . قل ادعوا شركاء م ثم 
كيدون فلا تنظرون ) 


208 484 


واستفهم استفهام انكار وجحود لطرق الادراك التام وهو السمع 
والبصر . والعمل النام وهو اليد والرجل ٠ك‏ أنه سبحانه لما أخير 
فها روى عنه رسوله عن أحبابه التقربين إليه بالنوافل فقال : « ولا 
يزال عبدى يتقرب الي التوافل حى أحبه . قاذا أحبته كنت سمعه 
الذى سمع به ء ويصره الذى بيصر به . ويده التى سطش بهاء 
ورجله الى عفي ها , . 


صلل 

وأهل السنة والجاعة المتحون لابراهيم وموسى وجمد - صلوات 
الله وسلامه علييم أحمعين سم شتون ما أثنتوه من تكليم الله » ونه 
ورحمته . وسار ماله من الأسماء الحسنى والثل الأعلى . 

ويرْهونه عن مشابهة الأجساد التى لا حياة فها . فان الله قال : 
. ( وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) وقال: ( وما مانام جسداً لا 
يأكلون الطعام ) ٠‏ وقال : ( علا جسداً له خوار ) » قوصف الجسد 
يعدم الحياة » فان الوتان لا بسمع . ولا يصر . ولا ينطق ٠‏ ولا 


وأما أحل البدع والضلالة من الهيمية ونحوم ٠‏ فانهم سلحكوا 
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موسى, تكلا وامخذ إبراهيم نخليلا . وقد كلم الله مداً. وامخذه 
خيلا م اتخذ إراهيم خليلا » ورفعه فوق ذلك هرمات : 


وتابعوا فرعون الذى قال : ( يا هامان ابن لي صرحا على أبلغ 
الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وانى لأظنه كاذنا ) 
وتابعوا المشركين الذين ( إذا قبل لمم اسجدوا للرحمن قالوأ وما الرحمن 
أنسجد لما تأمرنا ) واتبعوا الذن ألحدوا فى أاء الله . 


أو انود عناده أو ودوية 2 أو أنه فوق السموات . ويزحمون أن من 
أثنت له هذه الصفات فقد شبه بالأجسام المسية » وهي الحموان كالانسان 


وان هذا تشمه لله مخلقه . 


الكتب الالهبة والفطرة العقلية أنه عب ونقص ٠‏ بل يقنضى عدمه . 


| وأما أهل الاثبات فلو فرض أن فيما قلوه تشبها ما فليس هو 
نشيها عنقرص معيب . ولاهو فى صفة نقص أو عيب ء بل فى غاية 
ما يل أنه الال . وان لصاحبه الجلال والاكرام . 
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فصار أهل السئة يصفونه بالوجود وكال الوجود ٠‏ وأولئك يصفونه 
يعدم كل الوجود . أو يعدم الوجود بالكلية ٠‏ فهم مثلة معطلة ‏ مثلة 
فى العقل والصسرع . معطلة ف العقل والشسرع . 


أما فى العقل فلآتهم مثلوه بالعدم والاجساد للوتان . 


وأما فى الصرع فانهم مثلوا ماحاءت به الرسل من صفانه بنفس 
صفات الخلوقات ء وانكان هذا التمثيل الذى ادعوا أنه منى التلصرص 
أقل تيلا من تثيلهم النى ادعوه . 


وأما تعطيليم فى العقل فانه تعطبل للصفات ‏ تعطيل مستازم > 
لدم الذات . ولهذا أللىء كثير مهم إلى نئ الثات بالكلية. 
وان كنوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا متى لما . أو بعبادات لا 


معود لما . 


وأما تعطيلهم للشرع فانهم جحدوا ما في كتب الله من العاى 
وحرفوا الكلم عن مواضعهء أو قلوا : بحن كالأميين لا نعم الكتاب 
إلا أماتي ٠‏ أو : قاويًا غلف . 

وقالوا لما حاء به الرسول من الكتاب والسئّة نظير ما قالنه الكفار 
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) قلوينا فى أكنة مما تدعونا الله وق آذاقا .وقر ومن با وبشك 
حجاب.) و ( قالوا ياشسب ما تفقه كثيراً مما تقول ) . 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه كثيراً مما يقول الرسول ء وقالوا كما 
قال الذين يستمعون للرسول ٠‏ فاذا خرجوا من عندء ( قالوا للذين أونوا 
الم ماذا قال أنفاً ) . 
وصاروا كلقين قبل فيهم : ( وإذا قرأت القران جعلنا بنك وبين 
الذين لا يؤمئون بالآخرة حجايا مستوراً » وجعلناعلى قاومهم أ كنة أن 
يفقبوه وفى آذائهم وقراً ٠‏ وإذا ذَكرت ربك فى القرآن وحده ولواعل 
أحبارم نفوراً ) . 


فتدير ماذّكره الله عن أعداء الرسل من نني فقههم وتكذيهم جد 
بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله وعن تدبر كثابه ‏ واتبع ما 
تتلوء الشياطين وما توحيه إلى أوليائها . والله هدينا 
صراطا مستقها . 

ولهذاكانت هذه اللمهمية للمطلة المشامبون للكفار وللشركين من 
الصابئة وغيربم » الماحدة لوجود الصانع أو صفاته ٠‏ ترمي أهل العم 


والاعان والكتاب والسنة . تارة يأمهم يتشبهون اليهود لما فى التوراة 
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وكتب الانساء من المفات ء ولما ايتدعه بعض اليهود من التشعه | 

من 9 بعض لق 
عن أئله ؛ وتارة بأنهم نشهون التصارى لما أثنته المارى من صقة 
الحماة والعي ٠‏ ولا أتدعته من أن الأقانيم جواهر ٠‏ وأن أقنوم الكلمة 
احد بالناسوت . 


وهذا ألرعي موجود فى كلامهم قبل الامام امد ين حتبل وق 
زمنه » وهو موجود فى كلامه وكلام أسحابه - حكاية ذلك . ذاكره 
فىكتاب « الرد على المهمية والزنادقة » . وأنتهم قلوا « إذا أيهم 
المفات فقد قلتم بقول التصارى ء ورد ذلك. وى « مسائله » : 
أن طائفة قالواله : من قال « القرآن غير مخلوق . أو هو فالمدور» 
فقد قال بقول التنصارى ‏ 

وهكذا اللهمية ترمي الصفاية بأنهم هود هذء الأمة. وهذا 
موجود فى كلام متقدمي الجهمية ومتأخرهم مثل ما ذكره أبو عند 
الله جمد بن عمر الرازي الهمى الجبري ء وان كان قد مخرج إلى 
حقيقة السرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف 
فى ذل ككتابه العروف فى السحر وعنادة الكوا كب والأوثان .مع أه 
كثيراً ما حرم ذلك ويبى عنه سما لاسمين وأهل 
الكتب والرسالة . 


وينصر الاسلام وأهله في مواضع كثيرة ٠‏ كا بشكك أهله ويشكك غير 
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أعله فى أ كثر الواضع . وقد ينصر غير أهله فى بعض الواضع . فان 
الغالب عليه التشكيك واليرة. أ كثر من المزم والبيان . 


وهؤلاء لهم أجوبة . 


أحدها : أن مشاهة الهود والاصارى لست محذوراً إلا قبا 
خالف دين الاسلام » ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ والاجماع . وإلا 
علوم ان دين المرسلين وأحد ٠‏ وأن التوراة والقران خرحا من 
مشكاة واحدة . 


وقد استعهد الله بأهل الكتاب فى غير موضع . حت قال : ( قل 
رتم إن كان من عند الل وكثرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل 
على مثله فامن واستكيرتم ) . 

فاذا أشبد أهل الكتاب على مثل قول السامين كان هذا حجة 
ودليلا . وهو من حكمة اقرارم بالإزية . فيفرح عوافقة القالة الأخوذة 
من الكتاب والسئة لما يأثره أهل الكتاب عن الرسلين قبلهع . ويكون 
هذا من أعلام النبوة . ومن حجج الرسالة ٠‏ ومن الدليل على 
اتفاق الرسل . 

الثاني : أن الشاهة التى يدعونها لست صصبحة . فان أهل السنة 
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لا .بوافقون الود والتصارى قسأ أنتدعوه من الدين والاعتقاد . ولمدا 
قلت فى ببان فساد قول ابن الخطيب : إنه لم يفهم مقالة أهل الحديث 
والسنة من الحسلية وعيرم و يفهم مقالة التصارى . وأوضحت ذلك 
في موضعه ٠‏ كا بين الامام أحمد القرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة 
التمارى لللتدعة ٠‏ وكا بين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة 
الهود المتدعة 1 

الثاأث : أنه إذا فرض مشاهة أهل الائثنات للبهود أو التصارى 
فأهل النقى والتعطيل مشابيون للكفار والشركين من التصارى وغيرم . 
ومعلوم قطعاً أن مشاببة أهل الكتابين خير من مشابهة من لس من 
أحل الكتاب ‏ من الكفار بلربوبة والنبوات ويحوم . ولمذا قيل : 
الشه أعشى . والمحطل أعمى . 


ولمذا قرح الؤمنون على عيذ الى صلى الله عليه وسلم باتتصار 
التصارى على ا جوس ٠ك‏ فرح المشركون باتتصار الجوس على النصارى . 
فتدبر هذا . فاله نافع فى مواضم ٠‏ والله اعم . 

ولهذا كان العتزلة ومحومم من القدربة موس هذه الآمة . 

وم يجعلون الصفائية نصارى الأمة وعيلون إلى اليهود لمواققتهم 
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لهم فى أموركثيرة أكثٌ من التصارى ١‏ كا عيل طائفة من للتصوفة 
والتفقرة إلى النصارى اكثر من اليبود . 


فاذا كان الصفانية إلى النصارى أقرب وخدم الى الجوس والشيركين 
أقر ب تبين أن الصفائية أتباع النى مل الله عليه وسلٍ وأحابه الذين 
فرحوا باتتصار الروم التصارى ‏ على فارس الجوس , وأن 
العطلة مم إلى الشركين أقرب ‏ الذين فرحوا باتتصار الجوس 
على التصارى . 
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سورة الفَاسْم 
و قال شيع الرسعرم 


صطلل 

قوله : ( هل أتاك حديث الفاشة ؟ وجوه يومئّذ خاشعة ٠‏ عاملة 
ناصة . تصلى ناراً حامية . تسق من عين آثية ) فبها قولان : 

أحدها أن النى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصة ء تصلى يوم 
القيامة ناراً حامية ٠‏ ويعتى مها عاد الكفار كلرهبان . وعناد الندودء 
ورعا تؤولت قي أهل الدع كالخوارج ٠:‏ 

و « القول الثاني » أن للنى أنها يوم القيامة مخشع أي تذل 
وتعمل وتتصب ٠‏ قلت هذا هو الحق لوجوه : 


« أحدها » أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما بليهء أي : 
وجوه يوم الفاشية ناشعة عاملة ناصبة صالية . وعلى الأول لا يتلق إلا 
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بقوله ر تصلى ) ويكون قوله ( خاشعة ) صفة للوجوه قد فصل بين 
المفة والموصوف أَجى متعلق بصفة أخرى متأخرة . والتقدر : 
وجوه خاشعة عاملة ناصة يومف تصلى نارا حامية . والتقدم والتأخير على 
خلاف الأصل ؛ فالأصل إقرار الكلام على نظمه ويرتسه لا 


3-3 ما برتلية . 


ثم إنا يجوز فيه التقدم والتأخير مع القربنة أما مع اللبس فلا 
يجوز ؛ لأنه يلنبس على الخاطب . ومعاوم أنه ليس هنا قرينة تدل على 
التقديم والتأخير ؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فرادة التقديم 
والتأخير عثل هذا الخطاب خلاف الببان ء وأعى الخاطب بفهمه تكليف 
لا لا يطاق . 

« الوجه الثاني » أن اله قد ذكر وجوه الأشقباء ووجوه السمداء 
في السورة . فقال. بعد ذلك : ( وجوه يومئذ ناصمة » لسعبها راضية . 
في جنة عالية ) ومعاوم أنه إكا وصغها بالنعمة يوم القيامة لا فى الدنيا ؛ 
إذ هذا ليس بمدح . فلواجب تمابه الكلام وتناظر القسمين 
لااختلافباء وحينئذ فيحكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالما 


في الآخرة . 


2 الثالك 0 أن نظير هذا التقسيم قوله : ) وجوه توعد اضصرة 
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إلى رمها ناظرة ٠‏ ووجوه يومد باسرة تظن أن يفمل -ها فافرة ) 
وقوله : ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستدصرة ٠‏ ووجوه نوميد عليها 
غيرة ترهتها قترة ٠أولئك‏ م الكفرة الفجرة ) وهذا كله وصف للوجوه 
لالها فى الآخرة لافى الدنيا . 


« الرابم » أن وصف الوجوه بلأعمال ليس فى القرآن وإإما فى 
القرآن ذ كر العلامة ٠‏ كقوله : ( سيام فى وجوههم ) وقوله : ( ولو 
نشاء لأربناكبم ٠‏ فلعرفتهم بسيام ) وقوله : ( تعرف في وجوه الذين 
كفروا النحكر ٠‏ يكادون بسطون بلذين يتلون عليهم آيتا) 
وذلك لأن العثل والنصب ليس قافا بالوجوء فقط ؛ مخلاف 
السها والعلامة . 


« الخامس » أن قوله : ( خاشعة عاملة ناصة ) لو جعل صفة لحم 
فى الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم ٠‏ فان هذا إلى للدم أقرب ء وغايته 
أنه ومف مشترك بين عاد للؤمئين وعاد الكفار ء والثم لايكون 
بلوصف الشترك . ولو أريد الخقص لقيل خاشعة للأوثان مشلا ٠عاملة‏ 
لنسر الله . ناصة فى طاعة الشيطان ٠‏ وليس فى الكلام ما يقنضي كون 
هذا الوصف عتتماً بالكفار . ولاكونه مذموما . ولس فى القرآن ذم 
لهذا الوصف مطلقاً ٠‏ ولا وعيد عليه . لمله على هذا العنى خروج عن 
الخطاب العروف ف القرآن . 
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« السادس » أن هذا الوصف مختص بعض الكفار ولا موجب 
للتخصيص ٠‏ فان الذين لا يتعبدون من الكفار فار أ كر ٠‏ وعقوبة فساتهم 
قُّ ديم أشد فى الدنيا والآخرة ٠‏ فان من كف منهم عن الحرمات المتفق 
عليها وأدى الواجبات للتفق عليها لم تكن عقوبته ككرية الذين يدعون 
مع الله إلما آخر ء ويقتلون النفس التى حرم الله [ إلا] بالق ويزنون . 
قاذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير فى القسم التروك ١‏ كثر 
وا كبر كان هذا التخصص عكس الواجب . 


« السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء. 
ثم اذا قد ذلك بسادة الكفار والبتدعة ولس فى الخطاب تقييد كان 
هذا سعياً فى إصلاح الطاب عالم يذكر فيه ؛ 
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سورة البلر 


قوله تعالى: ( ألم مجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناء النجدين ؟) 
الحداية لها القلب ٠‏ وهذه الأعضاء الثلاثة التى هي دائة المركة والكسب." 
إما للانسان وإما عليه ٠‏ مخلاف ما يتحرك من داخل فانه لايتعاق به 
ثواب ولا عقاب. وتخلاف بقبة الاعضاء الظاهرة ء فان السكون أغلب , 
وحركنها قليلة بالنسبة الى هذه » وهذه الثلاثة الى يروى عن عسى بن 
مريم عليه السلام أنه قال : من كان صمته قكراً ٠‏ ونطقه ذكرا » ونظره 
عيرة . وى حديث عند بن أبي حاتم فى صفة الى صلى الله عليه 
وس أنه كان كثير الممت" , داتم القكر » متواصل الأحزان فالممت 
والفكر للسان والقاب . وأما الحزن فليس للراد به الزن الذي هو 
الألمى على فوت مطاوب أو حصول مكروه فان ذلك منهى عنه؛ ول يكن 
من اله ٠‏ ونا أراد به الاهتيام والتبقظ لما يستقبله من الأمور . وهذا 
مشترك بين القلب والعين . 
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وفبه أيضاً في الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من 
اليل يصلى بنظر الى السماء ٠‏ ويقرأ الآنات العسر من أواخر سورة آل 
عمران . فيجمع بين الذكر والنظر والقكر ء فالنظر أي نظر 
القلب: ونظر المين ٠‏ والذ كر أيضاً لابد مع ذكر اللسان من 
ذكر القاب . 


وللا كان النظر ممداً والذكر منتهى » لأن النظر يتقدم الأدراك ء والعم 
والذكر يتأخر عن الادراك والمل : ولحذا كان التكلمة فى النظر القتضى للعل . 
وكان المتصوفة في الذكر القرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكر ٠‏ 
وختم بهداية لللك المامع الذي هو الناظر الذاكر . 


وذكر سحانه اللسان والشفتين. لأنها العضوان الناطقان . فأما 
المواء والخلق والنطع واللبوات والأسنان فتصلة”حركة بعضها حرتبطة 
حركة البعض عنزلة غيرها من أجزاء المنك . فأما اللسان والشفتان 
شنفصلة . ثم الشفتان لما كنا النهاية حملا المروف الوامع : الباء.. والفاف. 
ولليم ٠‏ والواو . 

فأما الناء والفاء فها المرفان السسان . فان الساء أبداً تفيد 
الالماق والسبب ٠‏ وكذلك الفاء تفيد لتعقيب والسبب :وبلاسباب تجتمع 
الامور بعطها ببعض . 
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وأما لليم والواو فلها الم والاحاطة ٠‏ ألا ترى أن اليم ضمير جم 
الخاطين ف الأنواع الخسة: ضميري الرفع والنصب التصاين والنفصلين» 
.وضمير الخفض فى مثل قوله : ( أتتم ) و ( عم ) و ( إيام ) و 
( علمم ) و ( بم ) وضمير ممع الغائيين فى الأنواع الجْسة ينا والضمر 
أ كان ٠‏ إما متكلم أو مخاطب أو غائب ٠‏ واحد أو اثنان أو جمع . 
مرقوع أو منصوب أو مجرور . فقد أحاطت بالجيع مطلقاً . أما المع 
الطلق فبتفسها ٠‏ وأما الجمع القد ر نين فبزيادة علم الثثية ؛ وهو الآلف 
في مثل أتها وعاّا . وكذلك الباق . 


ولهذا زيدت الواو في المع الطلق فقيل عليهموا واتتموا » 5 زيدت 

الألف في النشة . ومن حدفها حذفها مخضيفاً ؛ ولآن ترك العلامة 

علامة. فصارت اليم مشتركة . ثم الفارق الألف أو عدمها 
مع الواو . 


وأما الواو فلها حموع'الضارٌ الغائئة في مثل الوا وحوها . واما 
التصلة مثل إناكم وم فعلى اللغتين ؛ فلا صارت الواو عام المضمر الرفوع 
. النفصل ٠‏ والياء تمام الؤنث : صارت لزنت ا فش ا 
لأنه تلو للذ كر ء وللفرد مذكرء ومؤئئه قبل الثنى والجموع ٠‏ فار 
الفرد قبل المركب ٠‏ الف رك علا الية سلف وار 
والضمر كا ان الواو علم لمع للذكر ء وجل الياء علمي النصب والير 
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فى للظهر من الثنى والجموع ؛ لأن الظبر قبل الضمر وأقوى منهاء 
فكانت أحق ان تكون فيه من الألف ٠‏ شين ما كان أقوى كانت 
الواو وحين ما كان أوسط كان الباء . 


وأما انوع الظاحرة فالواو هي علم لمم الذّكر المحيمس ٠‏ م أن 
الآلف علم الثثثية ؛ ولمذا ينطق بها حيث لا .راب . ككن فى حال 
التصب والخفض قلتايائين لأجل الفرق ٠‏ وذلك لأن الأسماء الظاهرة لما 
الغيية دون الخطاب فى يع العريية . وذلك لأن الواو أقوى حروف 
العلة » والضمة بعمها ٠‏ وهي أقوى المزكات لا قيها من اجمم ٠‏ وكونها 
آخراً » لمت للجمع والألف أخف حروف العلة ٠‏ لغملت للاثئين 
لآن الياء كانت قد صارت للمؤنث فى الفرد الرفوع الذي هو الأصل 
في قولك ٠‏ "' وحاءت لليم قي مثل الهم إشعار بجميع الأسماء ؛ وذلك 
لأن حرف الشفة لما كان يامعا للقوة من مبدإ مخارج الحروف إلى 
متتباها عنزلة الخاتم الآخر ٠‏ الذي حوى مافى للتقدم وزيادة كان امعا 
لقوى الحروف. غعل امم للأسماء مظبرها ومضمرها ومامما بين 
للفردات واجل ء فالواو والفاء عاطفان ٠‏ والفاء رابطة حملة جملة . . 


ولا كانت اللون قريبة من. الفببة فبي أنفية بعلت لمع للؤنث . 


. ماش بالاسل‎ )١( 
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لأنه دون حمع الذكر » وثى العينين والشقتين لآن الينين ها ريسّة 
القاب ٠‏ ولس من الأعضاء أشد ارتاطا بالقلب من الععنين ؛ ولحذا 
جمع ينها فى قوله : ( ونقاب أقئدنهم وأبصارم ) ( تتقلب فيه القلوب 
والأبمار ) ( وإذ زاغت الأبمار وبلغت القلوب الناجر ) ( قاوب 
يومد واجفة أبصارها خاشعة ) ولأن كليهما له النظر ؛فنظر القلب 
الظاهر بالينين واللاطن به وحدهء وكذلك الاسان هو الذكر 
و9 الشفتان أثاء . 


225 فا 


سورة السمس 


فس سل 

فى قوله تعالى : ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها » والهار 
إذا جلاها ء والليل إذا يغشاها ) . وضمير التأنيث فى ( جلاها ) و 
( ينشاها ) ل يتقدم مايعود عليه الا الشمس ء فيقتضي أن الهار يحلى 
الثنمس » وان الايل يغشاها . و « النجلية » الكشف والاظبار ١‏ و 
« الغشيان » التغطية واللس ٠‏ ومعلوم أن الليل والبار ظرفا الزمان ٠‏ 
والفعل إذا أصْيف الى الزمانْ فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد 
اويبرد أو يننت الأرض ٠‏ وو ذلك ٠‏ فالمقصود أن ذلك يكون فيه . م 
يوصف الزمان بأته عصيب ٠‏ وشديد. وئحس . وبارد ٠‏ وحارء وطيب 
ومكروه ..والراد وصف مافيه . فكون الشىء فاعلا وموصوفا هو 
محسب ما يليق به كل شىء محسبه . 
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فالهار جل الشمس ٠‏ والليل يغشاها ء وان كان طبور الشمس 
هو سبب الهار ٠‏ ومغيها سيب اليل . وقد كر ذلك بقوله : 
( والشمس وضحاها). فأضاف الضحى الها . والضحى يعم الهاركله. 
كا قال ( أم السباء بناها ٠‏ رفع كبا فسؤاهاء وأغطش ليلها وأخرج 
تحاها ) ٠‏ وقال ( والضحى . والايل إذا سجى ) . 


وقوله : ( والسياء وما بناهاء والأرض وما طحاها؛ ونفس وماسواهاء 
فألحمها طورها وتقواها ) 


فقد قيل : إن « ما » مصدرية» والتقدير : والسماء وبناء الله إياهاء 
والارض وطسو الله إياها . ونفس ونسوية الله إياها . لا بد من ذكر 
القامل فى [ الجلة ] . لا يصلح أن يقدر الصدر هنا مضافاً إلى الفعل 
فقط . قيقال « وبنائها » . لأن الفاعل مذكور في الجلة فى قوله (وما 
بناها ) ( وما طحاها ) فان الفمل لا بد له من فامل في اجخلة ومفعول 
ايضًا . قلا بد أن يكون في التقدير الفاعل والفعول . لكن إذا كانت 
مصدرية كانت « ما » حرفاً ليس فيا ضمير ٠‏ فيكون ضمير الفاعل فى 
بناها » عائداً على غير مذكور بل إلى معاوم ٠‏ والتقدير : والسهاه 
وما اها الله وهذا خلاف الأصل ؛ وخلاف الظاهر . 
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والقول الثاني : انها موصولة ‏ والتقدير : الذي بناها ء والذني 
طحاها . و « مام ٠‏ فيها عموم وإجمال - يصلح لما لايم » ولصفات 

من يل ٠‏ كقوله تعالى : ( لا أعمد ما تمدون .ولاأقم عابدون ما 
أعبد ) وقوله ( فأتكحوا ما طاب لك من النساء ) . 

وهذا للنى يجيء فى قوله : ( وما خلق الذكر والأنثى ) . 

وهذا للنى كا أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكل فى النى 
ايضأ. فان القسم بالفامل يتضمن الاقسام بفمله . حلاف الاقسام 
بمجرد الفعل : ١‏ 

وأيضاً فالاقمام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة . 
بقسم بنفس الفعل ٠‏ كقوله : ( والصافات صفاء فالزاجرات زجراً 
فالتاالنات ذ كراً ) . وكقوله : ( والنازءات ) . ( وللرسلات ) . 
وحو ذلك . 

وهو سببحأنه تارة يقسم بنفس الحاوقات ؛وتارة برمها وخالقها 5 
كقوله ( فو رب السماء والارض ) ٠‏ وكقوله ( وما خلق الذكر والانثى ) 
وتارة يقسم مها ويربها . 

وفى هذه السورة أقسم مخاوق وبنفعله ؛ وأقسم بمعاوق دون 
فعله ٠‏ فاقسم يفاعله . 
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فانه قال : ( والشمس ونحاها . والقمر إذا تلاها . والهار إذا 
جلاها . والليل اذا يغشاها ) . فأقسم بالشمس والقمر والايل والهارء 
وآثارها وأفعالها .م فرق بنها في قوله : ( ومن آياته الايل والهار 
والشمس والقمر ) ٠‏ وقال : (كلي فى فلك يسبحون ) فاته بأفمال حذء 
الأمور وآ ثارها تقوم مصالح بي آهم وسار الميوان . 


وقل : ( والعسن ونحاها ) ول يقل : « ونهارها» ولآ 
« ضياتها » لأن « الفحى » هل على النور واطرارة حميعاً ٠‏ وبالأنوار 
والمرارة تقوم مصالم العباد . 


تم أقسم بالساء والأرض ٠‏ وبالتفس ٠‏ ولم يذكر مها فعلا . 
فذكر فعلها . فقال : ( وما بناها ) . ( وما طحاها ) . ( ونفس 
وما سوأها ). 


فلي يصلح أن يقسم بفمل النفس . لأنها تفمل الير والفجور ٠‏ 
وهو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مملوقاته . لكن ذكر في 
ضمير القسم أنه خالق أَفثَاللها بقوله : ( وماسواها . قألحمها لغجورها 
وتقواها ) . فاذا كان قد بين أنه خالق فعل السد الذي [ هو ] أظبر 
الأشاء فعلا واختباراً وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمسء والقمر 
والليل ٠‏ والهار ٠‏ بطريق الأولى وللأحرى . 
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وأما السباء والأرض فلدسى لما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى 
يقسم مها إلا ما بظبر من الشميى ء والقمر ٠‏ والليل ٠‏ والهار . 


والسياء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والهار ٠‏ والنفس 
أشرف الْيوان الخاوق . فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 
مناساً . ركان إقسامه بصانعها تندياً على أنه صاتع ما قيها من الشمس 
والقر والليل والهار . 

فتضمن الكلام الاقسام بصانع هذه الخاوقات . وبأعيانها » وما 
فيها من الآثار والنافع لبي آم . 

وختم القسم بالنفس التى هي آخر الخاوقات . فان الله خلق آدم 
بوم الجعة آخر الخلوقات . وبين أنه خالق حميم أقعالما . ودل على 
أنه خالق جميع أفعال ما سواها . 

وهو سبحانه مع ماذ كر من موم خلقه جيع الموجودات على 
عرأتها حى أفعال السد اللنقسمة إلى التقرى والفجور [ و ] بين انتقسام 
الأفعال إلى الخير والثير ٠‏ وانقسام الفاعلين إلى مفلس وخائب . سعيد 
وش . وهذا يتضمن الأعى والبي ١‏ والومد والوعيد . فكان فى ذلك 
رد على القدرية الحوسية الذبن مح رجون أفعال العماد عن خلقه والحامه , 
وعلى القدرية الشيزكية الأرين ييطلون أحره ونبيه ووعده ووعيسده 
احتجاجاً يقضائه وقدره . 
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وقد قبل فى قوله : ( قد أفلم من زكاها . وقدخاب 
من دساها ) : إن الضمير عائد الى « الله » . أي « قد أقلح من 
عن مهم البيان الذى ألف عله القرآن . إذ كان الأحسن دقد أفلحت 
من ركاها الله » وقد خاات عل دساها . وهذا ضيف 


وأيطاً فقوله ( فألحمها خورها وتقواها ) سان للقدر . قلا حاجة 
إلى ذكره عرة انبة عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة . 


ولهذا لم يذكر عن الى صلى الله عليه وسل فى إنبات القدر 
الا هنه الآية دون الثانية كا فى يح مسل عن أبى الأسود 
الدئل قال . قال لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
وبكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى غليهم من قدر قد سبق ٠‏ أو 
فيا يستقبلون به مما أتام به به نعهم وثقت الحية عليهم ؟ ؟ فقلت : بل شىء 
قضى عليهم ومضى عليهم . قال » فقال : [ أ ] فلا يكون ذلك ظلماً ؟ 
قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : [كل شىء ] خلق الله 
وملك بدء قلا يسأل عما يقعل وم يسألون . فقال لي : برحمك الله : 
ني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك . فان رجلين من مزيئة أنَيا 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فقالا : : يا رسول الله ! أ رأيت ما يعمل 
الناس اليوم ود يكدحون فيه أشىء قضى علييم ومضى فبهم [ من فدر 
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قد سبق ء أو فيا يستقبلون به مما أنام به نيهم وثيتت الحجة عليهم ؟ 
كتاب الله [ عن وجل ]( ونفس وما سواها ٠‏ قألهمها لخورها وتقواها) 
فبين الى على الله عليه وس أن تصديق ما أخير به من القضاء قوله 
( فألهمها لغُورها وتقواها ) 


والنى فى الحديث هو القدر السابق من عل الله وكثايه وكلامه , 
وهذا إنا تتكره غالية القدرية . وأما [ النى ] في القرآن فبو خلق 
لله أفعال الباد وهذا أبلغ . فان القدرية الجوسية تتكره . 


فالذى فى القرآن بدل على مافي الحديث وزيادة ٠‏ ولهذا جعله 


أحدها : أنه إذا عل أن لله هو اللهم للفجور والتقوى ‏ وم 
يكن في ذلك ظل كا تقوله القدرية الابليسية ٠‏ ولا مخالفة للأعى والبي 
والوعد والوعيد كا تقوله القدرية الشركية ‏ [ ف ] الاقرار بأن الله 
كتب ذلك وقدرء قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الانسان من جهة . 
القدر . ولحذا قد أقر بالقدر السابق حمهور القدرية الذين ينكرون 
خلق الأفعال . ولم يت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العياد, 
وكره من جبة القدر أن الله خالق ذلك . 
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الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق قعل العبد . وأنه للبم 
الفجور والتقوى . كان ذلك من حملة مصنوعاته . والشهة التى عرضت 
للقدرية ‏ التى سأل للزنيان للني ملى الله عليه وسلم ‏ إها هي فى 
أعمال العباد التى عليها الثواب والعقاب خاصة ء ولم يتكروا من جبة 
القدر أن الله قدر ما مخلقه هو قبل وجوده .وإناأ نكر من أنكر منهم إذا 
اشتته أعس أفعال العاد . 


وهؤلاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال الصاد 
والسعادة والشقاوة . فان ذلك لا بنبغي أن يعلمه حتى يكون ٠‏ لأن أحس 
الأمبن بما يلم أن اللمكلف لا يطبعه فيه . بل بكون ضرراً عليه. 
مستقبح عندم . وقد حوى طوائف من المنفين فى أصول الفقه وغيرم 
الخلاف فى ذلك عن المتّزلة . وقلوا : جوز أن الله بأعى السد با 5 
أنه لا يفعله . خلاذا لامسّزلة . لأن فى جنس العتزلة من مخالف فى ذلك 
وأكثرم لا مخالف فى ذلك ؛ وانا يخالف فيه طائفة منهم . 


ذاذا كان القرآن قد أثنت أنه اللهم للنفس غورها وتقواها كان 
ذلك من حملة مفعولاته . فلا تبق شهة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجودءه ٠‏ كلا شبة عندم 5 تقديره لا مخاقه من الأعنان والصفات . 
وأما من أتكر تقديره الل من منكرة المفات أو بعضها فأولئك 
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لمم مأخذ آخر . ليس مأخذم أعى الصفات . 


الوجه الثالث : أنه قد كان ألمم الفجور والتقوى ٠‏ وهو خالق قعل 
البد . فلا بد أن بعل ما خلقه قبل أن مخلقه .كا قال ( ألا يعل من 
خلق ) لأن الفاعل الختار بريد ما يفعله . والأرادة مستازمة لتصور 
للراد . وذلك هو العلم بالراد الفعول . 


وإذا كان خلقه للشىء مستازماً لعلمه به فذلك أصل القدر السابق 
وما علمه الله سبحانه بقوله وبكتبه فلا تزاع فيه . وهذا بين في جميع 


الأشباء ‏ في هذا وغيره . 


. فانه سبحانه إذا ألحم الفجور والتقوى فاللهم ان 1ل ] عيز بين 
الفجور والتقوى ويعلم أن هذا الفمل الذي يريد أن يفمله هذا 
كور ء والذي يريد أن يفمله هذا تقوى . لم يصم منه إلمام 
الفجور والتقوى . 


فظهر مهذا حسن ما ذا كره النبى صل الله عليه وسل ٠ن‏ تصديق 
الآية لما أخبر به البى ملى الله عليه وسل من القدر السابق . 


وقوله سبحانه ( قألحمها لغورها وتقواها ) كا يدل على القدر 
فيدل على الشرع . فانه لو قال « فألهمها أفمالها , .5 يقول الناس 
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« غالق أفعال العاد » .لم يكن في ذلك تمبيز بين المير والعر ء 
والمحوب والكروه ٠‏ وللأمور به والهى عنه . بل كان فيه حجة 
للمشركين ‏ من الماحية والميرية - الذين يدقمون الأس واتبي ٠‏ 
والحسن والقبح ؛ فانه خلق أقعال العاد . فليا قال ( فألبمها لغخورها 
وتقواها ) كان الكلام تفريقاً بين الحسن المأمور به والقبيح البي 
عنه . وأن الأفمال منقسمة إلى حسن وميء ء مع حكونه تعالى 
خالق الصنقان . 

وهذه طريقة القرآن فى غير موضع ‏ يذاكر المؤمن والكافر 
وأفعالها الحسنة والسيئة » [و] وعده ووعيده ؛ ويذكر أنه خالق 
المنفين كقوله ( بضل من بشاء ويهدي من بشاء ) ونحو ذلك. 


وهذا الأصل لت فيه الميرية والقدرية : 


فان القدرية اللحوسية قلوا : ان الأفمال تتقسم الى حسن وقبسسم 
لصفات قائة بها . والعد هو الحدث لما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت البرية : بل العبد تجبور على فعله . والير حق يوجب 
وجود أفعاله عند وجود الأساب التى مخاقها الله ٠‏ وامتتاع وجودها عند 
عدم شيء من الأسباب . واذا كان يجوراً عتنع أن يكون الفعل حستاً 
أو قبيحاً لعى يقوم به . 


235 قا 


وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من اللبرية النافين 
لاتقسام : الفعل قى نفسه إلى حسن وقبيسم . والأولى طريقة أبى الحسين 
الصري وحوه. من القدرية القائلين بأن قعل العد لم محدثه إلا حو. 
والعلم ذلك ضروري أو نظري ؛ وأن الفمل ينقسم فى نفسه الى حمسن 
وقببح ١‏ والعلم بذلك ضروري . 


وأبو الحسين هو إمام للتأخرين من العتزلة ٠‏ وله من السّل 
والفضل ما ليس لأ كثر نظرائه . لكن هو قليل العرفة بالسان . ومعاتى 
القرآن ء وطريقة السلف . 


وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الناب فى طرفي نقيض ٠‏ ومم 
كل منها من الحق ما ليس مع الآخر . فأبو الحسين يدعى ان العلم 
بأن السد يحدث فعله ضرورى ٠‏ والرازى بدىى 1 أن العلم ] بأن 
افتقار الفعل الحدث الممكن الى حرم يجب وجوده عنده وعتنع ند 
عدمه ضرورى كذلك . بل كلاها صادق فيا ذكره من العلم الغمرورى . 


ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضشرورى يبطل ما ادماه الآخر 
من الضرورة ٠‏ ولس الأ كذلك . بل كلاها صادق فيا ذكره من 
العلم الضرورى ومصيب فى ذلك ٠‏ وإنما وقع غلطه في انكارء ما مم 
الآخر من اق . فانه لا منافاة بين كون السد عدثاً لفمله وكون 
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هذا الاحداث يمكن الوجود بشطة الله تعالى . 


ولحذا كان مذهب أهل السنة الحضة أن الجد فاعل لفحله حقيقة» 
كا ادعاه أبو الحسين من الضرورة ؛ لا يقولون : ليس بفاعل حقيقة . 
أو لس بفاعل . 5 بقوله للائلون الى الخبر مثل طائفة أبى عبد الله 
الرازى ٠‏ يقولون مع ذلك : إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله » 
وهو الذى جعله فاعلا حقيقة . وهو خالق أفعال العادء كا يقوله 
أهل الاثئات من الأشعرية ‏ طائفة الرازى وغيرم ؛ لا كا يقوله 
' القدرية ‏ مثل أبى المسين وطائفته : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 


ولهذا نص الأئة كلامام امد . ومن قبله من الأئة كالاوزائى 
وغيره ‏ على إنكار اطلاق القول بلجير نفياً وإثاثاً ٠‏ فلا يقال 
« ان الله جير العساد » . ولا يقال « لم يجيربم » . فان لفظ « المير» 
فيه اشتراك وإجمال . فاذا قبل « جبرم » [ أشعر بأن الله يجبرم.على 
فعل الخير والشر بغير اختبارم ٠‏ وإذا قبل « لم يجبرم » ] أشعر بأنهم 
يفعاون ما يشاؤون بغير اختيارء » وكلاها خطأ . وقد بسطنا القول فى 
هذا فى غير هذا الوضم . 

والقمود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تناقى القدر والشرع ء 
كا امتقد ذلك الحوس والشسركون ء فقالوا : إذا كان خالقاً للفعل امتنح 
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أن يكون الفعل فى تقسه حستاً له واب . أو قبيحاً عليه عقاب . ثم 
قالت القدرية: لكن الفعل منقسم . فليس خالقاً للفعل . وقالت الجيرية : 
ككنه خالق ء فلدس الفعل متقسما .. 


ولكن الميرية اللقرون بالرسل يقرون «الانقسام من. جهة أعس الشارع 
.ونهبه فقط . ويقولون : له أن يأعى با شاء لا لممنى فيه . وتبى كما 
بشاء لا لأجل منى فيه . ويقولون فى خلقه وتي أمره ميعاً : يفعل ما 


بشاء وبحم ما يريد . 


وأما من غلب عليه رأي أو هوى فانه ينحل عن ربقة الشارع 
إذا عابن الخير ٠‏ ويقولون ما يقوله الششركون ( لو شاء الله ما أشركنا 


ولا اناؤا ولا حرما من شي ( 


ومن أقر بالشرع ٠‏ والأعس والهي ٠‏ والحسن والقبح ٠‏ دون القدر 
وخلق الأفعال ‏ "ا عليه العتزلة ‏ فهو من القدرية الجوسية الذين 
شاهوا الجوس . ولاستزلة من مشامهة امجوس واليهود نصيب وافر . 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخاق الأفعال وموم الربوبية : وأنكر 
العروف والنكر . والحدى والضلال . والحسئنات والسيئات . ففيه شه 
من الشسركين والصايئة . 
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وكان الهم بن صفوان ومن اتبعهكذلك لما ناظر أهل الحند . 
كا كان اممتزل ةكذلك لما ناظروا الجوس .. الفرس - والجوس أرجح 
من للشركين . 


صريح كافر أ كقر من البهود والتصارى والجوس ‏ "ا يوجد 
ذلك ىكثير من الشكلمة والتصوفة ‏ أهل الاياحة وتحوم . 


ولمذا لم بظبر هؤلاء وحوم فى عصر المحابة والتابعين لقرب 
عيدم بإثبرة . وأنا ظبر أولتك القهرية الجوسية لأن متحهم فء 
تعظيم للأس والبي والثواب والشاب . فهيم أقرب الى الكتاب 
والسنة والرسول والدين من عؤلآ ء المعطلة للأسى والبي ٠‏ فان هؤلاء 
من شر الخلق . 

وأما القدرية الابلسية فهم الذين يقرون بوجود الأ والبي من 
الله ٠‏ ويقرون مم ذلك بوجود القضاء والقدر منه . لكن يقولون : هذا 
فيه جهل وظل . قله بتناقضه يكون جبلا وسفها . ويما فيه من عقوية 
السد بما خلق فيه يكون خللماً . 

وهذا ال إبلس . انه قال ( بما أغويتني لأزين لهم في الأرض 
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ولأغوينهم أسمعين ) . فأقر أن ألله أغواه 2 م جعل ذلك عنده داعي 


يشهى أن يغوى هو ذرية آدم . 


وإبلس هو أول من عادى الله ٠‏ وطنى فى خلقه وأعره ء 
وعارض النص بلقياس . ولهذا يقول بعض السلف : أول :من قاس 
إبلس . فان الله أعرء بالسجود لآدم ء فاعترض على هذا الأعس بأتى 
خير منه ء وامتتع من السجود . فبو أول من عادى الله » وهو 
الجاهل الظالمى _ الماهل با فى أحى الله من المكمة ٠‏ الظالم باستكباره 
لني جع فيه بين بعلر الحق 'وشمط الناس . 


ثم قوله لربه « فها أغويتي لأفعلن » ٠‏ جعل فعل الله -- الذي 
هو إغواؤه له حجة له ء وداعاً إلى أن بغوي ابن آدم . وهذا 
طعن منه في قعل الله وأعره ٠‏ وزعم منه أنه قبيس ٠‏ فأنا أقعل القبي 
ايضا . فقاس نفسه على ربه ء ومثل نفسه بريه . 


ولهذا كان مضاعياً لاربوبية ٠‏ كا ثبت فى حييس مسلم عن حابر ٠‏ 
عن الى صلى الله عليه وسل : « إن إبليس ينصب عرشه على البحر .ثم 
يبعث سرالاه ٠‏ فأمظمهم قثنة أقرهم إليه منزلة . فيجيء الرجل فيقول : 
مازلت به حى فعل كذا . م يجيء الآخر فيقول : مازلت به حت 
فرقت بينه وبين زوجته ٠‏ فيلتزمه ويدنيه منه ٠‏ ويقول : أنت أنت». 
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والقدرية قصدوا تيه الله عن السفه » وأحسنوا فى هذا القمد. 
. فانه سبحانه مقدس هما يقول الظالون ‏ من إبلس وجنوده ‏ 
علواً كبيراً » حم . عدل . لكن ضاق ذرعهم وحصل عدم نوع جهل 
اعتقدوا ممه أن هذا التتزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد ء وخلقه لها . وثعول إرادته لكل شيء . فناظروا إبلس وحزبه 
فى شيء ٠‏ واستحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى . 


وهذا من أعظم آفات المدال في الدين بغيى عل أو بغر اللق . 
وهو الكلام الذي ذمه السلف ٠‏ فان صاحيه يرد باطلا بباطل 


غاء طوائف ممن ناظرم من أهل الاثنات ليقرروا أن الله خالق 
كل شىء ٠‏ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ وأنه على كل شىء 
قدير . فضاق ذرعيم وعلمهم ؛ وامتقدوا أن هذا لايتم إن لم تتكر 
محة الله . ورضاه . وما خص به بعض الأفعال دون بعض من الصفات 
المسئة والسيئة ؛ وشكر حكته . ورحمته ‏ فيجوز عليه كل فعل ء 
لا ينزه عن ظل ولا غيره من الأفعال . ١‏ 


وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأعس والبي والوعد والوعيد رأساً . 
ومال «ؤلاء إلى الاراء ٠‏ كا مال الأولون إلى الوعيد . فقالت الوعيدية : 
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كل فاسق لد فى النار ‏ لا مخرج منها أبداً ؛ وقالت الخوارج : 

هو كافر . وغالية الرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة . ومن 
صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة رأساً »كا يفعله طوائف من 
الاتحادية ٠‏ والتفلسفة . والقرامطة . والباطنية . وكان هؤلاء الرية 
الرجئة أ كفر بالأحى والنهي والوعد والوعيد من للعتزلة الوعيدية القدرية . 


وأما مقتصدة الرجئة الجيرية الذين يقرون بلأمى والبي والوعد 
والوعد 2 وأن من أهل القلة من يدخل النار 2 فب لاء أقرب الناس 
إلى أهل السنة . 


وقد روى الترمذي عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لعشت 
القدرية وللرجئة على لسان سبعين نبا أنا آخرم » . 


لكن العتزلة من القدرية أصلم من البرية والمرجئة ونحوم ٌّ 
الشريعة ‏ عمها وتملها . فكلامهم في أصول الفقه وني اتباع الأعس 
والبي خير من كلام المرجئة من الأشعربة وغيربم . فان كلام هؤلاء فى 
أصول الفقه قاصر جداً . وكذلك مم مقصرون فى تعظيم الطاءات 
وللعامي . ولحكن م ني أصول الدين أصلم من أوائك . فانهم 
يؤمئون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولئك . وهذا 
المنف أعلى . ١‏ 
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فلهذا كانت لأرجئة فى الخلة خيراً من القدرية . حتى إن الارحاء 
دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرم ٠‏ مخلاف الامتزال . فانه 
ليس فيه أحد من ققهاء السلف وأعتهم . 


صطسل 
فاذا كان الضلال فى القدر حصل تارة بالتكذيب القدر والخلق . 


وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد » وتارة بتظليم الرب ٠‏ كان فى هذه 
السورة رداً على هذه الطوائف كلها . 


فقوله تعالى ( فألهمها لورها وتقواها ) إثبات للقدر بقوله 
« أللمها . ؛ وإثبات لفعل العبد باضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليع 
أنها هي الفاجرة والتقية ؛ وإثبات للتفريق بين الحسن والقبي ٠‏ والأح 
والبي ٠‏ بقوله « لخورها وتقواها » . 

وقوله بعد ذلك ( قد أفلم من زكاها . وقد خاب من دساها ) 
إثبات لفعل العبد . والوعد والوعيد بقلاح من زكى نفسه وخية من 
دساها . وهذا صريم فى الرد على القدرية الجوسية » وعلى الجيرية 
للشرع أو لفل العيد ب وم الكذيون بالحق . 
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وأما للظامون للخالق فانه قد دل على عدله بقوله ( ونفس وما 
سواها ) ٠‏ والتسوية : التعديل . فين أنه عادل فى تسوية النفس الى 
ألحمها غورها وتقواها . 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى . وأنه لايخاف 
عاقبة اتقامه من خالف رسله . لييين أن من كذب بهذا أو بهذا 
وجنوده ٠‏ وأن نظاه من ربه وتسفيهه له إعا مهلك به نفسه وأن 
شر الله شثا . 

« فان العباد أن يبلغوا ضر الله فيضروه ٠١‏ وأن يبلغوأ نفعه فينفعوه 
ولو أن أولحم وأخرع وإنسهم وجهم كانوا على أتق قلب رجل مهم 
ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً . واو أن أولهم واخرم وإنسهم وجهم 
كانوا على أغْر قلب رجل مهم مانقص ذلك من ملكه شيا ». 


ولهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدئل عن ذلك لبحزر 
عله « هل يكون ذلك ظلماً ؟ » فذكر أن ذلك لبن منه ثلماً . 
وذكر حديث الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ واستشهاده مهذه الآية . 

وقد تين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لا 
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أخبر به الرب من خلقه أو أمره ٠‏ وإما أن يكونوا مظلمين له فى حكمه . 
وهو سيحانه الصادق العدل . كم قال تعالى ( ونمت كلة ريك صدقا 
وعدلا . لا مدل لكلاته » وهو السميع العلي, ) . فان الكلام إما 
إنشاء وإما إخار . فالاخار صدق . لاكذب ؛ والانشاء ‏ أحس 
التكوين وأعى التصريع ‏ عدل . لا ظل . والقدرية الجوسية كذبوا 
عا أخبر به عن خلقه وشرعه من أعس الدين ٠‏ والابليسية جملوء ظالاً 
تى جموعها ٠‏ أو فى كل منها . 


وقد ظبر بذلك أن الفترقين الختلفين من الأمة إنها ذلك بتركهم 
بعض الحق الذي .بعث الله به نبيه وأخذم باطلا يخالفه » واشترا كيم فى 
. باطل مخالف ما ماء به الرسول . وهو من جنس مخالفة الكقار للمؤمنين 
كا قال تعالى ( تلك الرسل قطلنا بعضهم على بعض - الى قوله ‏ 
ولو شاء الله ما اقتلوا ء ولكن الله يفعل ما بريد ) . 


قاذا اشررّكوا في باطل خالفوا به للؤمنين المتبسين للرسل نسوا حظاً 
مما ذكروا به قألتى ينهم العداوة والغضاء ٠‏ واختلفوا فيا بنهم فى حق 
يؤمنون ها كفر به هؤلاء ويكفرون عا تمن به هؤلاء . 

وهنا كلا الطائفتين الختلفتين الفترئتين منمومة . وهذا شأن عامة 
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الاقتراق والاختلاف فى هذه الأمة وغيرها . وهذا من ذلك . فانهم 
اشتركوا [فى ] أن كون الرب خالقاً لفعل السد يناف كون فعله منقسماً الى 
حسن وقببح . وهذء القدمة اشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون 
حقاً فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة . 


وهِي إحدى المقدمتين التى يستّمدها الرازي فى مسألة التحسين 
والتقبيم . فانه اعتقد فى « محصوله.» وغيره على أن العبد يبور 
على فعله . والجيور لا يحكون فعله قبيحاً . فلا يكون شيء من 
أفمال العاد قحا . 


وهذه الحجة بنئى ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل 
الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شيء) 
فالهم نفوا قبسم الشرك ونحريم ما لم حرمه الله من الطببات باثبات القدر. 

لكن هؤلاء إلذين يحتجون بلطبر على ننى الأحكام إذا 
أقروا بالتسرع لم يكونوا مثل الشركين من كل وجه . ولهذا لم يكن 
التكلمون القرون بالشريعة كالشركين . وإن كان يم جزء من 
باطل الممركين . 

لكن بوجد فى التكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم اطير حتى 
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يكقروا حينئد لأس والمي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ إنا 
قولا ء وإما الا وعملا . وأ كثر ما بقع ذلك فى الأفمال الى نوافق 
أهواءمم ‏ يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم ٠‏ ولا يزيدم ذلك 
إلا ذماً وعقابا ‏ كالستجير من الرمضاء بالنار . 


فان هذا القول لا يطرد العمل به لأحد ء إذ لا غنى لبي آدم 
بعضهم من بعض -- من إرادة شيء والأعى به . وبغض شيء والهي 
عنه . شن طلب أن تسوى بين الجموب والمكروء . والرضى والمسخوط 
والعدل والظل . والعم والجهل ٠‏ والخلال والهدى ء والرشد والني . 
فائه لا يستمر على ذلك أبداً . بل إذا حمل له ما يكرهه ويؤذيه فر 
إلى دفع ذلك ., وعقوبة قاعله بما قدر عليه حتى يسّدي فى ذلك . 


فهم من أظل الخلق فى تفريقهم بين القبييح من الظل والفواحش 
مهم ومن غيرم ٠‏ وشمن يهوونه ومن لا مهوونه ٠‏ واحتجاجم بالقدر 
لأنفسهم دون خصومهم . 

ويجد أحدم عند فمل ما يحمد عليه يغاب على قله مال أحل 
القدر . قتجعل نفسه هو الحدث اذلك دون الله » وينسى نعمة اللةعليه 
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فى إلامه إياء تقواه . وعذا من أظرٍ الخلق ٠‏ "م قال أنو الفرج ابن 
المنع : [ : أنت عند الطاعة قدرى . وعتد امعصية جبرى ل أي 


وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعاوا. حسنة شكروا الله عليها لعابهم 
بأن لله هو الني حب إليهم الاعان وزينه فى قلومهم ٠١‏ وانه هو الذي 
كرء إليهم الكفر والفسوق والعصيان ؛ ( وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ٠‏ ومن يتفر الذثوب إلا الله . 
ول يصروا على ما فعلوا وحم يعلمون ) . 


فاشعوأ أناع حيث أذنب ) فتلت آدم من ربه كلات فتاب عليه : 
إنه هو التواب الرحيم ) ٠‏ وقال ( ربا ظلمنا أنفسنا ء وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا للكون من الخاسرين ) . 


ويقول أحدم « أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى » ١ك‏ قال النى 
ملى الله عليه وسلٍ : «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم ! أنت ربي» 
لا إله إلا أنت . خلقتي وأنا عمدك .وأنا على عبدك ووعدك مااستلمت 
أعوذ بك من شر ما معت . أبوء لك بنعمتك على : وأبوء بذنى . 
فاغفر لي ء فانه لا يغفر الذنوب 1 إلا أنت ] » . وكا فى الحديث 
المحيم أيضاً « إن الله تعالى بقول : يا عبادي ! نا هي أعمال؟ ترد 
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عليكم . قن وجد خيراً فليحمد الله ٠‏ ومن وجد شرا فلا يلومن إلا 
نفسه » . ويقولون عوجب قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة شن الل 
وما أصابك من سيئة قن نفسك ) . 


قال ابن القيم رحمه ألله . 


ذكر سبحانه في هذه السورة تود دون غيربم من الأمم المكذبة 
فقال شيخ الاسلام أبو العاس تق الدين ابن تيمية : 


هذا والله أعلم ‏ من باب اليه بالأدتى على الأعلى . فاته م 
يكن فى الأمم للكذية أخف ذناً وعذاباً منهم ٠‏ إذ لم يذ كر عنهم من 
الذنوب ماق كر عن عاد : ومدين ٠‏ وقوم لوط . وغيربم . 

ولهذا لما ذكريم وعاداً قال ( فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغيد 
الحق وقالوا من أشد منا قوة ٠‏ أو لم يروا أن لله الذي خلقهم عو 
أشد مْهم قوة ٠‏ وكنوا يآيتنا يجحدون ) ء ( وأما تمود فهدينام 
فاستحوا العمى على الحهدى ) 

وكذلك إذا ذ كرمم مع الأمم الكذبة لم يذ كر عنم ما يذ كر 
عن أوائك. من التجير والتكبر والأعمال السيئة . كللواط ٠.‏ ومس 
الكال واليزان ٠‏ والفساد فى الأرض ٠‏ كا فى سورة هود ء والشعراء 
وغيرها . فكان فى قوم لوط مع الشرك - إتيان الفواحش التى 
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لم يسبقوا إللها ؛ وق عاد مع الشرك_ التجبر » والشكير . والتوسع 
فى الدنيا ء وشدة اللطش ٠‏ وقولهم ( من أشد منا قوة ) ؛ وفى اسحاب 
مدين ‏ مع الشرك - الظلم في الأموال ؛ وفى قوم قرعون الفساد 
فى الأرض » والعاو . 


وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوهم وجرائهم . فعذب قوم عاد 
الريم الشديدة العاتية التى لايقوم لحا شىء ؛ وعذب قوم لوط بأنواع 
من العذاب لم يعذب بها أمة غيرع . لمع لمم بين الملاك . والرجم 
بالحجارة من الساء » وطمس الأبصار ٠‏ وقلب ديارجم عليهم أن جعل 
عالها سافلها ٠‏ والخسف مم إلى أسفل سافلين . ومذب قوم شعيب 
انار التى أحرقتهم ٠‏ وأحرقت تلك الأموال التى اكتسيوها 
بالظلم والعدوان . 

وأما عود فأهلكم الصبحة . فاتوا فى الال . فاذا كان, هذا 
عذابه ليؤلاء وذنهم ‏ مع الشرك ‏ عقر الناقة الى جعلبا الله آابة 
بم ٠‏ فن اتتبك حارم الله . واستخف بأواسرء وتواهيه ٠‏ وعقر عبادء 
وسفك دماءم » كان أشد عذاباً . 

ومن اعتبر احوال العالم قدعاً وحديثاً » وما يعاقب به من يسعى 
في الأرض بالفساد . وسقك الدماء بغير حق ٠‏ واقام الفتن ٠‏ واستبان 
بحرمات الله . علم أن النجاة فى الدنيا والآخرة للذين آمتوا وكنوا يّقون . 
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سوالاة الملى, 
وقال السب رع الل : 
صضصطل 
فى بيان أن الرسول مفى الله عليه وسل أول ما نل عليه ببان 


أصول الدين وه الأدلة العقلية الدالة على ثيوت الصائع وترحجيدهء 
وصدق رسوله صلى الله عليه. وس ٠‏ وعلى العاد إمكاناً ووقوعاً . 


وقد ذكرنا فيا تقدم هذا الأصل غير مرة.٠‏ وأن الرسول مصلى 
لله عليه وسلم بين الأدلة المقلية والسمعية التى مبتدى بها الناس إلى 
دنهم ٠‏ وما فيه تجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة. وان الذين ابتدعوا 
أمولا تخالف بعض ما ماء به هي أصول ديهم ١‏ لا أمول دينه . وهي 
باطلة عقلا وسمساً .كا قد بسط في غير موضع . وبين أن كثيراً مسن 
التقسبين إلى الع والدبن قاصرون أو مقصرون في معرفة ماحاء به من 
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الدلائل السمعية والعقلية . 
فطائفة قد ابتدعت أصولا مخالف ما حاء به من هذا وهذا . 


وطائفة رأت أن ذلك بدبعة فاعرضت عنه . وصاروا ينتسبون إلى 
السنة لسلامتهم من بدعة أولئك . ولكن م مع ذلك لم يتبعوا السنة على 
وجبها ء ولا قاموا بماءساء به من الدلأئل السمعية والعقلية . بل 
الذي يخبر به من السمعيات مما مخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم 
أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به . بل قد يقولون مع هذا 
إنه نفسه ل يكن بعلم معنى ما أخير به . لأن ذلك عندم هو تأويل 
للتشابه الني لا يعلمه إلا الله . 


وأما الأدلة الفقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة 
على ما مخير به ٠‏ كالأدلة الدالة على التوحيد والمفات . ومنهم من يقر 
بأنه حاء مهذا ‏ حملا ٠‏ ولا يعرف أدلته . بل قد بظن أن ما يستدل 
به كالاستدلال ملق الانسإن على حدوث جواهره ‏ هو دليل 
الرسول . 


وكثير من حؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يسل بالمقل , 
كالعاد ؛ وحسن التوحيد والعدل والصدق ٠‏ وقبح الشرك والظم 
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والكذب . والقرآن بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . ويكر على 
من لم يستدل مها . ويبين أنه العقل يعرف المعادء وحسن عنادته وحده 
وحسن شكره . وقبح الشرك . وكفر نعمه . كاقد بسطت الكلام على 
ذلك في مواضع . 

وكثير من الناس يكون هذا في قطرته وهو يتكر نحسين العقل 
وتقسحه إذا صنف فى أصول الدين على طريقة النفاة الجيرية ‏ أتباع 
جهم . وهذا موجود فى عامة ما يقوله البطلون - يقولون بفطرتهم 
ما يناقض ما يقولونه في اعتقادم البدعى . 

وقد ذكر ابو عبد الله ابن اليد الأعلى ‏ أنه سمع أباالفرج 
ابن الموزى ينشد فى مجلس وعظه البيتين امعروفين : 


هب ء البعث لم تاتتا رْسله 0 ولاحمة الثار لم تضرم 
ألس من الواجب الستحق 2 حياء العباد من العم ؟ 


فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب للستحق حياء الخلق من 


الخالق النعم . 


وهدا تصريح بأن شكره واجب .مستحق وأو لم يكن وعيدء ولا 
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رسالة أأخبرت بجزاء . وهو يبين شوت الوجوب والاستحقاق وان قدر 
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وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الوضع ٠‏ وبينا أن هذا 
هو الصحيم . ونتيجة فعل الهى اتخفاض للنزلة وسلب كثير من النمم 
التي كان فبها وان كان لا يعاقب بالضرر . 


وبين أن الوجوب والاستحقاق يمل البديهة . فتارك الواجب 
وقاعل. القسح وان ل يعذب الآ لام كالذار فساب من النم وأسبابه ما 
يكون جزاءه . وهذا جزاء من لم بشكر النعمة بلكفرها أن يسلها . 
فالشكر قيد النعم . وهو موجب للمزيد . وألكفر بعد قيام الحجة 
موجب للعذاب ؛ وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد . 


مع أنه لا بد من إرسال رسول يستحق ممه النعيم أو العذاب . 
فانه ما ثم دار إلا النة أو الثار . قال تعالى ( لقد خلقنا الانسان في 
أحسن تقوم . ثم رحدناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات فليم أجر غير ممنون ) وهذا مسوط في .مواضع . 

والمقصود هنا أن ببان هذء الاصول وقع فى اول ماأنزل من 

القرآن . فان أول ما أنزل من القرآن ( اقرأ اسم ربك ) عند سماهير 
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العاماء . وقد قيل ( يا أمها للدئر ) ٠‏ روى ذلك عن <ابر ٠‏ والأول 
أصم . فان [ ما ] فى حديث عائقة الذي فى الصححين ببين أن أول 
مائزل ( اقرأ باسم ربك ) تزلت عليه وهو في غار حراء » وأن« الدئرع 
زات بعد . 

وهذا هو النى ينغى . فان قوله ( اقرأ ) أعى بالقراءة ٠‏ لا 
بتليغ الرسالة » ٠‏ وبذلك صار ندا ٠‏ وقوله ( كم أذ ر ) أمى الانذار . 


ويدذلك صار رسولا منذراً . 

فني الصحيحين من حديث الزهرى ٠‏ عن عروةء عن عائشة قالت : 
أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلي من الوحي الرؤيا 
الصادقة فى اللوم . فكان لا يرى رؤبا إلا بدت مل قلق الصبح - ثم 
اللدللي ذوات العدد قبل ان يزع إلى أهله ويتزود لذلك . ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود للها ٠‏ حتى حاءه الحق وهو في غار حراء . 

غاءء اللك فقال : « اقرأ » 

قال : « ما.أنا بقارىء » 

قال : فأخذني فنطني حتى بلغ مني الجمدء ثم أرسلتى 
فقال : « اقرأً » 
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فقلت : «ما أنا بقارىء » . 


فأخذتي فنطني الثانية حتى بلغ منى المهد ثم أرسلنى 
فقال : «اقرأ » . 


فقلت : « ماأنا بقارىء » . 

فأخذتى فتطنى الثالثة حتى بلغ منى اليد . ثم أرسلى فقال : 
( اقرأ بإسم ربك الذى خلق . غلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي عل بالق . عل الانسانسا م يل ) ٠‏ . 

فرجع مها رسول الله صلى الله عليه وسل يرجف فاده . فدخل 


على -خدمخة بنت خويلد فقال : « زماوتي » . زملوني [ فزملوه ] حتّى ذهبه 
عه الروع . 

فقال لخديجة ‏ وأخيرها الخير _ « لقد خشيت على نفسى »!. 

ققالت له خديجة : «كلا ! والله ء لا مخزيك الله أبداً # انك 
لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكل . وتقري الضف . وتكسب الصدوم ‏ 
وتعين على توائب الحق » . 

فانطلقت به خديحة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عند 
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العزى ‏ بن عم خديجة . وكان امرأ” تنصر في الاهلية ٠‏ وكان يكتب 
الكتاب العبري ٠‏ فيكتب من الاجبل بالعربية ماشاء الله ان يكتب . 
وكان شيخاً كبيراً قد حمى . 


فقالت له خديجة : « يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك » . 
فقال له ورقة : « ياابن أخي ! ماذا ترى ؟». 
فأخيره رسول الله صلى الله عليه وس خير مارأى . 


فقال له ورقة : هذا الناموس النى أتزل على موسى . يالتتى فيها 
جذعا ! ليتتى أكون حا إذ مخرجك قومك ! » . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس :« أو تخرجي م؟» . 

قال : « نعم ء لم يأت أحد قط بثل ما جت به إلا عودي . وإن 
يدركى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ». 

نم لم ينشب ورقة أن توف ٠‏ وفتر الوحي . 

قال ان شباب الزهري . سممت أبا سامة بن عبد الرحمن » قال 
أخبرتى حار بن عبد الله أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بحدث 
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عن قعرة الوحى : « قبن أنا أمشى معت صوتا فرفعت بصرى قبل” 
السياء . فاذا لللك الذي حاءتي محراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض» 
غتَئت حتى هويت الى الارض - لت أهلى ققلت : زملوق . زملوتي ٠‏ 
فزملوتي . فَأزل الله تعالى ( يا أمها الدثر . قم فأنشر ‏ الى قوله ‏ 
والرجز فاثر ) » . ش 


فبذا بين أن « الدثر » نّلت بعد تلك الفترة . وأن ذلك 
كان بعد أن عابن املك الني اءه حراء أولا . فكان قد رأى 
الملك حرتان . 


وهذا نفسر حديث حابر الذي روى من طريق آخر م أنشرحاه 
من حديث بحبى بن أي كثير ٠‏ قال : سألت أبا سامة بن عبد الرحمن 
عن أول مانزل'فن القرآن . قال : ( ياأسها الدثر ) . قلت : يقولون 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) . فقال أبو سامة : سألت حابر بن عبد 
الله عن ذلك [ و ] قلت له مثل ماقلت ٠‏ فقال حابر : لا أحدثك إلا 
ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « حاورت 
خراء ؛ فاما قضيت جواري هبطت فنوديت ١‏ فنظرت عن عيى قيار 
شيثا . ونظرت عن ثمالي فلم أر شئثأ ٠‏ ونظرت أمائي فلم أر شيئاً . 
وتظرت خلني فلم أر شيا . فرفمت رأمي فرأيت شكّاً . فأنت خدمجة 
فقلت دثروي وصيوا على ماء بارداً ٠‏ قدثروتي وصبوا علي ماء بارداً » . 
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قال :« قنزلت ( ياامها الدثر. قم فأنذر . وربك فكبر ) » . 


فبذا الحنيث يوافق اتقدم ٠‏ وان « للدثر » نزات بعد ان هبط 
من اليل وهو عثى ٠‏ وبعد أن ناداه اللك حينئذ . وقد بينفى 
الرواية الأخرى أن هذا اللك هو الذي ماءءه بحراء ٠‏ وقد بت عائشة 
أن ( اقرأ ) تزلت جيتكذ في غار حراء . لكن كأنه لم يكن عي ان 
( اقرأ ) نزلت حنئذ ٠‏ بل علم أنه رأى اللك قبل ذلك ٠‏ وقد يراه 
ولا بسمع منه . لككن فى حديث عائشة زيلدة علم ٠‏ وهو أعره 
بقراءة ( اقرأ ) . 


وفى حديث الزهرى أنه سمى هذا « فترة الوحى » ٠‏ وكذلك فى 
حديث عائقة « فترة الوحى ». فقد يكون الزهري روى حديث 
عابر بلمنى . وسعمى ما بين الرؤيتين « فترة الوحى » 5 يينته عائشة ؛ 
والا فان كان حار سماه « فترة الوحى » فحكيف يقول ان الوحى لم 
يكن ل ؟. 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة » عن عائشة ؛ وحديث' 
أبى سامة . عن ابر ؛ وهو أوسع علا وأحفظ من يحبى بن أي كثير 
لو اختلفا . لكن محيى ذَكر أنه سأل أبا سلمة عن الاولى . 
فأخير حار بعلمه ولم يحكن علم ماتزل قبل ذلك , وعائشة 
اثبنت ويشت ٠‏ 
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والآات ‏ آنات « اقرأ » و« للدثر  »‏ تبين ذلك» والحديثان 
متصادقان مع القرآن ومع دلالة العقّل على ان هذا الرتيب 


وإذا كان أول ما أزل ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأ كرم . الذي علم بالقلم . عم . 
الانسان مالم يعلم ) فني الآبة الأولى إثبات الخالق تمالى ٠‏ وكذلك 
فى الثانة . 


وفيها وفى الثائية الدلالة على امكان النبوة ٠‏ وعلى نبوة مد صلى 
لله عليه وسلم . ْ 1 


اما الأوْلى فانه قال ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) ٠‏ ثم قال ( خلق 
الاننان من علق ) . فذّكر الخلق مطلقاً » ثم خص خلق الانسان 
انه خلقه من علق . وهذا امى معلوم ليع الناس ‏ كلهم يعلمون ان 
الانسان نحدث في بطن امه وانه يكون من علق . وهؤلاء بنو آدم . 


و يدغل فيه آتم الذي خلق من طين . فان القصود بهذ 
الآية سان الدليل على الخالق تعالى ٠‏ والاستدلال إنما يكون عقدمات 
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يعلمها المستدل . وللقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم ٠‏ وم كلهم يعلمون 
ان الناس يمخلقون من العلق . 


فأما خلق آدم من طين فذاك إها علم مخبر الأنياء . او بدلائل 
أخر . ولهذا يتكره طائفة من اككبفار ‏ الدهرية وغيرم ‏ الذين 
لا يقرون بالنبوات . 


وهذا بخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة . فان ذاك ذكره 
لا ثبت النبوة » وهذه السورة أول ما تزل ٠‏ وها تثيت النبوة فلم 
يذكر فبها ما علم باخير ٠‏ بل ذكر قيها الدليل للعلوم العقل والشاهدة. 
والأخبار المتوائرة لمن لم ير العلق . 


وذكر سبحانه خلق الانسان من العلق ‏ وهو مع « ملقة ى . 
وهي القطعة الصغيرة من الدم - لأن ما قبل ذلك كان نطفة ء والنطفة 
قد تسقط في غير الرحم كا يحتلم الانسان . وقد تسقط في الرحم ثم 
برميها الرحم قبل أن تصير علقة . فقد صار مدا لخلق الانسان . 
وعلم أنها صارت علقة لبخلق منها الانسان . 


وقد قال فى سورة القيامة ( ألم يك نطفة من منى يعى . ثم كان 
علقة لق فسوى . لعل منه الزوجين الذ كر والأش . ألس ذلك بقادر 
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على أن محبى الموتى ؟!  )‏ قبنا ذكر هذاعل إمكان النشأة الثانة 
التى تكون من التراب . ولحذا قال في موضع آخر ( يا أنها الناس 
إن كنتم فى ريب من البعث فنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ) 
قني القيامة استدل مخلقه من نطقة . فاته معلوم ليع الخلق. وفي الج 
ذكر خلقه من تراب ١‏ فانه قد عل بالأدلة القطعية . وذكر أول الخلق أدل 
على إمكان الأعادة . 


وأما هنا فاللقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذ كر 
أنه خلق الانسان من علق . وهو من العلقة ‏ الدم ٠‏ يصير مغغة. 
وهو قطعسة لم كللحم التي عضغ بالفم » ثم مخلق قتصور ٠‏ 6 قال 
تعالى ( ثم من مضفغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لج  )‏ فان الرحم قد 
يقذقها غير مخلقة . فبين للناس مبداً خلقهم ٠‏ ويرون ذلك يأعنهم . 


وهذا الدليل ‏ وهو خلق الانسان من علق يشترك فيه جميع 
النامس . قان الناس م المستدلون ١‏ وم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. 
فالاتسان هو الدليل وهو الستدل ء م قال تعالى ( وق أنفسك أفلا 
تنصرون ؟  )‏ وقال ( ستريهم آيأتتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
بتبين لحم أنه الحق ) . وهذا كا قال فى آية أخرى ( أم خلقوا من 
غيد شيء أم م الخالقرن ) 
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وهو دليل يعلمه الانسان من نفسه ٠‏ ويذكره كلا تذ كر فى نفسه 
وقبمن براه من بتي جنسه . فيستدل به على البدأً وللماد ٠‏ كا قال 
تعالى : ( ويقول الانسان أ إذا مامت لسوف أخرج ححاء أو لا 
يذكز الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيثاً ) وقال تعالى ( وضرب 
ثنا مثلا ونسى خلقه . قال من بحبي العظام وهيع رميم ٠‏ قل يحبيها الذي 
أننأها أول عرة ٠‏ وهو بكل خلق عليم ) 


وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر فقال 
( أق يكون لي غلام وكانت امرأقى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيا؟ ! 
قلكذلك . قال ربك هو علي هين وقد خلتك من قبل ول تك 
شنا ) ول يقل « إنه أهون عليه » كا.قال في لليدأ واللمعاد ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحون عليه ) 

وقال سسانه ( خلق الانسان من علق ) بعد أن قال ( الذي 
خلق ) . فأطلق الخلق الذي يتناول كل عخاوق ٠‏ ثم عين خلق الانسان 
فكان كانا عل حدوئه داخلا فى قوله ( الذي خلق ) 


وذكر بعد الخلق التعليمى ‏ الي هو التعليم بلقم » وتعليم الانسان 
مالم يعلم . لخص هذا التعليم الذي ستدل به على إمكان اللدوة . . 
و يقل هنا « هدى » ء فبذكر المدى العام المتتاول للانسان 
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وسار الحيوان ٠ك‏ قال في موطع آخر ( سبع اسم ربك الأعلى . 
الني خلق فسوى . والذي قدر فبدى ) وك قال موسى ( ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) لأن هذا التعليم الخاص يستازم 
المدى العام ٠‏ ولا ينعكس . وهذا اقرب إلى إثئات النبوة » قان النبوة 
نوع من التعليم . 

وليس جمل الانسان ني بأعظم من جمله العلقة إفسالاً . حياً . 
عالاً . ناطقاً . سميماً . بصيراً . متكلها . قد علم أنواع العارف :6 أنه 
ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته . والقادر على للبدأ كيف لا 
يقدر على للعاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك التعليم 
وهو بكل شىء عليم ٠‏ ولا حيط أحد من عله إلا بما شاء ؟ 


وقال سبحانه أولا ( علم بالقلم ) ٠‏ قأطلق التعليم والعلم» فلم بخص 
نوعاً من المعامين . فيتناول تعليم اللائكة وغيرم من الانس والن . 
م تناول الخلق لمم كليم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط . والخط يطابق اللفظ 
وهو البيان والكلام . ثم اللفظ يدل على العاتى المعقولة الى فى القاب 
فيدخل فيه كل علم فى القلوب . 

وكل شىء له حقيقة في نفسه ثابتة فى الجارج عن الذهن ٠‏ م 
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يتصوره الذهن والقلب . ثم يعير عنه اللسان . ثم مخطه القلم . فله 
وجود عني . وذهتي ١‏ ولفظي ٠‏ وري وجود في الأمان ء. 
والأذهان ٠‏ واللسان ٠‏ والنان . لكن الأول هو هو ٠‏ وأما الثلاث قانها 
مثال مطابق له . فالأول هو الخاوق . والثلائة ملة . فذكر الخلق 
والتعليم ليتناول للراتب الأربع ٠‏ فقال ( أقرأ باسم ريك الذي خاق ٠‏ 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الآ كرم . الذي علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم ) 


وقد تنازع الناس في الاهيات هل هي جعولة أم لا ؟ وهل ماهية 
كل شيء زائدة على وجوده ؟ كا قد بسط هذا فى غير هذا للوضع 
وبين الصواب فى ذلك ٠‏ وأنه لسن إلا مايتصور فى الذهن ٠‏ ويوجد 
في الخارج . 


قان أريد الاهية ما يتصور فى الذهن . وبلوجود مافي الخارج ٠‏ 
أو بالعكس » فاماهية غير الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايراً لما 
قَْ الأذهان . ْ 

وإن أريد طلاهية مافى الذهن ٠‏ أو الخارج أو كلاها يكتلك 
الوجود ء فالذي فى الخارج من الوجود هو 97 الموجودة فى الخارج 
وكذلك ما في الذهن من هذا هو هذا ٠‏ ليس في الخارج. شيئان . 
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وهو سبحاته علم مافى الأذهعان وخلق مافى الأعيان . وكلاما 
بجعول له . لكن الذي فى الخارج جمله جعلا خلقياً . والذي فى الذهن 
جعله جعلا تعليسياً . قبو الذى ( خلق . خلق الانسان من علق ) . 
وهو ( الا كرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ) . 


وقوله ( علم بالقلم ) يدخل فيه تعليم لللائكة الكاتبين . ويدخل 
فيه تعليم كتب الكتب المتزلة . فلم بالقلم أن يكتب كلامه الذى أَيرَله 
كالتوراة والقرآن ٠‏ بل هو كتب التوراة لموسى . 


وكون مد كان نبي أمياً هومن هام كون ما ألى به مسيزاً 
خارقا للعادة ٠‏ ومن تام ببان أن تعليمه أعظم من كل تعليم ٠‏ ك) قال 
على ( وماكنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه ييمينك اذا لارتاب 
للبطلون ) فغيرء يعلم ما كته غيره . وهو علم الناس ما يكتبونه . 
وعلمة الله ذلك يا أوحاء إلبه . 


وهذا الكلام الذى أل عليه هو آية وبرهان على ثبوته ١‏ قانه 
لا يقدر عليه الانس وان . ( قل ل اجتممت الانس وان على أن 
يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون عثله.ولو كان بعضهم لبعض بيراً ) 
( أم يقولون افتراء ٠‏ قل فأتوا بسورة مثله وادموا من استطتم من 
دون الله إن كتتم صادقين ) وفي الآية الأخرى ( فأتوا بعصر سور 
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مثله مقتريات وادموا من استطعتم من دون ألله إن كتم صادقين ٠‏ 
فان لم يستجيبوا لك فاعلموا أا أَنرْل بعلم الله وأن لا.إله إلا هو ٠‏ 
فبل أتتم مسلمون ) 


سصسل 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في إثبات الصانم 
والنبوة [و] أن كل طريق تتضمن ما تخالف السنة فانها باطلة فى العقل م 

والطريق الشبورة عند المتكلمين هو الاستدلال يحدوث الأعراض 
على حدوث الأجسام . 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضم ٠‏ وأنها مخالفة للشرع 
والعقل . وكثير من الناس يعلم أنها بدعة فى القبرع . لكن لا يعلم 
قسادها فى العقل . وبعضهم يظن أمها صحبحة فى العقل والسرع . 
وأنها طريقة إإراهيم الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذا فى 

والقصود هنا أن طائفة من النظار - مثنتة المفات:- أرادوا 
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سلوك سبيل السنة ولم يكن عندم إلا هذه الطريق . 


فاستدلوا تخلق الانسان . لكن لم مجعاوا خلقه دليلا كفي الآآية ؛ 
بل جعاوه مستدلا عليه . وظنوا أنه يعرف بالسديهة والجس حدوث 
أعراض النطفة . وأما جواهرها فاعتقدوا .أن الأجسام كلها مركبة من 
المواهر النفردة » وأن خلق الانسان وغيره إنا هو إحداث أعراض 
فى تلك الجواهر يجمعها وتفريقها » لس هو إحداث عين . 


قصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الانسان مخاوق . ثم إذا 
ثنت أنه مخلوق قلوا : إن له غالقاً . 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض ٠‏ وأن النطفة والعلقنة 
والضغة لا تنفك من اعراض -ادئة . إذ كان عندمم جواهر جمع تارة 
وتفرق اخرى ١‏ فلا مخلو عن اجتماع وافتراق ٠‏ وهاحادثان . فلم يخل 
الانسان عن الخوادث ٠‏ وما لم مخل من الحوادث فبو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لما . 


وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري فى« اللمع فى الرد على أهل 
الدع ء وشرحه أصحابه شروما كثيرة . وكذلك فى « رسالته إلى 
اهل الثغر » . وذكر قوله تعالى ( افرأيتم ما تمنون . أ أنتم مخلقونه أم 
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بحن الخالقون ) فاستدل على ان الانسان ماوق بأنه مركب من 
الجواهر التى لا حاو من اجتاع وافتراق ٠‏ فلم مخل من الحوادث ء 
فبى عادثة . 


وهذه الطريقة هي مقنضية من كون الأجسام كلها كذلك . 


وتلك هي الطريقة الشهورة التى يسلكبا الجهمية ٠‏ والعتزلة ».ومن 
اتبعهم من المتأخرين المنتسسين الى المذاهب الأربعة وغيربم من اصحاب 
إلى سيفة » ومالك . والشاقمى ء وامدء م ذكرها القامي ٠‏ وابن 
عقيل . وغيرها . وذكرها ابو العالي الجونى ٠‏ وصاحب « التّمة » ء 
وغيرها . وذكرها ابو الوليد الناجى ٠‏ وابو بكر بن العربى ٠‏ وغيرها . 
ودكرها ابو متصور الماتريدي. والصابوى . وغيرها . ٠‏ 


ككن هؤلاء الذين استدلوا مخلق الانسان فرضوا ذلك فى الانسان 
ظناً أن هذه طريقة القرآن . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلواعلى . 
كون عين الانسان وجواهرء عخاوقة . لظنهم أن العلوم بالحس وبديهة 
المقل إنا هو حدوث أعراض ء لا حدوث جواهر . وزعموا أن 
كل ما حدثه الله من السحاب ٠‏ وللطر ٠‏ والزرع ٠‏ والثمر ٠‏ والانسان 
والمموان » فنا يحدث فيه أعراضاً . وه جمع الجواهر التى كانت 
موجودة وتفريقها . 
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وزعموا أن أحداً لاير حدوث غيره من الأعبان بالشاهدة .ولا 
بضرورة العقل . وإعا بس ذلك إذا استدل 6م استدلوا . فقالوا : هذه 
أعراض -ادثة في جواهر ٠‏ وتلك المواهر لم محل من الأعراض لامتناع 
خلو اللمواهر من الأعراض . 


تم قالوا : وما ل يخل من الحوادث فهو حادث . 


وهذا بوه على أن الأجسام من المواهر النفردة الى لاتقل 
القسمة . وقالوا : إن 0 بض . 


وجمهور العقلاء من السلف ٠‏ وأتواع العلماء . وأ كثر النظار . 
مخالفون هؤلاء فيا يثبتون من البوهر الفرد . ويثيتون استحالة الأجسام 
بعطها إلى بعض ٠‏ ويقولون بأن الرب لا يزال يحذث الأعيان . ما دل 
على ذلك القرآن . 


ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاً ٠‏ وهي مكابرة للعقل . 
فان كون الانسان عناوقاً حدثاً كاثناً بعد أن لم يكن أحى معلوم بالضرورة 
شيع التاس ..وكل أحد يعلى أنه حدث فى بطن أمه بعد أن لم يكن . 
وأن عينه حدثت كا قال تعالى ( وقد غلقتك من قبل ولم تك شلا ) 
وقال تعالى ( او لايذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) 
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لبس هذا مما يستدل عليه ٠‏ قاته أبين وأوضم مما يستدل به عليه لو 
كان صحيحاً . فكيف إذا كان باطلا . 


وقولهم : إن الحادث أعراض فقط . وإنه مركت من المجواهر 
الفردة ٠‏ قولان باطلان لايعلم ححتها . بل بعلم بطلاتها . 


ويعلم حدوت جوهر الانسان وعبره من لادج الى خلق مهأ ' 
وهي العلق 5م قال ( خلق الانسان من .علق ). 

وكونه عركباً من جواهر فردة ليبن صميحاً . ولو كان صحيحاً لم 
يكن معلوماً إلا بأدلة دققة لا تحكون هي أصل الدين الذي هو 
مقدمات .أولية . فان تلك المقدمات مجحب أن تكون بلنة أولية : 
معلومة بالبديهة . 

فطريقهم تصمن ححدك المعلوم 2 وهو حدوث الأعنان الخادئة 3 
وهذا معلوم للخلق ؛ وإثبات ما ليس علوم . بل هو باطل ؛ وأن 


الاحداث لما إنا [ هو ) جمم وتفريق الجواهر ٠‏ وأنه إحداث 
أعراض فقط . ْ 


ولحذا كان استدلالمم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه 
مما أنكره عليهم أَعَةِ الدين ٠‏ وبشوا أنهنم مبتدعون فى ذلك ء بل 
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بينوا ضَلالهم شرعاً وعقلا ٠‏ كا بسط كلام السلف والاعة عليهم في غير 
هذا الموضم . إذ هو كثير . 


فالقرآن استدل عا هو معلوم للخلق من أنه ( خلق الافسان من 
علق ) . وهؤلاء اموا الى هذا العلوم فزعموا أنه. غير معلوم ٠‏ بل 
.هو مشكوك فيه . ثم زعموا أنهم يذ كرون الدليل الذي به يصير 
معاوماً . فد كروا دليلا باطلا لايدل على حدوثه . بل يظن أنه 
دليل وهو شبهة ٠‏ ولا لوازم فاسدة . 


فأنكروا العلوم بالعقل ‏ 95 الغمرع ٠‏ وادعوا طريقاً معلومة بالعقل, 
وهي باطلة فى العقل ٠‏ والشمرع . فضاهوا الذين قال الله فيهم ( لو 
كنا نسمع أو تعقل ماكنا فى أصحاب السعير ) . 

وكذلك في إثبات النبوات وإمكتها . وق إثسات المعاد وإمكانه . 
عدلوا عن الطريق الحادية ‏ التى توجب اليل اليقبني التى هدى الله بها 
إعماده ‏ إلى طريق تورث الشك والشبهة والخيرة . ولحذا قيل : غاية 
المتكلمين المتدعين الشك , وغاية الصوفية المتدعين الشطس . 

3 لها لوازم باطلة ممالفة للعقل والسرع ٠‏ فألزموا لوازمها الى 
أوجبت الهم السفسطة فى المقليات . والقرمطة فى السمعيات . وتكلموا 
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فى دلآئل الدوة وللعاد ٠‏ ودلائل الربوبية بأمور ء وزعموا أنها أدلة 
وهي عند التحقيق ليست بأدلة . ولحذا يطعن بعضهم فى أدلة بعض . 


وإذا استدلوا بدليل حيسم فبو مطايق لا حاء به الرسول وإن 


شوعت العارات 8 


ولحذا قد يستدل بعضهم بدليل ‏ إما حسم وإما غير صحييح ‏ 
فبطعن فيه آخرء ويزعم أنه يذذكر ماهو غير منه ٠‏ ويكون الذي 
يذ كره دون ما ذكره ذاك : وهذا يصيهم كثيراً فى الحدود ‏ يطعن 
هؤلاء فى حد هؤلاء » ويذكرون حداً مثله أو دونه . 


وتكون الحدود كلها من جنس واحد ء وهي حيحة إذا أريد بها 
التمبيز بين الحدود وغيره . وأما من قال : إن الحدود تفيد تصوير 
ماهة الحدود . كا يقوله أهل المنطق ٠‏ فبولاء غالطون ضالون ٠‏ 
قد 'بسط هذا في غير هذا للوضع . وإنما الخد معرف لمحدود . 
ودليل عليه ٠‏ برل الاسم . لكنه يفصل ما حل عليه الإسم بالاجمال . 
فهو نوع من الأدلة . كا قد بسط هذا في غير هذا الوضع . 


إذ القصود هنا التبيه. على الفرق بين الطريق الفيد للع واليقين 
كالتى ينها القرآن- وبين ما لوس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة 
شرعاً وعقلا . 
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وهؤلاء الذين بنوا أصل ديهم على طريقة الأعراض والاستدلال 
مها على حدوث الأجسام اضطريوا كثيراً .كا قد يسط في مواضم .. 
ولا بد لكل مهم مع عخالفته المرع المَزل من السباء الى أن مالف 
أيضاً صري العقل ويكابر » فيكون تمن لا يسمع ولا يعقل . 


فان القول له لوازم ٠‏ فاذا كان باطلا فقد يستازم أموراً باطلة 
ظاهرة البطلان . وصاحبه بريد إثبات تلك اللوازم ٠‏ فيظهر عخالفته 
للحى والعقل . ْ 


كلذين أَنوا الجواهر النفردة وقلوا إن المركات في نفسها لاتتقسم 
الى سريع وبطيء ؛ إذ كانت المركة عندم منقسمة كانقسام المتحرك . 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان - والخركة والتحرك عندم واحد لا ينقسم 
قاذا كان التحركان سواء وحركة أحدما أسرع قالوا : إنما ذاك لتخلل 
السكنات . وادعوا أن الرحا والدولاب وكل مستدير إذا محرك فان 
زمان حركة الحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء المجيط ؛ قنجب 
أن تكون حركتها أ كثر . فيكون زمانها ]أ كثر ٠‏ ولس هوبا كثر ؛ 
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فادعوا أنها تتفك ثم تتصل . وهذه مكابرة من جنس « طفرة النظام » 
وكذلك الذين قلوا بأن العرض لا ببق زمانين خالقوا الحس وما 

سمه العقلاء مضرورة عقوطهم , فان كل أحد يل أن لون جسدهء الذى 

كان لطظة هو هذا اللون . وكذلك لون الساء . والمال . والخشب 


والورق ٠‏ وغير ذلك . 


وبما ألم إلى هذا ظيهم أنهها لو كانا باقبين لم يمكن إعدامها . 
قانيم حاروا فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يقنيا ٠ك‏ حاروا قى 
إحداتها . وحيرتهم فى الافناء أظهر . هذا يقول : مخلق فناء لا قي 
ل . فيكون ضداً لما . فتنفنى يضدها . وهذا يقول : يقطع عنها 
الأعراض مطلقاً ٠‏ أو اللقاء الذي لا تق إلا به ء فيحكون فتاؤها 
لفوات شرطها . 

ومن أسباب ذلك ظهم ؛ أو ظن من ظن مهم » أن الحوادث 
لا تاج إلى الله إلا حال إحداثها . لا حال بقائها » وقد قالوا إنه قادر 
على إقنائها . فتَكلفوا هذه الأقوال اللاطلة . 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب باقتقار العام إليه ٠‏ بل بأته 
قديم .وما وجب قدمه امتتع عدمه . وإلا قالناقي حال يقائه لا يناج 
إلى ألرب عندم . 
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وهؤلاء شر من" الذبن سألوا موسى : هل ينام ريك ؟ قضرب الله 
لمم الثل بالقارورتين لما أرق موسى ليالي . ثم أحره بامسالك القارورتين 
قلما أمسكيها غله النوم فتكسرتا . قبين الله له لو أخذته سنة أو نوم 
لتدكدك العام . 


وعلى رأي حؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباق . لكن مهم 
من يقول : هو ممتاج إلى إحداث الأعراض متوالية . لأن العرض عنده 
لا ببق زمانين . فن هذا الوجه يقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم لم 
محدث الأعراض الى تبت مها الأجسام ٠‏ لا لآن الأجسام في نفسها 
مفتقرة إليه فى سال بقائها عنده . ١‏ 


وكذلك يقولون : إن الارادة لا تتعلق بالقديم . ولا الباتي . 
وكذلك القدرة عندم لا تعلق الباقي ٠‏ ولا العجز بصم أن يكون عزاً 
عن الباق والقدم عندم . لأن العجز عندم إنغا يكون غرزاً عما لصح 
القدرة عليه . 


وهؤلاء يقولون : علة الافتقار الى الخالق مجرد الحدوث . واخرون 
من" المتفلسفة يقولون : هو تجرد الامكان ٠‏ وبدعون أن القدم الأزلي 
الذي لم يزل ولا يزال هو ذفتقر إلى المائع . فهذا بد أن الباقي 
الحدث لا يفتقر » وهذا يدعي أن الباقي القدم يفتقر . وكلا القرلين 
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والحق أن كل ما سوى الله حادث . وهو مفتقر إليه دافا . وهو 
سقنه ويعدمه ء م ينشئه ونحدثه ٠ك‏ حدث الموادث من التراب وغنره 


ثم يفنيها ويحيلها الى التراب وغيره . 


وهؤلاء ادعى كثير مهم أن كل ما سوى اله يمهم ثم يعاد . 
وبعطهم قال : هذا تمكن ٠‏ لكنه موقوف على الخبر ء والخير ل يتعرض 
لذلك بق ولا إثبات . وهذا هو المعاد علدم . ْ 

وهذا لم يأت به كتاب ولا سنة ء ولا دل عليه عقل . بل الكتاب 
والسنة بين أن اله حل العالم من حال الى حال ٠ك‏ يشق الساء » 
وجل الجبال كالمهن ٠‏ ويكور الشمس . الى غير ذلك ما أخبر الله 
في كتايه ‏ لم مخير أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد . 

ثم منهم من يقول : إنها تعدم بعد ذلك لامشاع وجود حوادث 
لا آخر لها .كا تقوله الجهمية . وهذا مما أنكرء عليهم السلف والأعة. 

كا قد ذكر في غير هذا الوضع . 

وهؤلاء إنا قالوا هذا طرداً لقولمم بامتتاع دوام جنس الموادث . 
وقلوا : ماوجب أن يكون له ابتداء وجب أن يكون له اتباء .كا قد 
بسط هذا وبين قساد هذا الأصل . 
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ههصعل 

وهو سسحانه تارة يذ كر خلق الانسان ملا ٠‏ وتارة يذ كرهم 
. مقصلا كقوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناء 
نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة خُلقنا العلقة مضغة لقنا 
الضغة :عظاما فكسونا المظام لما . ثم أنشأناه خلقا آخر ء فتبارك الله 
أحسن الالقين  )‏ ثم ذ كر المعادين الأصغر والأكير . فقال ( ثم 
إن بعد ذلك ليتون . ثم إنسم بوم القيامة تبون ) . 

مشاهد ٠‏ ولم تدخل فى البمث وهو غيب قبحتاج الى التوكيد ؟ وذلك 
والله أعي ‏ أن القصود بذ كر للوت والعث هو الاخار ,الإزاء 
والعاد ء وأول ذلك هو اللوت . فته على الاعمان بالعاد ٠‏ والاستعداد 
للا بعد اللوت . ش 


وهو إنما قال « تبسن » فقط . ولم يقل « تجازون » . لكن قد 
عل ان البمث للجزاء . 
ونا . ففيه تنيه على قبر الانسان وإذلاله . بقول : بعد هذا 
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كله انك تموت . قترد الى اسفل سافلين . الا الذين آمنوا وعماوا 
المالخات . م قال ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم . ثم رحدناء 
اسفل سافلين . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون). 


وهذا الرد هو بالوت . فانه يصير فى اسفل سافلين ٠‏ الا الذين 
آمنوا وعملوا المالحات ٠‏ م قال (كلا ان كتاب الفجار لني سجين ) 
وقال ( إن كاب الإرار ل علبين ) . 


وفى قوله ( اسفل سافلين ) قولان . قبل : الهرم . وقيل: ' 
العذاب بعد الوت . وهذا هو الذي دلت عله الآية قطعا . فانه جعله 
فى اسفل سافلين الا المؤمنين . والناس نوعان : فالكاقر بعد اموت 
بعدب في أسفل سافلين ١‏ وللؤمن فى علبين . 

وأما القول الاول ففيه نظر . قانه ليس كل من سوى المؤمتين 
هرم فيرد الى اسفل سافلين . بل كثير من الكفار يوت قبل الحرم. 
وكثير من اللؤمنين مهرم ٠‏ وآن كان حال المؤمن فى المرم احسن حلا 
من الكافر ء فكذلك فى الشياب حال الؤمن أحسن من حال الكاقر 
غمل الرد الى اسفل سافلين في آخر العمر وبخصيصه بالكفار ضعيف. 


ولهذا قال بعضهم ان الاستثناء منقطع على هذا القول ٠‏ وهو أا 
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ضعيف . فان التقطع لا يكون فى الوجب ٠‏ ولو حاز هذا لاز لكل 
احد ان يدعى فى أي استثناء شاء أنه منقطع . وأيضا فالمنقطع لايكون 
الثاني منه بعض الأول ٠‏ وللؤمتون بعض نوع الانسان . 


وقد فسر ذلك بعبم ‏ على القول الأول - بأن المؤمن يكتب 
له ما كان يعمله إذا غر . قال ابراهيم النخعى : إذا بلغ الؤمن من 
الكبر ما يعجز عن العمل كتب الله له ما كان يعمل ٠‏ وهو قوله 
( قلهم أجر غير ممنون ) . وقال ابن قتدبة : النى ( إلا الذين آمنوا) 
في وقت القوة والقدرة فلهم فى حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا 
عن الطاءات . فان الله يسم لو لم يسلهم القوةلم يتقطعوا عن أقعال الخير 
قبو بجري لمم أجر ذلك . 


قال : وهذا ايضاً ثابت فى حال الشاب إذا غْرْ الشاب لمرض 
أو سفر ء كافى الصحيحين عن أبى موسى . عن النبى صل الله. عليه 
وسلم قال : « إذا عرض العيد أو سافر كتب الله له من العمل ماكان 
يعمل وهو تحبح مقيم » . 

وفسره بعضهم عا روى عن ابن عباس أنه قال : من قرا القرآن 
فانه لا برد إلى أرذل العمر . فيقال : هذا مخصوص بقارىء القران ؛ 
والآبة استئفت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم 
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يقرأوه . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيسم : 
« مثل للؤمن الذي يقرأ القرآن ككل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ء 
ومثل الومن الذي لا يقرأ القرآن شل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح لما » . 


وأيضاً فبقال : هرم اليوان لدس مخصوصاً الانسان » بل غيرء 


من الحموان إذا كير هرم 1 


وأيضاً . فالشيخ وإن ضعف يدنه فعقله أقوى من عقل الشاب . 
ولو قدر أنه ينقص بعض قواء فلس هذا رداً إلى أسفل سافلين . فانه 
سبحانه إنا يصف الحرم بالضعف كقوله ( ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
وشدبة ) وقوله ( ومن نمره تحكه فى الخلق ) فهو يده 
إلى حال الضعف . ومعلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل ساقلين . 
فالشيخ كذلك وأولى . 

وإفا فى أسفل سافلين من يكون فى سجين ...لا فى عليين ..م 
قال تعالى ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) . 

وتما بين ذلك قوله ( ا يكذيك بعد بالدين ) . فانه يقتضي ارتباط 
هذا با قله لذكرء يحرف الفاء . ولو كن المذكور إنا هو رده إلى 
الهرم دون ما بعد للوت لم يكن هناك تعرض للدين والزاء » يلاف 
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ما اذاكان المذكور أنه بعد الوت برد إلى أسفل سافلين غير للؤمن . 
الصلح . فان هذا يتضمن اير أن الله بدين العباد بعد الوت ‏ قيكرم 
الؤمنين وبين الكافرين . 

وأيماً ٠»‏ قانه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالتين 
والزيتون» وطور سينين . وهذا اليلد الأمين . وهي الواضع التى حاء 
منها محمد ء والمسيس . وموسى . وأرسل الله بها هؤلاء الرسل 


مدشررين ومندرين . 


وهذا الاقسام لا يحكون على جرد الحرم الذي بعرقه كل أحد », 
بل على الأمور الغائبة التى توكد بلأقسام . فان اقسام الله هو على 
أثناء الغيب . 


وفي نفس للقسم به . وهو إرسال هؤلاء الرسل . محقيق 
للمقسم عليه وهو الثواب والعقاب بعد الوت ‏ لآن الرسل 
اخيروا به. 

وهو يتصمن أيضاً الكزاء ف الديننا ٠‏ كاهلاك من أحلكىم من 
الكفار . فانه ردم إلى أسفل سافلين مهلا كهم في الدنيا . وهو تلبيه 
على زوال النعم إذا حصات المعاصي ٠‏ كن رد فى الدنيا إلى أسفل جزاء 
على ذنوبه . 
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وقوله ( ها يكذبيك بعد بالدين  )‏ أى بالطزاء ‏ يتناول جزاءه 
على الاعمال فى الدنيا ٠‏ والبرزخ ٠‏ والآخرة . إذ كان قد أقسم بأما كن 
هؤلاء للرسلين الذين أرسلوا بالآنات اينات الدالة على أعن الله ونهيهء 
ووعده ووعيده - ميشرين لأحل الاعان . متذرين لأهل الكفر ‏ 
وقد أقسم بذلك على أن الانسان بعد أن جعل في أحسن قوم 
أنفل سافلين . 


ع 
3 


فتضمنت السورة , بان ما بمث به هؤلاء الرسل الذين أقسم 
بأما كلهم .. والاقسام بمواضع عنهم تعظيم لهم . فان موضع الانسان إذا 
عظلم لأجله كان هو أحق التعظيم . ولمذا يقال فى الكاتبات « الى 
الجاس ء وللقر ._- وتحو ذلك د السامي ٠‏ والعالل ».ويذ كر مخضوع 
لذ وتعظيم والراد صاحه . ْ 

فلما قال ( ها يكذيك بعد بالدين ) دل على أن ما تقدم قد بين 
فيه ما نع التكذيب بلدين . 

وفي قوله( يكذبك ) قولان . قبل : هو خطاب للانسان م 


قال جاهد وعكرمة . ومقاتل ٠‏ ولم يذّكر الغوي غيره . قال عكرمةء 
بقول : فا يكذيك بعد بهذء الأشياء التى قعلت بنك . وعن مقائل : 
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فنا الى يحسلك محكنيا بالجزاء ٠‏ وزعم أنها نزلت فى عياش بن 


ابى رسعة . 


والثاتق أنه خطاب للرسول . وهذا أظبر . فان الانسان نا ذكر 
خيراً عنه : لم مخاطب . والرسول هو الذى أَزْل عليه القرآن . 
والخطاب فى هذه السور له ٠‏ كقوله (ناودعك ربك وما قلى ) ٠‏ وقوله 
( ألم تسرح لك صدرك ) ء وقوله (اقرأ باسم ربك ) . 

والانسان إذا خوطب قيل له ( يا أمها الانسان ما رك 


ربك الحكرم ). ( ا أبها الانسان إنك كدح إلى 
ريك كديا ) . 


وأيضاً فبتقدير أن يكون خطابا للانسان يجب أن يكون جطاء 
للجنس ٠‏ كقوله ( با أيها الانسان إنك كادح ) . وعلى قول هؤلاء إنا 
هو خطاب للكاقر خامة - المكنب بلدين . 
وأيضاً . فان قوله ( يكذبك بعد بلدين ) ٠‏ أي يجملك كاذنا » هذا 
هو العروف من لغة العرب . فان استمال «كذب غيرء . أي أسبه 
ال الكذب وجمله كاذنا » مشهور ٠‏ والقرآن مملوء من هذا . وحيث 
ذكر الله تكذيب الحكذبين للرسل ٠‏ أو اللكذيب بلق ونحو ذلك . 
قبذا حراده . 
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كن هذه الآيّة فيها تموض من جبة كونه قال ( يكذبك بعد بلدين ) . 
فذكر الكتب بالدين ‏ فذكر المكذب والكنب به حمعاً . وهذا 
قليل ‏ اء نظيره فى قوله ( فقد كنبوم با تقولون) - فأما أكثر 
لمواضع ذنفا يذّكر أحدما ‏ إما الكذب . كقوله (كذبت قوم توح 
الرسلين ) ؛ وإما الكذب به ء كقوله ( بل كذيوا بالساعة ) . وأما 
لخم بين ذكر الكذب وللكنب به فقليل . 

ومن هنا اشتبت هذه الآية على من جعل الخطاب فبها للانسان » 
وفسر منى قوله ( ها يكذيك ) : قا يجملك مكنيا . 

وصارة آخرين : فا مجملك كذايا . قال ابن عطية : وقال جمبور 
من الفسرين : الخاطب الانسان الكافرء أى ما الذي جلك كذانا 
بالدين نجسل لله انداداً . وتزعم أن لاابعث ب بعد 
هنم الدلائل ؟ . 


( قات ) وكلا القولين غير معروف فى لغة العرب . أن يقول 
«كذبك . أي بعلك مكنيا » . بل « كذيك : جملك كذاا » . 


الكفار الرسل كاذبين فبا أخبروا به فعكنيوم . وهذا يقول : 


215 ه4»> 


جعلك كاذنا بالدين . شعل كذبه أنه أشرك وأنه أتكر العادء وهذا ضد 


الذي ينكر . 


ذاك جعله مكذبا بالدين وهذا جعله كاذبا بالدين . والأول فاسد من 
جهة العرية ٠‏ والثاني فاسد من جبة المنى . فان الدين هو الإزاء النى 
كذب به الكافر . والكاف ركذب به .لم يكذب دو به . 
يقال « كنبته » . 

وأبناً ٠‏ فالروف فى « كذبه » . أي نسه إلى. الكذب ء لا أنه 
جمل الكذب فه . فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة ٠‏ بل العروف 
خلافه . وهو لميقل « فا يكذبك » . ولا قال « فا كذبك , . 

ولحهذا كان علماء العربية على القول الأول . قال ابن عطية : 
واختلف فى الخاطب بقوله ( ها يكذبك ١)‏ فقال قتادة » والفراء . والأخفش : 
هو عمد صل الله عليه وسلٍ . قال لل له : « فا الني يكذبك فيا 
مخير به من اللزاء واللث ‏ وهو الدبن ‏ بعد هذه العبرة التى 
وجب النظر فيباححة مافلت . ؟. 

قال : ويحتمل ان يحكون الدن على هذا التأويل جميع 
شرعة ودية . 
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(قلت) : وعلى ان الخاطب عمد صلى الله عليه وسلم فى النى قولان . 
أحدما قول قتادة ٠‏ قال : ( فا يكنبك بعد بلدين ) ٠‏ أي 
استيقن ٠‏ فقد حاءك البان من الله . وهكذا رواه عنه ابن أي حاتم 
باسناد ثايت . 


وكذلك ذكرء الهدوي : ( فا يكذبك بعد بلدبن ) ٠‏ أي استيقن 
مع ما حاءك من الله أنه أحم الحاكين . فالحطاب لانى صلى اله عليه 
وسلم ؛ وقال : مناه عن قتادة . قال : وقيل الغى : فا بكذيك 
أها الشاك ‏ بسني الكفار ‏ فى قدرة الله ؟ أي شىء يحملك على 
ذلك بعد ماتنين لك من قدرته؟ قال وقال الفراء : فن يكذبك بالثواب 
| والّاب؟ وهو اختيار الطبري . ظ 


( قلت ) : هذا القول للنقول عن قنادة هو الذي أوجب نفور. 
جاهد عن أن يكون الخطاب لانبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما روى الناس 
ومهم ابن أبي حالم 'عن الثوري : عن منصور قال ء قلت لجاهد : 
( قا يكذبك بعد بالدين ) عتى به الببى صلى الله عليه وسل ؟ قال : معاذ 
الله ! عتى به الانسان . 


وقد أحسن مجاهد فى تنزيه النى على الله عليه وسلم ان يقال له 
فا يكذيك ٠)‏ اي استيقن . ولا تكذب . فانه لوقيل له« لا تكذب » 
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لكان هذا من جنس امره بالاعان والتقوى ؛ ونهيه عما نهى الله عنه ‏ 
واما إذا قيل ( ها يكذبك بعد بالدين ) فبو لم يكذب ,الدين . بل هو 
الذي الخبر بالدين وصدق به ء فهو ( الذي اء بالصدق وصدق 
به ) فحكيف يقال له. ( ما يكذبك بعد بالدين ) ؟ نهذا القول فاسد 
لفظاً ومعنى . ْ 


والافظ الذي رأيته متقولا بالاسناد عن قتادة ليس صريحاً فيه . 
بل محتمل ان يكون اراد به خطاب الانسان . فانه قال (١فها‏ يكذيك 
بعد بالدن ) ء قال : « استيقن » فقكد -اءك الببان » . وكل انسان 
مخاطب بهذا . فان كان 'قتادة أراد هذا فالنى جيم . ش 


ككن م حكوا عنه ان هذا خطاب لارسول على الله عليه وس 
وعلى هذا فهذا التى باطل . فلا يقال لارسول « فأي شيء يحعلك 
مكذبا بالدين ؟ » وإن ارتأت به النفس ء لأن هذا فيه دلائل تدل على 
فساده . ولهذا استعاذ مئه مجاهد . 


والصواب ما قاله الفراء » والأخفش » وغيرها . وهو الذي اختاره 
ابو جعفر عمد بن جرير الطبرى ء وغيره من الللماء م تقدم . 


وكذلك ذكره ابو الفرج ابن الجوزي عن الفراه » فقال : إنه خطاب 
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لنب صل الله عليه وسلٍ . وللنى : فنَ يقدر على تكنييك 
بالثواب والعقاب بعد ما تبين له انا خلقنا الانسان على ما وصفنا ؛ 
قاله الفراء . 


قال : وأماه الدين » فبو الإزاء. ( قلت ) : وكذلك قال غير واحد 
كا روى ابن أبى حاتم عن النضر بن عربي : ( لا يكذبك بعد بالدين ) 


ومن تفسير العوق عن ابن عباس : أي بح الله . قلت : قال 
« نحي اله » لقوله ( ألس لله يأك الحا كين ) . وهو سبحانه 
يحم بين الصدق الدين والكنب به . 


وعلى هذا ٠‏ قوله ( فا ) وصف للأشخباص . ولم يقل « من » 
لآن « ما» يراد به المفات دون الاعبان » وهو اللقصود ء كتوله 
( فاتكحوا ماطاب لك من. النساء ) ٠‏ وقوله ( لا أعبد ما تبدون ) ٠‏ 
وقوله ( ونفس وما سواها ) . كأنه قيل : فا المكنب بلدين بعد 
هذا ؟ أي من هذه صفته وتمته هو اهل ظالم لنفسه ٠‏ والله يك بين 
ماده فيا يختلفون فيه من هذا الب المظيم . 


وقوله ( بعد ) قد قبل إنه « بعد ماذ ثر من دلائل الدين » 
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وقد يقال : لم يذ كر إلا الاخبار به ؛ وأن الناس نوعان : فى 
أسفل ساقلين ٠‏ ونوع لحم أجر غير منون ؟ 


فقد ذ كر البشارة والنذارة » والرسل بثوا مبشرين ومنذرين . 


فن كذبك بعد هذا لحكه الى الله أ-؟ الحا كين وأنت قد بلغت 
ما وجب عليك تبليقه . 


يقال إنه تعجب منه ء كأ قال ( وإن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنا 
تراباً أإنا لنى خلق جديد ) 


وقد بقال ان: هذا محقير لشأنه وتصغير لقدره هله وظامه .ا 
يقال « من فلان ؟ » و « من يقول هذا إلا اهل ؟ » . لكنه ذكره 
بصيغة « ما فنها تدل على مفته . وه القصودة . إِذ لا غرض في 
عينه . كأنه قيل « فأي صنف وأي ماهل يكذيك بعد بالدين ؟ فاته 
من الذين يردون إلى أسفل سافلين » 


وقوله ( ألسى الله بأحَك الحاكين ) يدل على أنه الام بين 
الكذب بلدين والؤمن به . والأعى في ذلك له سبحانه وتعالى . 
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والقرآآن لا تنقضى غائيه . والله سبحانه بين حراده بياناً أحكه ٠‏ 
لكن الاشتباء يقع على من لم يرسخ فى عل الدلائل الدالة . فان هذه 
السورة وغيرها قبها تجائب لا تنقضي . 

منها أن قوله ( فا يكذبك بعد بلدبن ) ذكر قيه الرسول 
الكنب والدين الكذب به حميعاً . فان السورة تضمنت الأعرين . 
تضمنت الاقسام بأماكن الرسل البضة لعظمتهم . وما أتوا به من 
الآيات الدالة على صدقهم الموجة للاعان . وم قد اخبروا بللعاد الذ كور 
فى هله السورة . 

وقد أقسم الله عليه مأ يقسم عليه فى غير موضع ٠‏ وكا أحى نبيه أن 
يقسم عليه في مثل قوله ( زعم الذين كقروا أن لن سوا ء قل بلى 
ورنى لتبعئن ) ١‏ وقوله ( وقال الذين كفروا لا تأتينا السامة ٠‏ قل بلى 
وربى لتأينج ) 

فاما تضمنت هذا وهذا ذ كر نوعى التكذب . فقال ( ما يكذيك 
بعد بالدين ) ء وألله سبحاته أعم . 

وألضاً . فانه لا ذنب له فى ذلك ٠‏ والقرآن عراده أن بين أن 
هذا الرد جزاء على ذنوبه . ولمذا قال ( إلا الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات ) »5 قال ( إن الانسان لنى خسر . إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 

ككن هنا ذكر لسر فقط ٠‏ قوصف الستثنين بأمهم تواصوا بالحق, 
وتواصوا بالصير مع الاعان والملام . وهناك ذكر أسفل ساقلين . 
وهو العذاب ٠‏ والؤمن الصلم لا يعذب . ٠‏ وإن كان قد ضيع أموراً 

خسرها ب لو حفظب] لكان راجا غير غاسر . وإسط هذا له 
موضع آخر . 

واللقصود هنا أنه سبحانه يذكر خلق الانسان تملا ومفصلا ٠‏ . 

وثارة يذ كر إحباءم ٠‏ كقوله تمالى ( كيف تكفرون لله وكلتم 
أمواناً فأحيا م ؛ لم عينم ثم جيم ثم إليه ترجعون ) وهو .كقول 
الخليل عليه السلام ( ربي الذي يحبى وعدت ) 


ذفان خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها عم وأدل على القدرة ٠»‏ 
واللعمة » والمكة . 
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قوله ( اقرأ وربك الأكرم . الذي عل بلقم . عل الانسان ما لم 
بس( . مى ووصف نفسه بالكرم ء وبأنه الأ كرم » بعد إخبازء أنه خلق 
يتبين أنه ينعم على الحاوقين ويوصلهم إلى الغايات الحمودة .كا قال فى 
موضع آخر ( الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ) وما قال موسى 
عليه السلام ( ربنا الذي أعطى كل شى: خلقه ثم حدى ) وما قال الخليل 
عليه السلام ( الذي خلقي فبو يهدين ) ْ 


فالخلق يتضمن الابتداء . واككرم تضمن الاتتباء ٠‏ كا قال فى أم 
القرآ ن ( رب العالمين ) ء ثم قال ( الرحمن الرحيم ) 


ولفظ اككرم لفظ امع للمحاسن والحامد . لا يراد به تجرد الاعطاء 
والكرم كثرة اير ويسرته . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لاتسموا العنب الكرم؛ فاته 
الكرم قلب المؤمن » . 
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وخ سموا انب « الكرم » لأنه أنقع القواك # يكل رطب . 
ويابسا ٠‏ وإعصر فيتخف منه أنواع : 


وهو أعم وجوداً من النخل ‏ يوجد في عامة البلاد . والنخل 
لايكون إلا فى الللاد الخارة . ولهذا قال فى ررق الانسان ( فلينظر 
الانسان إلى طعامه أنا صبنا للاء صباً . ثم شققنا الأرض تقاً» 
فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضباً ٠‏ وزيتونا وتخلاء وحدائق غليا . 
وفا كبة وأا » متاما ل> ولأنعامم ) فقدم الب . وقال فى صفة المنة 
( إن للمتقين مقازاً » حدائق وأعنابا ) 


ومع هذا نهى الى صلى الله عليه وسم عن تسميته بالكرم 
وقال : « الكرم قلب المؤمن » . فانه ليس في الدنيا أ كثر ولا أعظم 
خيراً من قلب للؤمن . 


والغيء الحسن الحمود يوصف بالكرم . قال تعالى ( أولم يروا 
إلى الأرض 5 أنبتنا فيها من كل زوج كرم ) . قال ابن قتدبة : من 
كل جنس حسن . وقال الزاج : الزوج الشوع ء والكريم الحمود . 
وقال غيرها ( من كل زوج ) صنف وضرب . ( كريم ) حسن ٠‏ من 
النبات ما يأكل الناس والأنمام . يقال : « مخلة كرعة » إذا طابه 
لبا » و « ناقة كرعة » إذا كثر لبها . 
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وعن الشعى : الناس من نات الأرض » هن دخل الجنةفهو 
كريم ء ومن دخل الثار فهو ليم . 


والقراآن قد دل على أن الثلس فيهم كري على الله بكرمه . وفيهم 
من يهينه . قال تعالى ( إن أ كرمك عند لله أتقام ) وقال تعالى 
( ومن عبن الله شا له من مكرم ٠‏ إن الله يفعل ما يشاء ) 

وقال الى صلى اله عليه وسلٍ لمماذ بن جبل : « وإياك وكراتم 
أموالهم ٠‏ وائق دعوة المظلوم » فاته ليس بنها وبين الله حجاب » . 
وكراتم الأموال : التى تكرم على أصحامها لماجتهم إليها واتتفاعهم مها من 
الأنعام وغيرها . 

وهو سبحانه أخبر أنه الأ كرم بصغة التفضيل والتعريت لما . 
فدل على أنه الأ كرم وحده . مخلاف مالو قال « وربك أ كرم » . 
قانه لا بهل على الحصر . وقوله ( الأ كرم ) ,هل على الحصر . 

.ولم يقل « الأأكرم من كذا » ء بل أطلق الاسم لييين أنه الأ كرم 
مطلقاً غير مقيد . فدل على أنه متمف بغاية الكرم الذى لا شثىء 


فوقه ولا نقص فيه . 
قال ابن عطية : ثم قال له تعالى ( اقرأ وربك الأأكرم ) على 
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جبة التأنيس . كأنه يقول : امض لما أعرت به وربك لبس كيذه 
الأرراب ٠‏ بل هو الآ كرم الذي لا يلحقه نقص ١‏ فهو ينصرك ويظبرك . 

(قلت ) وقد قال بعض السلف : « لا مهدين أحد لله ما إستحيى 
أن -هديه لكرعه ٠‏ فان الله أ كرم الكرماء » . أي هو أحق من كل 


وهو سبحانه ذو الملال والا كرام . فهو المستحق لأن يجل . 
ولأن يكرم - والاجلال يتضمن التعظيم ٠‏ والآكرام يتضمن الجد والحبة . 


وهذا كنا قيل فى صفة للؤمن : إنه رزق حلاوة ومبابة . 

وفى حديث هند بن أبي حالة فى صفة الى صل الله عليه وس : 
« من رآه بدمهة هابه . ومن خالطه معرفة أحبه » 

وهذا لأنه سبحاته له الملك وله الجد . 

وقد بسط الكلام على هذا تى غير هذا للوضع ٠‏ وبين أن أحل 
السئة لصفوته ,القدرة الالحية . واللكة ٠‏ وال رحمة ٠‏ وم الذين يعيدوته 


ونحمدونه , وأنه يجب أن يكون هو الستحق لآن يسد دون ما سوأه 
والسادة سسصمن غاية الذل وغاية الحب . 
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وأن المنكرين لكونه بحب من الههمية ومن وافقهم حقيقة قولهم 
أنه لا ستحق أن بعد كا أن قوايم إنه يفمل بلا حكة ولا رحمة 
يقتضى أنه لا حمد . 


فبم إغا يصفونه بالقدرة والقهر . وهذا إنما يقيضي الاجلال فقطا 
لا يقنضي الآ كرام ؛ والحة . والجد . وهو سبحانه الأ كرم . قال 
تعالى ( إن بطش ربك لشديد . إنه هو ييدىء ويعيد ) ء ثم قال 
( وهو الغفور الودود . ذو العرش اليد . فعال لا يريد ) وقال شعيب 


( واستغفروا ربح 3 توبوا إله ٠‏ إن ربى رحيم ودود ) 


وق أول ما تل وصف نفسه بأنه الذي خلق . ويأنه ال كرم . 
غالقاً ‏ لا يصفونه باككرم » ولا الرحمة . ولا المكة . 


وإن أطلقوا ألفاظها فلا ينون مها ممناها . بل يطلقونها لآجل 
عيئها فى القرآن ٠‏ ثم يلحدون فى أسمائه وحرفون الكلم عن مواضه . 
ختارة يقولون : الحكة هي القدرة ٠‏ وثارة يقولون : هى امشيئة . 
ونارة يقولون هي العم . 

وأن المكة . وإن تضمئت ذلك واستازمته ٠‏ فهي أحس زائد 
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على ذلك . فليس كل من كان قادراً أو عريداً كان حكيا ؛ ولا كل 
من كان له عل يكون حكيا » حتى يكون عاملا بعلمه . 


قال ابن قتبة وغيره : المكة هي العم والسل به . وهي أيضاً : 
القول الصواب . فتتناول القول السديد . والعمل الستقيم الصل . 


والرب تعالى أَحَك الحا كين ٠‏ وأحم الحكء . 


والاحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه . وم مع سار 
الطوائف يستدلون بالاحكام على الم . وإنما يدل إذا كان الفاعل حكبا 
وحم يقولون إنه لايفمل لحمكة. وإنا يفمل بمشيئة مخص 
أحد الثلين بلا سسب «وجب التخصيص . وهذا مناقض للحكة . 


بل هذا سفه . 


وهو قد بره نفسه عنهق قوله ( لو أردنا أن تتخذ لبوا لاتخذاء 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالق على الناطل قيدمنه فاذا هو 
زاهق ء ولج الويل مما تصفون ) 

وقد أخير أنه إتما خلق السموات والأرض وما بنهها بالحق ٠‏ وأنه 
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م يخلقها باطلا . وأن ذلك ظن الدين كفروا . وقال ( أ غستم أنما 
خلشاعم عا ) وقال ( أ محسب الانسان أن ترك سدى ) أي 
ذلك على الرب . 


والههمية الجبرة جوز ذلك عليه ء ولا هه عن فعل وان كان 
من متكرات الأفعال . ولاتنعته باوازم كرمه ء ورحمته » وححكمته . 
وعدله ‏ فبعل أنه يفمل ما حو اللائق بذلك ٠‏ ولا يفعل ما 
يناد ذلك . 


بل يجوز كل مقدور أن يكون وان لا يكون » وإفا يجزم بأحدما 
لأجل خير سمى ٠‏ او عادة مطردة ٠‏ مع تناقضم قى الاستدلال بالخير 
أخبار الرسل وعادات الرب . م بسط هذا في مواضع . مثل 
الكلام على معجزات الأتداء ٠‏ وعلى ارسال الرسل » والآمى والهى ٠‏ 
وعلى للعاد . ونحو ذلك . نما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن 
مششه . فانها صادرة عن حكته وعن رحمته » ومشدئته مستلزمة لهذا 
وهذا ‏ لايشاء إلا مشيئة متضمتة الحكة » وهو أرحم يعباده من 
الوالدة بولدها . كا ثنت ذلك في الحديث الصحيح عن اللبى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : لله أرحم بعبادء من الوالدة بولدها ». 
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فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم . 


والارادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع ويم عقل . فانه لاتعرف 
إرادة ترجم عرادا على حراد بلا سبب يقتضى الترجيح . ومن قال من 
الليمية والعتزلة « إن القادر يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا حرج » 
فهو مكابر . 


وكثيليم ذلك بالجائم إذا أخذ أحد الرغيفين . والمارب إذا سْلِك 
أحد الطريقين . حجة عليهم . فان ذلك لايقم إلا مع رجحان أحدها. 
إما لكونه أيسر فى القدرة . وإما لأنه التي خطر بباله وتصوره. أو 
ظن أنه أنفم . فلا بد من رجحان أحدها بنوع ما إما من جبة 
القدرة ٠‏ وما مسن جهية التصور والشعور . وحتئد جسم 
إرادته ٠‏ والآخر لم يرده . قكيف يقال ان إرادته رجحت أحدما بلا 
مرجم ؟ أو أنه رجم إرادة هذاعلى إراذة ذاك بلاعرجم ؟ وهذا متتع 
يعرف امتناعه من لصوره حقى التصور . 


ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام اتَدعوه ‏ خالفوا به 
الغمرع والعقل ‏ احتاجوا إلى هذه الكارة ٠ك‏ قد بسط فى خير هذا 
الوضع . وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جبة أخرى . قلا للاسلام 
قصروا ء ولا للفلاسفة كسروا . 
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ومعاوم بصريح العقل أن القادر إذا م يبكن عريداً للقعل 
ولا قاعلا ءثم صار عريداً تاملا فلا بد من حدوث أعس 
اقتضى ذلك . 


والكلام هنا فى مقامين . أحدما فى جنس الفعل والقول : هل 
٠‏ صار قاعلا متكا شه بعد أن لم يكن ٠‏ أوءما زال املا متكا 
عشيئه . وهذا مسوط فى مسائل الكلام والأفعال._- فى مسألة القرآن 


وحدوث العالم 1 


والثاى إرادة الغىء للعين وفءله ٠‏ كقوله تعالى ( إنما أعره إذا 
أراد شيئاً ان يقول لهكن فيكون ) ٠‏ وقوله ( فأراد ربك أن يلغا 
أشدهها ويستخرسا كتزها ) ء وقوله ( وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا 
مترفنها ففسقوا فيها شق عليها القول فدمرئاها تدميراً ) ٠‏ وقوله ( وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا ميد له ) » وقوله ( وإن عسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفظله ) وقوله ( قل 
أفْرأَتم ماتدعون من دون الله أن أرادتي الله شر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادق برحمة هل هن ممسكات رحته ) . 


وهو سحاته إذا أراد شيا من ذلك لئاس فبها أقوال . 
قل : الارادة قدعة أزلة واحدة 0 واما تحدد تعلقها بالرادء 
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ونسنها إلى ايع واحدة . ولكن من خوراص الارادة أنها مخصص بلا 
خصص . فبدأ قول أبن كالاب ٠‏ والاشعرى . ومن تابعهأ . 


وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار ٠‏ حتى 
قال أبو البركات : لس ق العقلاء من قال بهذا . 


وما عل أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام . وبطلاته 
من جبات 8 من جبة جعل إرادة هدا عير إرادة ذاكء 3 ومن جبة أنه 
جعل الارادة مخصص لذاتها . ومن جبة أنه لم يحل عند وجود الحوادث 
لست وجوداً . وهذا لس بشيء ١‏ فل ينجدد شيء . فصارت الحوادث 

والقول الثاتى : قول من يقول ,ارادة واحدة قدعة مثل هؤلاء . 
لكن يقول : محدث عند مجدد الأفمال إرادات قى ذاته يتلك الشئة 
القدعة . ما تقوله الكرامية وغيرم . 

وهؤلاء أقرب من حيث أنتوا إرادات الأفعال . ولكن يازمهم 
ما لزم أولئك من حيث أنتوا حوادث بلا سب حادث . ومخصدصات بلا 
مخصص . وجعلوا تلك الارادة وأحدة تتعلق ميم الارادات الخحادئة . 
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وجعلوها أيضاً مخصص لناتها . ولم يجعلوا عند وجود الارادات الادثة ' 
شئاً حدث حى مخصص تلك الارادات الحدوث . 


والقول إثالاك قول الهمة والعتزلة الذين شفون قيام الارادة 
يه. 6 إما أن يقولوا سْتي الارادة ٠‏ أو يفسروتها ينفس 
الأى والفعل . أو يقولوا محدوث إرادة لا فى محل 


كقول البصريين . 
وكل هذه الأقوال قد عل ألضاً قسادها . 


والقول الرابع : أنه لم يزل عريداً بارادات متعاقبة . فنوع الارادة 
قديم وأما إرادة الغيء الممين فاها ريده فى وقته ٠‏ 


وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتيها ٠‏ ثم بعد ذلك يخلتها . فهو 
إذا قدرها عل ما سيقعله . وأراد قمله في الوقت للستقبل . ككن لم 
برد فعله فى تلك المال ء فاذا حاء وقته أراد فعله فالأول عزم . 
والثاقي قصد . 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما النع . كقول القاضي 


أبى بكر ء والقافي أنى يعلى ؛ والثانى الإواز . وهو أصح . فقد قرأ 
جماعة من السلف ( فاذا ععزمت فتوكل على الله ) بالضم . وني الحديث 
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الصحيس من حديث أم سلمة : ثم عزم الله لي . وكذلك فى خطرة 


مسل : قعزم لي 


وسوأء سمي « عزها » أو م يسم قبو سبحانه إذا قدرها عم 
: أنه سيفعلها فى وقتها ٠‏ وأراد أن يفعلها فى وقتها . فاذا حاء الوقت 
فلا من إرادة القمل المعين . ونفس الفعل . ولا بد من عامه 
ما يفعله . 


ثم الكلام في معامه عا يفعله هل هو العل التقدم بما سيفمله ء 
وعامه بأن قد فعله هل هو الأول ٠‏ قيه قولان معروفان . والعتقل 
والقرآن يدل على أنه قدر زائد. م قال ( لنعل ) فى بضعة. عثمر موضعاً . 


وحينئد ٠‏ فارادة العين تترجم لعله ما في امعين من المعنى الرجح 
لارادته . فالارادة تتبع الم . 

وكون ذلك العين متصفاً تلك الصفات للرجحة إنا هو فى العم 

ومن هنا غلط من كال « المعدوم شىء » ء حيث أثلتوا ذلك امراد 
قى الخارج. ومن ل يثبته شيثاً في العرء أو كان ليس عنده إلا إرادة 
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وأحدة وعم وأحد 2 لس للمعلومات واللرادات صورة عاسة عنك هؤلاء . 
يؤل فوا كوت شي فى الم والارئة ٠‏ وأواكك أنسوا كونه شئاً 
فى الخارج 


وتلك الصورة العلسة الارادية حدثت بعد أن لم تكن . وهي حادثة 
عششه وقدرته. م يحدث [ الموادث ] النفملة عشسّه وقدرته. فيقدر 


ما شعله ٠‏ م يفعله . 


فى نفسه لا ريد ! الاماتقه , تقغضي تف إردت عن يقنضي ذلك ولأيرج 


ولا يجوز أن يرجم شيا لمر رةه قادراً . قانه كان قادراً قل 
إرادته ٠‏ وهو قادر على غيره . قتخصص هذا بالارادة لايكون بالقدرة 
المشتركة يله وباإن غيره ١‏ 


ولا يجوز أبضاً أن تكون الارادة مخصص مثلاعلى مثل بلا خصص ‏ 
بل إنا بريد المريد أحد الشثين دون الآخر لني فى المزيد وللراة ‏ ' 
لابد ان يكون الريد الى ذلك أميلء وان يكون فى الراد ما أوجب ٠‏ 
رجحان ذلك اليل . ٠‏ 
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والقرآن والسئة تيت القدرء وتقدير الأمور قبل أن يخلقهاء وأن. 
ذلك في كتاب . وهذا أصل عظيم بثبت الع والارادة لكل ما سيكون 
ويزيل اشكلات كثيرة ضل بسبها طوائف فى هذا الكان - فى مسائل 
العم والارادة . 


فالاعان بالقدر من أصول الايمان ٠‏ كأ ذكره اللبى صلى الله 
عليه وسلم فى حديث جبريل ‏ قال : « الابمان أن تؤمن بلله : 
وملائكته . وكتبه . ؤرسله . وبالبث بعد للوت » وتؤمن بالقدر 
خيره وشرء » . وقد تبرأ ان حمر وغيره من الصحابة من 
الكذبين بالقدر . 


ومح هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرم لا تثبت القدر إلا 
علماً ازلياً وإرادة أزلية فقط . وإذا اثنوا الحكتابة قالوا إمها كتابة 
لبعض ذاك . 


واما من يقول إنه قدرها حينئذ . ما فى صحيم مسل عن عبد الله 
ابن مرو . عن اللبى صلى لله عليه وسلم انه قال : « قدر 
الله مقادير الخلائق قبل ان مخلق السموات والارض مخمسين الف 
سنة ؛ وكان عريشه على للاء » . فقد بسط الكلام على ذلك فى غير 
هدا الوضم . 
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وهو كقوله ( وإذ تأذن ربك لببعان علييم الى يوم القيامة من بسومم 
سوء العذاب ) ٠‏ وقوله ( لأملآن جيم منك ويمن تبسك مهم أجمين ) 
وقوله ( ولولا كلمة.سبقت من ريك لكان ازاماً واجل مسمى ) ء 
وقوله ( ولقد سيقت كلمتنا لعادنا المرسلين . أنهم لمم المنصورون . 
وإن جندنا لمم الغالبون ) ٠‏ وقوله ( او لا كتاب.من الله سبق مسح 
فيا أخذتم عذاب عظيم ) . 


والكتاب في نفسه لا بكو نأزلاً . وني حديث رواه حمادين سامة » عن 
الأشث بن عبد الرحهن المرعي ٠‏ [ عن ابي قلابة ] عن 
اني الأشعث الصنعاتي . عن شداد بن أوس ٠‏ ان رسول الله صلى الله 
علينه وسلم قال : « ان الله كتب كتاباً قل ان مخلق السموات 
والأرض بأل سنة انزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة » ء رواء 
الترمذى ٠‏ وقال عرب 1 

وهو سحانه آزل القرآن ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى بت 
العزة في الساء إلدننا . 

وكثير من الكتب الصنفة فى اصول الدبن والكلام يوجد فيها 
الأقوال المتدعة دون القول الذي حاء به الكتاب والْسنة . 


فالشهرستاتي مع تصتيفه فيلللل والتحل يذكر فى مسألة الكلام 
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والارادة وغيرحما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة . 
وإن كان بعضها اقرب . 

وقبله أبو الحسن كته فى اختلاف الملين من أجم الكتب . 
وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع . ولا ذكر قول أهل السنة 
والحديث ذ كره تملا . غير مفصل . وتصرف فى بعضه ء فذكرء عا 
امتقده هو أنه قولحم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منبع ‏ 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب . 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الهمية » وهو حركب من 
قول أهل السنة وقول الههمية ٠‏ وكذلك مذهب الأشعرى فى الصفات ‏ 
وأما في القدر والاعان فقوله قول جبم . 

وأما ماحكاه عن أهل السنة والحديث وقال « وبكل ماذكرنا 
من قولحم نقول وإليه نذهب » فهو أقرب ماذكرء . 

وبعطه ذكرء عنهم على وجيه , وبعطه تصرف فيه وخلطه يما هو 
من أقوال جبم في الصفات والقدر . إذ كان هو نفسه يقد صحة 
تلك الأصول . 

وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث ومواققتهم فأراد أن 
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جم بين مارآه من رأى أولئك وبين مانقله عن هؤلاء . ولهذا 
يقول فيه طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه . ما يقوله طائفة : 
إنمم المهمة الاناث ٠‏ وأولئك البهمية الذ كور . 


وأتنافه الذبن عرقوا رأيه فى تلك الأصول. ووافقوه أظهروا من 
خالفة أحل السنة والْديث ماهو لازم لقولهم ٠‏ وم عبايوا أهل السنة 
والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاههم 5 كان هو يرى ذلك . 


والطئقتان ..- أهل السئة والجهمية .. يقولون إنه تتاقض لكن 
السي بحمد موافقته لأهل الْديث ويذم موافقته للجهمية ٠‏ والهمي 
يدم موافقنه لأعل الحديث ويحمد موافقته لاجهمية . 


ولمذا كان متأخروا أسحاره ٠‏ كني العالي وده 7 ع 


بعد اجتهاده . 


ككن الصواب ما أخبر به الرسول . فلا يكون الحق فى خلاف 
ذلك قط ء والله أعلم . 


ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جداً . 
وكذلك الأحاديث ٠‏ وسار كتب الله ٠‏ وكلام السلف . وعليها تدل 
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العقولات الصريحة . هو إثبات المفات الاختيارية ٠‏ مثل أنه يتكلم 
بعشيئنه وقدرته كلاماً يقوم بذاتهء وكذلك يقوم بذاته فمله الذي 
يفعله عشيسه . 


ذائيات هذا الأصل ينم ضلال الطوائف الذين كذبوا به ٠‏ والقرآن 
والحديث بملوء . وكلام السلف والأئة مملوء ء من إثياته . 


فالمق الحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا يكون 
المق ف خلاف ذلك . لكن الحدى التام يحصل يعرقة ذلك وتصورء. 
فان الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلٍء وتارة من 
سوء القصد . 


واللاس مختلفون فى العلم والارادة ‏ فى تعدد ذلك وإيجاده . 


ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور 3 لا عكن أن 
يقال فيه . العلم بهذا هو العلم بهذا . ولا إرادة هذا هو إرادة هذا . 


ولس تمبيز العلم عن العلم ٠‏ والارادة عن الارادة ٠‏ عبيزاً مع 
انفصال أحدما عن الآخر . بل نفس الصفات التتوعة ‏ كلعلم ٠‏ 


310 ْ 0 


والقدرة ٠‏ والارادة ‏ إذا قامت بمحل واحد لم ينفقصل بعطها عن 
بعض . بل محل هذا هو محل هذا . كالطعم واللون والراتحة القائة 
بالآترجة الواحدة وأمثالها من الفاكبة وغيرها . 


فاذا قل « هي علوم وإرادات » لم بنفصل هذا عن هذا يفصل 
حسي . بل هو نوع واحد قاتم بالتفس . وإذا على هذا يعد علبه 
بذلك فقد زاذ هذا النوع وكثر ‏ وإن شئْت قلت : عظم . فلا 
يزيد قبه زيادة الكنية عن زيادة الكيفية . 


بل يقال « علم كثير ء وعلم عظيم » بأن تكون العظمة ترجع الى 
قوته وشرف معاومه ‏ وبحو ذلك .كا قال الى صلى الله عليه وسم. 
لأبي بن كمب : « أتدري أي آبة من كتاب الله مك أعظم » ؟ قال : 


( الله لا إله الا هو المي القيوم ) . فقال : د ليينك العلمء أبا للتذر !» 
وكتب سان الى أني الدرداء : ليس اير أن يكثر مالك وولدك 
ولكن اير أن بكثر علمك ويعظم حلنك . 
واتضام العلم الى العلم 2 والارادةه الى الارادة 3 والقدرة الى 
القدرة » هو شعه بانضام الأجسام التصلة . كللاء اذا زيد فه ماء انه 
يكثر قدره . لكن هوك متصل لا منقصل . بخلاف الدرام . 


311 تحنض 


اذا قبل « تعددت العلوم والارادات » فهو إخبار عن كثرة قدرها 
وأنها أ كث وأعظم مما كانت ٠‏ لا أن هناك معدودات منفصلة م قد 
يقهم بعض الناس 


ولحذا كان العلم اسم جنس . فلا يكاد يجمع فى القرآن ٠‏ بل يقال 
( شن حاجك فيه من بعد ما حاءك من العلم ) ٠‏ فيذ كر الخنس . 
وكذلك للاء ٠‏ لس فى القران ذ كر مياه ٠‏ بل إنا يذّكر جنس الماء : 
١‏ ونا من السماء ماء طبوراً ) ٠‏ وتحو ذلك . 


والعلم يشبه بللاء ‏ كقوله صلى اله عليه وسلٍ : « إن مثل ما بعتي 
الله به من الحدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً ... الحديث » . وقد 
قال : ( أَنَزْل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ إلى قوله -كذلك 
يضرب الله الامثال ) . 


وما خلقه الرب تعالل فاته نترام ٠‏ و لسمع أصوات عباده ٠.‏ والمعدوم 
لا يرف اتفاق العقلاء . 

والسالية كأبي طالب الى وغيره لم يقولوا : إنه يرى قَأكا بنفسه. 
وإما قالوا : براه الرب فى نفسه وإن كان هو معدوماً في ذات الغىء 
العدوم . فهم يجعلون الرؤية للا يقوم بنفس العام من صورته العلمية 
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.ما هو عدم محش . وم وإن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم يقولوا: 
إن العدم الحض الذي لس بعىء يرى ٠‏ فان هذا لا يقوله عاقل .وى 
الحقئقة إذا رؤى ثىء فاقا رؤى مثاله العامى ٠‏ لا عبنه . 


وأبو الشيخ الاصباني لا ذكرت هذه للسألة أمى بالامساك عها مم 


برى حال وجوده . وهذا هو الكال فى الرؤية . 

وكذلك سم أصوات العباد هو عند وجودها . لآ بعد قناتها » ولا 
قبل حدوثها . قال تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله 
والؤمئون ) ء وقال ( ثم جعلنا م خلائف في الارض من يعدم لننظر 
كيف تسماون ) . 


ضصضصمطعل 
الرسول صلى الله عليه وسل به الله تعتالل هدى ورحة للعالين . 
غانه كا أرسله بالعلم والمدى . والبراهين العقلية والسمعية ء فانه أرسله 
بالاحسان الى الناس ء والرحمبة لهم بلا عوض ٠‏ وبالصير على أذام 


313 لض 


واحتياله . قبمه بالعلم . والكرم . والكلم - عليم هاد »كريم محسن 1 
حليم صفوح . 


قال تعالى ( وإنك لتبدى الى صراط مستقيم . صراط الله الذي 
له ما في السموات وما فى الارض »٠‏ ألا الى الله تصير الامور ) - وقال 
تعالى (كتاب أنزلناء اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن 
رهم إلى صراط العزيز الجيد ) . وقال تعالى ( وكذلك اوحيا اليك 
روحاً من أمرنا ء ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الامان ولكن 
جلناء نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا ) . ونظائرء كثيرة ٠‏ 


وقال ( قل ما أسألك عليه من اجر ) . وقال ( قل ما سألنم 
من أجر فهو لكم . إن اجري الا على الله ) . وقال ( قل 
لا أسألكم عليه اجراً) . فبو يعلم وسهدي ويصلح القاوب ويداها على 
صلاحها فى الدنيا والآخرة بلا عرض - 

وهذا نت الرسل كلهم كل يقول ( وما أسألكم عليه مسن 
اجر ) . ولهذا قال صاحب يس ( يا قوم اتبعوا المرسلين ٠‏ انبعوا من 
لا يسألكم اجرا ومم مبتدون ) . 

وهذه سيل من اتعه »م قال ( قل هذه سبيلل أدعو الى الله 
على نصيرة أنا ومن أتعني ) . 


لض 3214 


وأما الخالقون لمم فقد قال عن النتسبين الييمى مع بدعة ( إن 
كثيراً من الاحبار والرهان لبأ كلون اموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سيل الله ) . فبؤلاء اخذوا سرامم ومتعوم سيل الله تارمل 
فكيف من هو شر من هؤلاء من علماء الشركين ٠‏ و 
والكبان ؟ فهم أوكل لأموافمم بالناطل وأصد عن 5-0 الله من 
الاحبار 55 ١‏ 


وهو سبحاته قال ( إن كثيراً من الاحبار والرهبان ) ٠‏ قلس 
كلبم كذلك ؛ يل قال فى موضع آخر ( ولنجدن اقربهم مودة للذين 
آمموا الذين قلوا إنا تصارى ء ذلك بأن مهم قسيسين و رهاناً 


وأنهم لا يستكيرون ) . 


وقد قال فى وصف الرسول ( وما هو على الغب بطنين ) . وفيها 
قراءتان . هن قرأ ( بظنين ) ١‏ اي ما هو نهم على الغيب . بل هو 
صادق أمين فبا مخير به . ومن قرأ ( بطنين ) ٠‏ أي:ما هو بخيل . 
. لا ببذله الا بعوض »ء كالذين يطليون العوض على ما يعلمونه . 

فوسفه بأنه يقول اق فلا يكنب . ولا يكتم . وقد وصفه 
اهل الكتاب بأ بأنهم يجسأونه قراطس. دوا ويحفون كثيراً ٠‏ وأنهم 
يشترون به ثمناً قلبلا . 
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ومع هذا وهذا قد أمدء بالصبر على اذام . وجمله كذلك 
يعطيهم ما مم محتاجون اليه غاية الحاجة بلا عوض ٠‏ وم يحكرحونه 


ونؤدونه علنه . 


وهذا اعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى ٠‏ ويسقيهم إياه 
بلا عوض ء وم يؤذونه كا يصئع الاب الشفيق . وهو أب المؤمنين . 


وكذلك نمت أمته بقوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس ) . قال 
ابو هريرة : كتتم خير الناس للناس ‏ تأثون بهم فى السلاسل حتى ' 
تدخاوم الإنة . فبجاهدون ‏ ييخلون أنفسهم واموالههم ‏ لفعة الخلق 
وصلاحهم ٠‏ وم يكرهون ذلك طْبلهم ٠‏ ك! قال امد فى خطته : 


« المد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل 
العلم يدعون من ضل الى الحدى . ويصبرون منهم على الأذى ٠‏ محيون 
يكتاب اله الوتى ٠‏ وييصرون بنور الله أهل العمى . فكع من قتيل 
لابليس قد أحيوه ؛ وم من ضال تائه قد هدوء ؛ ها أحسن اثريم على 
الناس ٠‏ واقبمح اثر الناس علييم  »‏ الى آآخر كلامه . 


فهذا هذا , والحد لله حهداً كثيراً طبياً مباركا قيه . وهو سساته 


حزي النلى بأعمالح, . والله فى عون العد ماكان السد فى عون أخبه 
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فهو ينعم على الرسول بانعامه جزاء على إحسالهم . والميع منه . فهو 
الرحمن الرحيم المواد الكرم الخنان انان ٠‏ له النعمة وله الفضل وله 
الثناء اسن . وله الجد دا كثيراً طبا مباركا فبه . 


وهو سبحانه حب معالي الاخلاق ويكره سفساقها . وهو بحب 
الصر الناقذ عند ورود الشهات . ونحب العقل الكامل عند حاول 


الشبوات . وقد قبل ايضا : وقد حب الشجاعة ولو على قتل الات . 
وحب السماحة ولو بكف من كرات . 


والقرآن اخبر انه بحب الحسنين . وبحب الصارين . وهذا هو 
الكرم والشجاعة . ١‏ 


صمل 
وقوله ( الأ كرم ) يقتضى اتصافه بالكرم في نفسه ء وانه الأ كرم 


وأنه محسن الى عباده . فهو مستحق للحمد لحاسته واحسانه . 


وقوله ( ذو الخلال والا كرام ) . فيه ثلاثة اقوال . قيل : اهل 
أن جل وان بكرم ا يقال إنه ( اهل التقوى ) ٠‏ اى الستحق لأن 


317 وفنا 


يتقى ٠.‏ وقيل : أهل ان جل فى نفسه [ و ] ان يكرم أهل ولايته 
وطاعته . وقيل : اهل أن جل فى نفسه واهل ان يكرم . 


ذكر الخطابي الاحتهالات الثلاثة . ونقل ابن الموزي كلامه فقال : 
قال ابو سليان الخطابي : الجلال مصدر اليل . يقلى : حليل بين 
الملالة والجلال . والا كرام مصدر أ كرم ‏ يكرم ‏ إكراما .والنى 
أنه يكرم أهل ولايته وطاعته ٠‏ وان الله يستحق ان يجل ويكرم - ولا 
حك ولا يكفر به ء قال : ويحتمل ان يكون النى : بكرم أهل ولايته 
ويرفع حرحاحم ٠‏ 

( قلت ) : وهذا الذي ذ كرء الغوي فقال : ( ذو الجلال ) 
العظمة والحكبرياء ( والا كرام ( يكرم اننياءم واولياءه بلطفه مع 
جلاله وعظمته . 


قال الخطابي : وقد حتمل أن يكو ناحد الامرين - وهو الال 
مضافاً الى الله منى المفة له . والآخر مضافاً الى السد عتى الفمل ٠‏ 
كقوله تعالى ( هو اهل التقوى واهل المغفرة ) فانصرف احد الاحرين 
الى الله وهو الغفرة ١‏ والآخر الى الساد وهي التقوى . 

قلت : القول الأول هو اقريها الى الراد ء مع أن الجلال هنا 


لضا 318 


لس مصدر جل جلالا ٠‏ بل هو اسم مصدر أجل إجلالا . 
كقول الى على الله عليه وسل : « إن من اجلال الله | كرام ذي 
الثبدة للسلم ٠‏ وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الافى عنه. و[ا كرام ] 
ذى السلطان القسط » . غمل اكرام هؤلاء من جلال الله . اي من 
اجلال الله . كا قال ( والله أنتكم من الارض ناناً ) . وكا يقال : 
كلم ةكلاما ٠‏ واعطاه عطاء ١‏ والتكلام والعطاء اسم مصدر 


لتكليم والاعطاء . 


والطلال قرن بالأكرام . وهو مصدر التمدي . فكذلك الا كرام . 


وم ن كلام السلف : « أجاوا الله ان تقولواكذا » . وفي حديث 
موسى : يا رب ٠‏ إني [كون على الال التى اجلك ان اذكرك عليها . 
قال : « اذ كرتى على كل حال » . 

واذاكان مستحقا للاجلال والا كرام ازم ان يحكون متصفا فى 
نفسه عا بوجب ذلك »كا اذا قال : الاله هو الستحق لآن بؤلهء لى 
يمد دكان هو في نفسه مستحقا لا وجب ذلك . واذا قبل ( هو 
اهل التقوى )كان هو فى نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو التتي . 


ومنه قول النى صلى الله عليه وسلم اذا رفم رأسه من الركوع بعد 


24 ١ 319 


ما يقول « ريا ولك الجد » : « ملء السموات ء وملء الأرض ٠»‏ 
وملء ما بذها ٠‏ وملء ما شتت من شىء بعد ١‏ أهل الثناء والجد احق 
ما قال العمد وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما اعطيت ٠‏ ولا معطى لما 
منعت ٠‏ ولا ينفم ذا الحد متك الخد » . إى هو مستحق لان يثى عليه 


والعماد لا حصون ثناء عليه ء وهو كا أَنّى على نفسه . كذلك هو 
أهل أن بحل وأن يكرم . وهو سبحانه جل نفسه ويكرم نفسهء 
والعباد لا محصون إجلاله وإ كرامه . 


والاجلال من جنس التعظيم ٠‏ والاكرام من جنس المب والجد 
وهذا كقوله ( له املك وله اتمجد ) . قله الاجلال ولللك ٠‏ وله 
الا كرام والجد . 

والصلاة ميناها على التسبيس في الركوع والسجود . والتحميد 
والتوحيد فى القيام والقعود ٠‏ والتكير فى الاتقالات ٠‏ "ا قال حابر 
«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكنا إذا علونا كبرنا وإذا 
هطنا سما » فوضعت -الصلاة على ذلك  »‏ رواه أبو داود . 

. وى الركوع بقول «ه سبحان ربى العظيم » . وقال النى صلى الله 
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عليه وسلم : « إني بيت أن أقرأ القرآن رأكماً او سابباً . أما 
الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاءء ققمن 
أن يستجاب لي » . 


إذا رفع رأسه حمد فقال « سم الله لمن هده ؛ ريا ولك الجدى . 
فبحمده في هذا القيام ما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن . 


فالتحميد والتوحيد مقدم على جرد التعظيم . ولذا اشتملت الفانحة 
على هذا أُولما تحميد . وأوسطها تمجيد . ثم فى الركوع تعظيم 


الرب . وفى القيام محمده ٠‏ ويثى عليه ٠‏ وعجده . 


قدل على أن التعظيم الحرد تانع لكونه تموداً وكونه معوداً . كانه 
يحب أن محمد ويعبد ٠‏ ولا بد مع ذلك من التعظيم » فان التعظيم 
لازم لذلك ‏ 


وأما التعظيم فقَد سجرد عن الخد والعادة على أصل الهمية . 
فلس ذلك عأمور به » ولا لصير العبد به لامئؤمنا . ولا عابداً ولا مطيعاً . 
وابو عبد اله ابن الخطيب الرازي يجمل الملال لاصفات السلبية » 
والأكرام للصفات الشوتية ٠‏ فسمي هذه « صفات اطلال » وهذه 


321 م 


( وسق وجه ربك دو الجلال والآا كرام ) وقوله:( تارك أسم ربك دي 
الجلال والا كرام ) . 


وهو فى مصحف أهل الشام ( تارك اسم ربك ذو الجلال 
والأكرام ) . وي قراءة ابن عام ٠‏ فالاسم نفسه يذوى بلملال 
والأكرام . وق سار الماحف ‏ وف قراءة الجهور ( ذي الال ) . 
فيكون المسمى نفسه . 

وق الأولى ( وبق وجه ربك ذو الال والا كرام ) . فاللدوى وجبه 
سبحانه ٠‏ وذلك يستازم أنه هو ذو الجلال والاكرام . فانه إذا كان 
وجبه ذا الال والاكرام كان هذا تنبيياً ٠م‏ أن امه إذا كان ذا 
الال والأكرام كان تنبياً على المسمى . 

وهذاأ سين ان المراد أنه ستحق ان نجل ويكرم . 

فان الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك السمى . والاسم 
نفسه لا يفمل شتا .... لا | كراماً ولا غيره . ولهذا ليس فى القران 
إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى الاسم . 

ولكن يقال : ( سبم اسم ربك الأعلى ) ٠‏ ( تبارك اسم ربك ) 
وتحو ذلك . فان اسم الله مبارك تنال ممه البركة . والعبد يسبح اسم 
ريه الأعلى قيقول « سبحان ربى الأعلى » . ولا تزل قوله ( سبمم اسم 
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ربك الأعلى ) قال : « اجملوها . في سجود ؟ ع ؛ فقالوا ه سبحان 
ري الأعلى » . 


فكذلك كان البى صل الله عليه وسلم لا يقول « سبحان اسم 
ربى الأعلى ». لكن قوله « سبحان ربي الأعلى » هو تسييح لانمه 
يراد به تسبح السمى ء لا يراد به تسبيس مجرد الاسم ٠‏ كقوله ( قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اناما تدعوا قله الأسماء المستى ) . 
غالداعي يقول « باالله » « يارحمن » وعراده السمى . وقوله ( ايا ما ) 


أي الاسعين تدعوا ٠‏ ودعاء الاسم هو دعاء مساه . 


وهذأ هو الذى أراده من قال من اهل اللسمة : ان الاسم هو 
للسمى . ارادوا به أن الاسم إذا دعى وذكر يراد به المسمى . قاذا 
قال للملى « الله أكبر » فقد ذ كر اسم ربهء وعراده السمى . 

لم يريدوا بهأن نفس اللفظ هو الذات للوجودة فى الخارج . فان 
قساد هذا لاتخفى على من تصوره . ولو كان كذلك كان من قال 
« ناراً » احترق لسانه . وبسط هذا له موضع آخر . 

وللقصود أن الكلال والأكرام مثل اللك والجد . كللحبة والتعظيم . 
وهذا يكون في الصفات الوتية والسلبية . فان كل سلب فهو متضمن 
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لوت - وأما السلب الحض قلا مدح فيه . 


وهذا مما يظبر به فساد قرل من جعل أحدها لاسلب والآخر 
للاثبات ء لاسيا إذا كان من الجهمية الذين ينكرون ته » ولا يثيتون له 
صفات توجب الحة واد . بل إنا يشتون ما يوجب القهر ٠‏ كالقدرة ‏ 
فبؤلاء آمنوا بعض وكفروا ببعض . وألدوا في أمائه وآيانه بقدر 
مأكذيوا به من للق ٠‏ كا بسط هذا في غير هذا الوضع . 


فصل 

قوله نعألى في أول ما أل ( اقرأ باسم ربك الذي خلق) ٠‏ وقوله 
( اقرأ وربك الأ كرم ) . 

ذكر فى اللموضعين بالاضافة التى توجب التعريف ٠‏ وأنه معروف 
عند الخاطين . إذ الرب تعالى معروف عند العبد يدون الاستدلال 
بكونه خلق . وأن الخلوق مع أنه دليل وأنه يدل على الحالق » لكن 
هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال ؛ ومعرفته فطرية » مغروزة 
قٍِ الفطرة ؛ ضرورية » بديهية ٠‏ أولية . 


وقوله ( أقرأ ) وإن كان خطاباً للنى صلى الله عليه وسل أولافبو 
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خطاب لكل أحد ٠‏ سواء كان قوله ( اقرأ وربك الأ كرم ) هو 
خطاب للانسان مطلقاً . والتى صلى الله عليه وسلم أول من سمعم هذا 
الخطاب . أو من النوع . أو هو خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 
خصوصاةً .كا قد قبل فى نظائر ذلك 


مثل قوله ( ما أصابك من حستة فن الله » وما أصابك من سثة 
قن نفسك ) قبل خطاب له ٠‏ وقبل خطاب للجنس ؛ وأُممال ذلك . 
فانه وإن قبل انه خطاب [ه فقد تقرر أن ماخوطب به من أعس ونمي 


الأمة خاطية به مالم بقم دليل التخصص . 


وبهذا يبين أن قوله تعالى ( فان كنت فى شك مما أنزلننا إلبك. 
فسأل الذين يقردون الكتاب: من قبلك ) يتناول غيره » حتى قال 
كثير من للفسرين : الخطاب رول الله ملى الله عليه وسلم وللراد 


به غيره . أي م الذين أريد مهم أن سألوا لا ندم من الشك . وهو . 
لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك . 

ولاشك أن هذا لا ينع أن يكون هو تناطياً وعراداً بالخطاب ٠‏ بل 

هذا صريح الافظ . فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله . ولآن 

لس ف الخطاب أنه أعى بالسؤال مطلقاً » بل أمى به إن كان عند 

شك . وهذا لا بوجب أن يكون' عنده شك . ولا أنه أس به 


عند عدمةه . 


وكذلك كثير من الفسرين يقول في قوله ( المق من ربك فلا 
تكونن من للمترين ) ٠‏ وني قوله ( ولا تطع الكافرين والنافقين ) 
ونحو ذلك : إن الخطاب لرسول صل الله عليه وسلم والراد به غيره - 
أي غيره قد بكون متريا ومطيعاً لأولتك قبي ٠‏ وهو لا يكون تمترباً 
ولا مطيعاً لحم . 


ولكن بتقدير أن يكون الأس كذلك فبو أيضاً مخاطب بهناء 
وهو مبى عن هذا . قالله سحانه قد نهاه عماحرمه من الشرك . 
والقول عليه بلا عل ٠‏ والظل ٠‏ والفواحش . وبهى الله له هن ذلك 
وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب . ولولا ابي والطاعة لا 


استحق ذلك : 


ولا يجب أن يكون الأمور النهى تمن نشك [فى] طاعته ويجوز عليه 
أن يعصى الرب ء أو يعصيه مطلقاً ولا يطبعه . بل الله أعى لملائكة 
مع علمه أنهم يطيعونه ء ويأعى الأنبياء مع عله أنهم يطيعونه » وكذلكه 
للؤمتون دل ما أطاعوء فنه قد أحريم به مع عامه أعهم يطيعوته . 
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ولا يقال : لا يحتاج إلى الأحى ء بل بالأعى صار مطيعاً مستحقاً 
لعظيم الثواب . 


ولكن البى يقتضى قدرته على الهى عنه .ء وأته لو شاء لفعله . 
ليئاب على ذلك إذا تركه . وقد يقتضى قيام السبب الداعى الى فعله 
فنبى عنه . فانه بابي وإعانة الله له على الامتثال عسّع مما مبى عنه إذا 


وكذلك قد قبل في قوله ( سل بنى إسرائيل ) إنه أعى للرسول 
وللراد به هو وللؤمنون ؛ وقيل هو أعى لكل مكلف . 


فقوله فى هذه السورة ( اقرأ ) كقوله فى آخرها ( واسجد 
واقترب ) وقوله ( فأما اليم فلا تقبر ٠‏ وأما السائل فلا تتهر'ء وأما 
بئعمة ربك لغدث ) هذا متناول ليع الأمة . وقوله ( ياأعها للزمل . 
قم الليل إلآ قليلا ) فانه كان خطابا للمؤمنين كلهم . 


وكذلك قوله ( يا أيها للدثر ٠‏ قم فأنذر ) لما أعى بتبليغ ما أزل 
إلبه من الانذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يلغوا 
ما أل إليه وبنذروا كا أنذر . قال تمالى ( فاولا نفر من كل قرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجمرا إلهم لعليم 
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يحدرون ) وان لما سمعوا القرآ ن ( ولوا إلى قومهم مندرين ) 


واذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه . فاذا قيل له 
( اقرأ باسم ربك ) عرف ربه الذي هو مأمور أن يقرا بامه٠‏ م 
يعرف أنه مخلوق . ولوق يستازم الخالق ويدل عليه . 


وقد سط هذا في غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن الاقرار والاءتراف 
بالخالق فطري ضروري فى نفوس الناس . وإن كان بعض الناس قد 
حصل له ما يفسد قطرته حتى محتاج إلى نظر حصل له به العرقفة . 
وهذا قول حمهور الناس ٠‏ وعليه حذاق النظار ٠‏ أن للعرقة تارة حصل 
الضرورة ٠‏ وكارة بالنظر ٠‏ اعترف بذلك غير واحد من أَعَة التكلمين . 


وهذه الآية أبنأ تدل على أنه لبس النظر أول واجب ٠‏ بل أول 
ما أوجب الله على نيه حلى الله عليه وس ( اقرأ باسم ربك ) لم يقل 
« انظر واستدل حى تعرف الخالق » 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان المبلغون مخاطبين 
مهذء الآية قبل كل شىء ول يؤعروا فيها بالنظر والاستدلال . 


وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق 
وإثباتها له لا محصل إلا بالنظر . 
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ثم كثير منهم جعاوا ذلك نظراً مخصوصاً ٠.‏ وهو النظر فى الأعراض 
وأنها لازمة للاجسام » فيمتنعم وجود الأجسام بدونها . 


قالوا : وما لا محلو عن الحوادث . أو ما لا يسيق الحوادث . 
فبو حادث . 


ثم منهم من اعتقد أن هذه القدمة بنة بنفسها ء بل ضرورية ؛ 
و عيز بين الحادث العين والحدود وبين المنس التصل شيا بعد شىء 
إما لظلنه أن هذا ممتتع . أو لعدم خطوره بقابه . لكن وإن قيل حو 
متتع فليس الم بذلك بدمياً . 

وإا الس البدهي أن الحادث الذي له مبدأ محدود كالحادث . 
والحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث . 
وما لا تلو منها لم يسبقها فبو حادث . فانه إذا لم يسبقها كان معها 
أو متأخراً عنها . وعلى التقديرين فبو حادث . 


وأما إذا قدر حوادث دائّة شيثاً بعد شىء . فهذا إما أن يقال 
هو تمكن . وإما أن يقال هو ممتنم . لكن العلم بامتنامه يحتاج إلى 
دليل » ول تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا : إن العلم بامتناع هذا 
بديعوي ضروري » ولا يفتقر إلى دليل . 
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بل كثير من الناس لايتصور هذا تصوراً اما . بل متى قصور 
الحادث قدر [في ] ذهنه مبدأ . ثم يتقدم فى ذهنه ثيء قبل ذلك ٠١‏ ثم شى 
قبل ذلك . لكن إلى غايات محدودة محسب تقدير ذهنه ؛ كأ يقدر 
الذهن عدداً بعد عدد . ولكن كل ما يقدرء الذهن فهو منته . 


ومن الناس من إذا قبل له « الأزل » أو « كان هذا موجوداً 
فى الأزل » ء تصور ذلك . وهذا غلط . بل « الأزل » ما لس له 
أول ٠‏ كا أن « الأبد » ليس له آخر ٠‏ وكل مايومىء إليه الذهن من 
غاية ف « الأزل » وراءها وهذا لسطه موضع آخر . 


واللقصود هنا أن هؤلاء الذين قلوا : معرفة الرب لا نحصل إلا 
بالنخلر ء ثم قلوا : لا محصل إلا مهذا النظر ٠‏ مم من أهل الكلام ‏ 
الجهمية القدرية ومن تبعهم . وقد اتفق سلف الأمة وأعتها وجمبور 
العلياء من للتكلمين وغيرم . على خطأ هؤلاء فى إيجاهم هذا النظر 
اليين » وفى دعوام أن المعرفة موقوفة عليه . إِذ قد علم بالاضطرار 
من دين الرسول صلى الله عليه وسلٍ أنه لم يوجب هذا على الأمة 
ولا أعرم بهء بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمةفى تحصيل 


هده المعرقة ٠.‏ 


ّم هذا التار .. هذا الدليل ‏ للناس فيه ثلاثة أقوال . 
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قبل : إنه واجب ٠‏ وان امعرفة موقوفة عليه ٠‏ 5 يقوله هؤلاء . 


وقيل : بل عكن حصول العرفة بدونه ٠‏ لكنه طريق آخر الى 
امعرفة . وهذا يقوله كثير من هؤلاء تمن يقول بصحة هذه الطريقة لكن 
لا يوجها . كالخطابى . والقاضى أبى يعلى » وأبى جعفر السمتاتى قاضى الموصل 
شيخ أبى الوليد الباجى ‏ وكان يقول : إيجاب النظر بقية بقبت على 
الشيخ أبى المسن الأشعرى من الامعتزال . وهؤلاء الذين لا يوجبون 
هذا النظر . 


ومنهم من لا .يوجب النظر مطلقاً ٠‏ كالسمناتى ٠‏ وابن حزم وغيرها . 
وسْهم من بوجبه في الجلة . كالخطابى ٠‏ وأبى الفرج القدسي . 


والقاضي أبو يعلى يقول مهذا نارة ٠‏ ومهذا تارة » بل ويقول تار 
بايجاب النظر الميين . كا يقوله أبو العالي » وغيره . 

ثم من للوجين للنظر من يقول : هو أول الواجبات ٠‏ ومنهم من 
بقول : بل المعرقة الواجبة به » وهو تزاع افظي . " أن بعضهم قال : 
أول الواجات القصد إلى النظر ء كمعبارة أنى العالي . ومن هؤلاء من 
قال : بل الشك المتقدم ا قله أبو هاثم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى موضع آخر . 
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وبين أنها كلبا غلط عخالف للكتاب والسنة واججاع السلف والأتئمة, ٠"‏ 
بل وباطلة فى العقل ايضاً . 


وهذه. الآية تما يستدل به على ذلك . فان أول ما أوجب الله 


على رسوله وعلى الؤمنين هو ما أعى به فى قوله ( اقرأ باسم ربك 
الني خلق ) . ش 


والذين قالوا : للعرقة لا محصل إلا بالنظر ء قالوا : لو حصات 
بغيره لسقط التكليف بها ء كاذ كر ذلك القاضي أبو بكر ٠‏ وغيره . 


فبقال لمم : ولس فيا قص الله علينا من أخبار الرسل أن 
الرسل افتتحوا دعوتهم بالأعس بعبادة الله وحده دون ما سواه كنا أخير 
الله عن توح ء وهود ء وصالم . وشعيب ٠‏ وقومهم كانوا مقرين بالخالق 
لكن كانوا مششركين يعبدون غيره . كنا كانت العرب الذين بعث فيهم 
تمد ملى الله عليه وسلم . 

ومن الكفار من أظبر جحود المالق . كفرعون حيث قال 
( ياأمها الل ماعلمت لي من إله غيري ٠‏ فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجمل لي صرا لعلى أطلع إلى إله موسى وإق لأظنه من 
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الكاذبين ) ٠‏ وقال ( أنا ربك الأعلى ) وقال لموسى ( لثن أمحذت 
إها غيرى لأجلنك من المسجونين ) وقال ( يا هامان ابن لي صرحا 
ملي أبلغ الأسباب . أسباب السموات قفأطلع الى إله موسى. وإى 
لأظنه كاذيا ) . 


ومع هذا فوسى أمرء الله أن يقول ما ذكره الله فى القران 
قال ( وإذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالين » قوم فرعون ء 
ألا يتقون ٠‏ قال رب إى أخاف أن يكذبون ٠‏ ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساتى فأرسل إلى هارون » ولحم علي ذنب فاخاف أن يقتلون 
قال كلا ء فاذهيا بآياتتا إنط ممح مستمعون . فأتنا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العللين . أن أرسل معنا بَى.اسرائيل . قال ألم تربك 
فينا وليدأ وليثت فينا من عمرك سنين . وفعلت فعلتك التى فعءات 
وأنت من الكافرين ٠‏ قال فعلتها اذا وأنا من الضالين » ففررت منج 
لا خفتح فوهب لى ربى كا وجعلنى من للرسلين ) 


قال فرعون إنكاراً وجحداً ( وما رب العالين ؟ ) قال موسسى 
( رب السموات والأرض وما بنها ٠‏ إن كثتم موقنين ٠‏ قال لمن حوله 
ألا تستمعون» قال ربج ورب ]بان الأولين ٠‏ قال إن رسولك الذي 
أرسل إل لون ١‏ قال رب المشسرق وللغرب وما بنها ‏ الآيات ) 


213 ا 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون ( وما رب العالين ؟ ) 
هو سؤال عن ماهية الرب . كالذي يسأل عن حدود الأشياء فقول 
« ما الانسان ؟ ما الملك ؟ ما النى ؟ » وبحو ذلك . قالوا : ولما لم 
يكن للسسئول عنه ما هية عدل موسى عن المواب إلى ببان ما يعرف به 
وهو قوله ( رب السموات والأرض ) وهذا قول قاله بعض التأخرين 
وهو باطل . 


فان فرعون إنما استفهم استغهام إتكار وجحد ١‏ لم يسأل عن 
ماهية رب أقر بثيوته ٠‏ بل كان منكراً له احداً . ولهذا قال في تمام 
الكلام ( لتّن امخنت إلماً غيري لأجملنك من السجونين ) ٠‏ وقال 
( وإتي لأظنه كاذبا ) . فاستفهامه كان إنكاراً وجحداً . يقول : ليس 
للعالان رب يرسلك . شن هو هذا ؟ ‏ إنكاراً له . 


فبين موسى أنه معروف عنده وعند الماضرين ٠‏ وأن آيانه 
ظاهرة بينة لا يكن منها جمدم . وأنع إفنا تجمدون بالستتع ما 
تعرقونه يقاوبج 6 قال موسى فى موضع [آخر لفرعون ( لقد عاست 
ما أل عمؤلاء إلا رب السموات والأرض بصارٌ ) وقال الله تعالى 
( وجحدوا بها واستيقنبا أنفسم ظاماً وعلواً ٠‏ فانظر كيف كان 
عاقة الفسدين ) : 
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ولم يقل قرعون « ومن رب العالين ؟ » ء ذان « من ؟ » سؤال 
عن عينه يسأل مها من عرف جنس السؤل عنه أنه من اهل العم 
وقد شك فى عينه . كا يقال لرسول عرف أنه حاء من عند انسان 
« من ارسلك ؟ »م . 


هذا ؟ وما هو هذا الذى سميته « رب العالين » ؟ قال ذلك منحكراً 
له حاحداً . 


فليا سأل جحداً امابه موسى بأنه اعرف من ان بكر ٠‏ واظير 
من أن شك فيه ويرتاب. فقال ( رب السموات والأرض وما ينها ان 
كم موقنين ) : 

وم يقل « موقنين بكذا وكذا , . بل اطلق ٠‏ فأي يقين كان لم 


بعىء من الأشياء فأول اليقين البقين -هذا الرب ٠‏ م قالت الرسل لقوميم 
(أفى ال شك ؟). 


وان قلتم : لا بقين لنا بغعيء من الأشياء . بل سلبناكل عل ٠‏ 
فبذه دعوى السفسطة العامة . ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فان العلوم 
من لوازم كل انسان ٠‏ فكل إنسان عاقل لايد له من عل . ولهذا 
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قيل فى حد « العقل 6:إنه عاوم ضرورية ٠‏ وهي التى لا محاو 
مبا عاقل . 


فلا قال فرعون ( إن رسول؟ الذي ارسل الك لحنون ) ٠‏ وهذا 
من افتراء للكذبين على الرسول - لما خرجوا عن عاداتهم التى هي 
تمودة عندم نسبوم الى النون . ولما كانوا مظبربن للجحد بالخالق» او 
للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم وديهم . وهذا عندم دين 
حسن ٠‏ وإا إلههم الذي يطيعونه فرعون - قال ( إن رسولم الذي 


ارسل اليج نون ). 


فبين له موسى اتك. الذين سلبتم .العقل النافع ٠‏ -واتتم احق بهذا 
الوصف فقال ( رب المشسرق وللغرب وما بنها ان كتتم تعقاون ) . 


فان العقل مستازم لعلوم ضرورية يقينية » واعظمها في الفطرة 
الاقرار بالخالق . فليا ذكر اولا ان من ايقن لشىء فهو موقن بهء 
والقين بعىء هو من لوازم العقل ء بين ثانيا ان الاقرار به من 


لوازم العقل . 


ولكن الحمود هو العلٍ النافع الذي يعمل به صاحبه . فان لم يعمل 
به صاحبه قيل : إنه ليس له عقل . ويقال يما لمن ل يتبع ما ايقن به : 
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إنه ليس له يقين . فان اليقين ايضاً يراد به العلم للستقر فى القلب . 
ويرأد به العمل بهذا العلم . فلا يطلق « الوقن إلا على من استقر في 
ثأنه العلم والعمل : 


وقوم فرعون لم يحكن عندم أنباع لما عرفوه . فلم يحكن لمم 
عقل ولا يقين . وكلام موسى يقتضى الأحرين : إن كان لك يقين فقد 
عرفته . وإن كان لك عقل ققد عرفته . وإن ادعيت انه لا يقين 
لك ولاعقل لك . فكذلك قومك . فهذا إقرار منك سليح 
خاصة الانسان . 


ومن يكون هكذا لا صلم له مااتتم عليه من دعوى الالهية . مع 
ان هذا باطل متك ٠‏ انك موقنون هء كا قال تعالى ( وجحدوا بها 
واستيقتتها انفسهم ظلا وعلواً ) . 

ولك عقل تعرفونه به » ولكن هوا م يصدم عن انباع موجب العقل. 
وهو أرادة العلو في الأرض والفساد . فأتتم لا عقل لم بهذا الابار ء 
كا قال أححاب النار ( لو كنا تسمع او نعقل ماكنا فى اصحاب السعير ) . 
وقال تعالى عن الكفار ( ام حسب ان ١١‏ كثرم يسمعون از يعقلون ٠‏ 
إنم إلا كلأتعام بل مم اضل سيلا ) . 


قال تعالى عن فرعون وقومه ( فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما 


فاسقين ) والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه ٠‏ بل يتبع هواء ٠‏ 
وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أنه لس قُ الرسل من قال اول مادعا كومه : إنم 
مأمورون يطلب معرفة الخالق ٠‏ فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه . فلم 
يكلفوا أولا بنفس المعرفة ٠‏ ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة . إذ كانت 
قلوهم تعرفه وتقر بهء وكل مولود يولدءلى الفطرة ٠‏ لكن عرض للفطرة 
ماغيرها ء والانسان إذا ذَكر ذكر مافى فطرته . 

ولحذا قال الله فى خطابه لموسى ( فقولا له قولا لبا لمله يتذكر ) 
مافي فطرته من العلم الذى به يعرف ربه ء ويعرف إثعامه عليه » وإحسانته 
اليه » وافتقاره اليه ... فذلك يدعؤه الى الاعان» ( أو محشى ) ما ينذره 
به من العذاب . فذلك أيضاً يدعوء الى الاعان . 

كا قال تعالى ( ادع إلى سديل ربك بالمكة والموعظة الحسنة ) . فالمكة 
تعريف اق . فيقملها من قبل اق بلا منازعة . ومن نازعه هواه وعظ 
بالترغيب والترهيب . ش 

فالعلم باحق يدعو صاحه الى أتناعه . فان اللق حوب فى الفطرة . 
وهو أب البها . وأجل فيا . وألذ عندها . من الناطل الذي لا حقيقة 
له . فان الفطرة لاثمب ذاك . 
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فان لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الحود والعصيان ٠‏ وما 
فى ذلك من العذاب قالتفس ماف العذاب بالضرورة. فكل حى هرب 
مما يؤذيه لاف الناقم . 

شن الناس من يتبع هوأه » قشع الأدتى دون الأعلى . ما ان منهم 
من يكذب با خوف به ء أو يتغافل عنه ٠‏ حتى يفعل ما عهواه . فانه 
إذا صدق به واستحضره لم يبعث نقفسه إلى هوأها ٠‏ بل لابد من نوع 
من الغفلة والهل حى يتبعه . ولهذا كان كل عاص لله اهلا » ك] قد 
بسط هذا فى مواضع . 

إذ للقصود هنا الثنيه على أن قوله ( اقرأ باسم ربك ) فيه تنبيه 
على أن الرب معروف عند الخاطين . وأن الفطر مقرة به . 


وعا لى ذلك دل قوله ( وأذ أخد ريك من بي آدم من ظليورم 
فرتم وأشيدم على أشهم .-- الي » :6 قد بط اكلام مياق 
وكذلك قول الرسل ( أني الله شك ) هو ني . أي لبس ف الل 
شك.. وهو استفهام تقرير سصمن تقربر الأمم على مام مثرون نه من 
انه لس قى الله شك فبذا استفهام تقرير . 
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فان حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النني كان تقريراً » 
كقوله : ( ألم تصرح لك صدرك ) ٠‏ ( ألم نجمل له عينين ) ٠‏ ( ألم 
يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) ٠‏ ومثله كثير . مخلاف استفهام فرعون . 
فانه استفهام إتكار ء لاتقرير . إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط ء 

ودل سياق الكلام على أنه إتكار . 


قان قيل : إذا كانت معرقته والاقرار به نايتا فى كل فطرة فكيفه 
يتكر ذلك كثير من النظار ‏ نظار للسلبين وغيرع ‏ وم يدعون 
أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على الطالب الالحمية ؟ 


فيقال أولا : أول من عرف فى الاسلام باتكار هذه العرفة مم 
أحل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ من المهمية والقدرية . 
وم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجيلهم . ولكن انتشير كثير 
من أصولهم فى المتأخرين الذين بوافقون السلف على كثير مما غالفيم 
فيه سلفهم الطهمية .فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى 
الأصل عن عاماء السامين . ولس كذلك . إنما صدر اولا من ثمه 
أعَة الدين وعلماء السامين . 


الثاني : أن الانسان قد يقوم بنفسه من العاوم والارادات وغيرها 
من الصفات مالا بعلم أنه قالم بنفسه . فان قيام الصفة بالنفس غير 
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شعور صاحها بأنها قامت به . فوجود القىء :ني الانسان وغيره غير 
عل الا نسان 4. 1 


وهذا كصفقات هته . فان منها مالا براء كوجيه وقفاه . ومها 
ما يرآء إذا تعمد النظر إليه كبطنه وغحذه وعضديه . وقد يكون بها : 
آثار من خبلان وغير خيلان ٠‏ وغير ذلك من الأحوال ٠‏ وهو لم بره 
وم يعرفه . لكن لو تعمد رؤيته لرآه . ومن التلى من ٠لا‏ يستطيع 
رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشئ أو العمى ٠‏ أو غير ذلك . 


كذلك صفات نفسه قد يعرف بعنها ٠‏ وبعضها لايعرفه . لكن لو 
تعمد تأمل حال نفسه لعرفه . ومنها مالا يعرفه ولو تأمل أفساد بميرته 
وما عرض لها . 


والذني بين ذلك أن الأفعال الأختيارية لاتتصور إلا بارادة تقوم 
نفس الانسان . وكل من فمل فملا اختارا وهو يعرقه فلا بد أن 
ريده ء كالذي يأ كل ونرب ويلس وهو يعرف أنه يفمل ذلك ٠‏ 
فلا بد أن يريده . فالفعل الاختياري ينع أن يكون بغير إرادة . 
وإذا تصور الفعل الذي يفمله وقد فعله لزم أن كرون عريداً له 
وقد تصورء . وإذا كان حريداً له وقد تصوره امتح أن لا بريد 
ما لصوره وفعله . 
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فالانسان اذا قام الى صلاة بعل أنها الظر فن المتتع أن يمل 
الظهر وهو يحل هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر . 


وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مهد لصوم. 
رمصّان امتتع ان لا نوى صومه . 


وكذلك إذا أحل بالج وهو يعل أنه مبل به أمتتع أن لا يكون 


وكذلك الوضوء اذا عل انه يتوضأ للملاة وهو يتوطأ امتتع أن 
لا يكون عريداً للوطوء . ومثل هذا كثير ‏ جد خلقاً كثيراً من 
العاماء ‏ دع العامية ‏ يستدعون النية بألقاظ يقولونها ويتكلفون ألفاظاً . 
ويشكون فى وجودها عرة بعد مرة » ويخرجون الى ضرب من الوسوسة 
التي يشيه أححابها الحانين . 


والنية هي الارادة ٠:‏ وهي القصد ٠‏ وهي موجودة فى نفوسبم 
لوجودها فى نفس كل من يعملى فى ذلك السجد والمامع ٠»‏ ومن 
توضاً فى تلك الطهرة . .أولئك يعلمرن هذا من نفوسهم ولم محصل 
لحم وسواس ء وهؤلاء ظنوا أن اللية لم تكن ني قلوهم يطلبون 
حصولها من قاومهم . 
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وم يعلمون أن التلفظ مها ليس بواجب . وإنما الغفرض وجود 
الارادة فى القاب . وهي موجودة ء ومع هذا يعتقدون أنها ليست 
موجودة . وإذا قبل لأحدم « النية حاصلة فى قلبك , لم يقل لا كام 
نه من الامتقاد الفاسد الناقض لقطرته . 


وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن ٠‏ لا يمكته 
دفع ذلك من قله إذا كان مؤمناً . وتظهر علامات حبه لله ولرسوله 
إذا اخد احد سب الرسول ويطعن عليه ٠‏ أو إسب ألله ويذ كره 
بما لا يليق به . فللؤومن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب 


أبوه وأمه ٠.‏ 


ومع هذا فكثير من اهل الكلام والرأي أنكروا مبة الله » 
وقالوا : يستع أن يكون با او حوبا ٠‏ وجعلوا هذامن أصول الدين » 
وقالوا : خلافاً للحلولية ٠‏ كأنه لم يقل بن الله يحب الا الخلولية . 
ومعلوم أن هذا دين الأننباء والرسلين ٠‏ والصحانة والتابعين ٠‏ وأهل 
الاعان أحمعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 6 قد بسطتاء 
فى مواضم . 

فبذه الحمة لله ورسوله موجودة فى قلوب | كثر المشكرين لماء بل 
في قلب كل مؤءن وإن أنكرها لثبية عرضت له . 
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وهكذا العرفة موجودة في قاوب هؤلاء . فان هؤلاء الذين 
أتكروا محبتهم الذذين قلوا : معرفته لا تحصل إلا بالنظر - قأنكروا 
ما في قطرمم وقلومهم من معرفته » وحبته . 

ثم قد يكون ذلك الانكار سيا الى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم 
وقد يزول عن قلب أحديم ماكان فيه من العرفة والمحية ‏ فان 
الفطرة قد تفسد ‏ . فقد نزول ء وقد تكون موجودة ولا ترى . 


( فامها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى في المدور ) . 


وقد قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً ٠.‏ فطرة الله التى فطر 
الناس عليها . لا تبديل للق الله ٠‏ ذلك الدين القيم ولكن أ كثر 
الناس لا" يلون . منسين إليه واتقوه وأقيموا الملاة ولا تكونوا 
من المعركين ) . 

وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل 
مولود بولد على الفطرة ٠‏ فأنواه مهودانه وينصرانه ويعجسانه ٠‏ تنتج 
الهيمة مهيمة حمعاء . هل محسون قبها من مدعاء ».ثم يقول أبو 
هريرة : اقرؤا إن شم ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) . 

والفطرة لستلزم معرقة لله ٠‏ ومحنته , و بتخصيصه بأنه أحب الأشاء 


غ؟ 2344 


الى العيد ‏ وهو التوحيد . وهذا منى قول « لا إله الا للع م 
حا مفسراً : « كل مولود بولد على هذه الله » . وروى « على 
ملة الاسلام » . 


وفى جح مسل عن عياض بن حمار . أن الى صلى الله عليه 
وسلم قال : يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ١‏ فاجتالتهم , 
الشاطين » وحرمت عليهم ما أحللت لم : وأعي هسم أن لشركوا بي 
ما لم أزّل به سلطانا » . 


فأخير أنه خلقهم حنفاء ٠‏ وذلك يتضمن معرفة الرب ٠‏ وحبته . 

وتوحده . فه ذه الثلاثة تضمتتها المنيفية ٠‏ وهي معى قول « لا إِله 
إلا اسه » . 
| فان فى هذه الكلمة الطيبة التى هي ( كشجرة طببة أصلهبا ابت 
وقرعها فى الساء ) ء فيها إثبات معرفته والاقرار به . وقنها إثبات 
محته . قان الاله هو الألوه النىي يستحق أن يكون مألوهاً ؛ وهذا 
أعظم ما يكون من الحمة . وفنها أنه لا إله الا هو . ففيها العرفة . 
والحة » والتوحيد . 


وكل مولود بولد على الفطرة ٠‏ وهي المنيقية التى خلتهم عليها . 
ولكن أبواء يفسدان ذلك 3 فبهودانه 6 وينصرانه » و عجسانه » ولشمركانه . 
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كذلك يجهانه ‏ فيجملاته مكراً لما في قليه من معرفة الرب وعحته 
وبوحيده . ثم المعرقة يطلبها بالدليل » والحبة ينكرها بالكلية . والتوحيد 
التضمن للمحبة ينكره من لا يعرقه . وإنها ثبت توحيد الخلق . والمشمركون 
كانوا يقرون مهدا التوحد وهذا الصرك . 


فها نشركانه ٠‏ [ و ] مهودانه . وينصرانه ٠‏ وبعجسانه . وقد بسط 
الكلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه فى غير هذا الوضع . 


وأيضاً ما بين أن الانسان قد مخ عليه كثير من أحوال نفسه 
فلا يشعر مها ان كثيراً من الناس يكون فى تفسه حب الرياسة كامن 
لأ يشعر به ء بل إنه مخلص فى عبادته وقد خفيت عليه عيوبه . وكلام 
الناس فى هذا كثير مشبور . ولحذا سمت هذه « الشبوة الخفية » . 

قال شداد بن أوس : با بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف علي؟ 
الرياء والشهوة الخفية : قبل لأبى داود السجستاتي : ما الشهوة الخقبة ؟ 
قال : حب الرياسة . فبي خفية تخنى على اللاس ٠‏ وكثيراً ما نمق 
على صاحها . 

بل كذلك حب امال والصورة . فان الانسان قد محب ذلك ولا 
بدرى . بل نفسه ساكتة ما دام ذلك موجوداً ء فاذا فقده ظبر من. 
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جزع نفسه وتلفها ما دل على الحمة التقدمة . والحب مستازم للشعور » 
قبذا شعور من النفس بأمور وجب لها . والانسان قد يخفى ذلك عليه 
من نفسه ء لا سيا والشيطان يغطي على الانسان أموراً . 


وذنوبه أيضا تبقق ريا على قلبه قال تعالى ( كل بل ٠‏ ران على 
قأوم ما كانوا يكسبون ٠كلا‏ إنهم عن رهم ومتد لحجوبون ) . وي 
الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم . عن أبي الح . عن ألي عريرة 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال :'< إذا اذنب العمد تكتت في 
قلله تكتة سوداء . قان ناب ونزع واستغقر صقل قلبه » وإن زاد زيد 
مها حت تعلو قليه . فذلك الران الذي قال الله ( كلا بل ٠‏ ران على 
قلوهم ماكانوا يكسبون ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
00 ومنته قوله تعالى ( وقالوا قلوينا غلف ء بل لمهم اله يكفرم 

فقليلا ما يؤمنون ) . 

وقال ( إن الذين انقوا اذا مهم طائف من الشيطان تذذكروا 
قاذا مم مبصرون ) . فالتقون اذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف 
بقلوهم بنذ كرون ما عاموه قبل ذلك ٠‏ فيزول الطيف وييصرون الحق. 
الذي كان معاوماً » ولكن الطيف عنعهم عن رؤيته . 


قال تعالى ( واخوانهم عدونهم في الغي ثم لا يقصرون ) . فاخوان. 
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الشياطيين تدم الشياطين فى غيهم ١‏ ( ثم لا يقصرون ) لا تقصر 
الشياطين عن المدد والامداد . ولا الانس عن الغي . قلا ييصرون مع 
ذلك الغى ما هو معلوم لمع . مستقر في فطرم ٠‏ لكنهم ينسونه . 


ولحذا كانت الرسل إنا تأتي بتذ كير الفطرة ما هو معلوم لها . 
ش وتقويته ٠‏ وإمداده » ونقي الغير للفطرة . فالرسل بعثوا بتقربر الفطرة 
وتككيلبا » لا بتغير الفطرة ونحويلها . والكال محصل بالفطرة الكلة 
بالمرعة النزلة . 


صضصطل 

وهذا النسان _ نسيان الانسان لنفسه ولا فى نفسه # حصل 
بنسيانه لريه ولا أله . قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام 
انفسهم ٠‏ أولئك مم الفاسقون ) . وقال تعالى في حق النافقين ( نسوا 
للد فنسيهم ) ٠‏ وقال ( كذلك أتنك اتنا فنسيتها . وكذلك اليوم تنسى ). 

وقوله ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسهم ) يقتضي أن 
نسيان الله كان سبباً لنسيانهم انفسهم ١‏ وانهم لا نسوا الله عاقهم بأن 
السام انفسهم . 
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نسيانهم أنفسهم يتضمن امراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوأ 
عارفين به قبل ذلك من حال انفسهم 6٠‏ أنه يقتضي تركهم لممل 
أنفسم . فهو يقنضي ألهم لا يذاكرون أنفسهم ذكراً ينفها ويصلحهاء 
وأنهم لو ذكروا الله لذكروا انفسهم .. 


وهذا عكس ما يقال « من عرف نفسه عرف ريه »6. وبعض الناس 
روي هذا عن النى صلى الله عليه وسلِ ٠‏ وليس هذا من كلام البى . 
صلى الله عليه وسل . ولا هو فى شيء من كنب الحديث . ولا يعرف 
له اسناد . 
اعرف نفسك تعرف ربك » . وهذا الكلام سواء كان معئاء صحيحا أو 
فاسداً لا يمكن الاحتجاج يلفظه ء قانه لم يبت عن قائل معصوم . لكن 
اولم يدل . 

وانما القول الثابت ما فى القرآن ء وهو قوله ( ولا تكونوا كلذبين 
نسوا الله فأنسام انفسهم ) . فبو يدل على أن نسيان الرب موجب 
لنسان النفس . 


وحبئذ ء شن ذاكر الله ول بنسه يكون ذاكراً لنفسه . فانه لو 
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كان ناسيا لحا سواء ذ كر الله او فسيه ‏ لم يكن نسيانها مسيبا 
عن نسبان الرب . فاما دلت الآبة على أن نسان الانسان نفسه مسب 
عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لريه لا محصل له هذا النسبان لنفسه.. 


والذ كر يتضمن ذكر ما قد علمه . فن ذ كر ما يعامة من رية 
ذكر ما يعلنه من نفسه . وهو قد ولد على القطرة الت تقتضى أنه 
يعرف ربه ويحبه ويوحده . قاذا لم ينس ربه الذي عرقه ٠‏ بل ذ كره 
على الوجه الذي يقتضي ته ومعرقته وتوحيده . ذكر نفسه ٠‏ فأيصر 
ما كان فبها قبل من معرقة ألله وتحبته وتوحيده . 


وأعل البدع ‏ المي ونحزم الما اعرضوا عن ذكر الله -- 
الذ كر الشسروع الذي كان فى الفطرة وحاءت به القسرعة ٠‏ الذي يتضمن 
معرقته وحيته وتوحيده ‏ نسوا الله من هذا الوجه . فأقسام انفسيم 
من هذا الوجه » فنسوا مأكان في أنفسهم من العلل القطرى ٠‏ والحة 
الفطرية » والتوحيد الفطري . 

وقد قال طائفة من للفسرين : ( نسوا الله ) اي تركوا اعى الله 
( فأنسام انفسهم ) اي حظوظ انفسهم حيث لم يقدموا لما خيراً . هذا 
لفظ طائفة منهم الغوي . ولفظ آجرين مهم ابن الموزي : حين م 
يعملوا بطاعته . وكلاها قال : ( تسوا الله ) اي يركوا امن الله . 
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ومثل هذا التفسير بقع كثيراً في كلام من يأني بمجمل من القول 
بين منى دلت عليه الآبة ولا يفسرها عا يستسقه من التفسير . فان 
قولحم « « تركوا أ الله . هو ركيم للعمل بطافته ء قصار الأوك 
هو الثاني . والله سبحانه قال ( ولا تكونوا كلذين نسوا الله فأنسام 
أنفسهم ) . قبنا شيئان : نسيائهم لله ء ثم نسيائهم لأتفسهم الذي 
عوقوا به . 


فان قبل : هذا الثاني هو الأول ككنه تفصيل مل ء كقوله( وم . 
من قرية أهلكناها غاءها بأسنا ياناً أو بم تائلون ) ٠‏ وهذا هو 
هذا : قيل : هو لم يقل ٠‏ نسوا اله فنسوا حظ أتفسهم » حتى 
يقال : هذا هو هذا ء بل قال ( نسوا الله قأنسام أنفسهم ) ١‏ فثم 
إنساء مه لمم أتفسهم . ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر 
ما يعذرم بهء لا ما يعاقهم به . 


فلو كان الكاتى هو الأول لكان : ( نسوا الله ) أي تركوا 
العمل بطاعته. فهو الذي أنسام ذلك.. ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومنتى 


ولو قل :( نسوا الله ) أي نسوا أعرء ( فأنسام )العمل 
بطامته ٠‏ أي تذكرها . لكان أقرب ٠‏ ويكون النسيان الأول على 
بابه . قان من تسى نفس أعى الله لم يطعه . 
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ولكن مم فسروا نسيان الله بترك أجرء . وأعره التي ه وكلامه 
لس مقدورا لهم حت يتركوه » إنا يتركون العمل به ء قالأس عمنىى 
الأمور به . 


إلا أن يقال : عرادم بترك أعزه هو ترك الاعان به . قاما تركوا 
الامان أعقيم بترك العمل . وهذا أيضاً ضعيف ٠‏ فان الامان الذنى 
تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فك مهذا كنفراً وذناً .. قلا 
تجعل العقوبة ترك العمل بهء بل هذا أشد . وإن كان للراد بترك 
الامان ترك الابمان تصديقاً وعملا فهذاهو ترك الطامة 
م تقدم . 


وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا ان يفسروا نسيان العبد بما قيل في 
نسبان الرب ء وذاك قد فسر يلتك . ففسروا هذا بلترك . وهذا 
ليس يجيد » قان النسيان الناقض للذكر حيار على العبد بلا ريب . 
والانسان يعرض سما أ به حتى ينساء ء قلا يذكره . فلا يحتاج ان 
يجمل نسيانه برك مع استحضار وعلم ٠‏ ' 

وأما الرب ثعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كاله سبحانه 
وتعال . وقى تفسين نسيانه الكفار عجرد الترك نظر . 


تم هذا قبل فى قوله تعالى (كذلك أتتك آنا قنستها ) ٠‏ 
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أي نركت العمل بها . وهنا قال ( نسوا الله ) . ولا يقال فى حق 


الله « تركوه » . 


مصلل 
قوله ( النى خلق . خلق الانسان من علق ) سان لتعريقه بما قد 


عرف من الخلق عموماً . وخلق الانسان خصوصاً . وان هذا نما تعرف 
به الفطرة ”ا تقدم . 


م إذا عرف أنه الخالق فن المعاوم بالضرورة ان الخالق لا يكون 
إلا قادراً . بل كل فمل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرةء 
حت أفعال الجادات . كببوط الجر والاء وحركة النار هو بقوة فيهنا . 
وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه وكذلك قعل كل حي من الدواب 
وغيرها هو بقوة فها . وكذلك الاتسان وغيره . 

والخلق أعظم الأفعال ٠‏ فانه لا يقدر عليه إلا الله . فالقدرة.عليه 

أعظم من كل قدرةء ولس لحا نظير من قدر الخحاوقين . 

وأبضاً فالتعليم بلقل يستازم القدرة . فكل من الخلق والتعايم 

يستازم القدرة . 
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وكذلك كل منها يستازم العلم . فان المعلم لغيره يجب أن يكون 
هو عالاً عا عامه إياه . والا قفن المتنع أن يعلم غيره ما لا يعامه هو . 
شن علم كل شيء ‏ الانسان وغيره ‏ مالم يعلم أولى أن يكون عالاً بما 
علمه . والخلق أيضاً يستلزم العلم .٠م‏ قال تعالى ( ألا يعلم من خلق , 
وهو اللطيف المير ) . وذلك من جبة أن الخلق يستازم الارادة. فان 
قعل الشبيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ماهو خلاف 
ذلك لايكون إلا بإرادة خصص هذا عن ذاك . والارادة تستلزم العلم . 
فلا يريد الريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه . والارادة بدون 


الشعور ممتنعة . 


وأيضاً فنفس الخلق ‏ خلق الانسان _- هو فمل لهذا الانسان 
الذي هو من عجائب الخلوقات . وفيه من الاحكام والاتقان ما قد مهر 
العقول . والفمل الح القن لايكون إلا من عالم يما فمل. وهذا 
معلوم بالضرورة . 


فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ٠‏ ومن هذا الوجه . 


وقد قال في سورة اللك ( وهو اللطيف الخيير ) . وهو بان 
ما فى الخلوقات من لطف المكمة التى تتضن إنصال الأمور إلى غايانها 
بألطف الوجوه »5 قال يوسف عليه السلام ( إن ربى لطيف لما 
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يشاء ) . وهذا يستازم العلم الغاية للقصودة ‏ والعلم بالطريق للوصل . 
وكذلك الخيرة . 


وبسط هذا يطول . إذ القصود هنا التتيه على ما في الآيات الى 


ثم إذا ثت أنه قادر عام فذلك يستازم كونه حياً ‏ وكذلك الارادة 
تستازم الخياة . ش 


والمي إذا لم يكن سيماً بصيراً متكا كان متصفاً بضد ذلك من 
العمى والصمم والخرس . وهذا ممتتم في حق الرب تعالى . فيجب أن 


والارادة إما أن تكون لغاية حكيمة ٠‏ أو لا . فان لم تكن: لغماية 
حكيمة كانت سفهاً » وهو منزه عن ذلك ٠‏ فيجب أن يكون حكيا . 


وهو إما أن يقصد نفع الخلق والاحسان إليهم ٠‏ أو يقصد مجرد 
صررم وتعذيهم ١‏ أو لا يقصد واحداً منها ٠‏ بل يريد ما يريد سواء 
كان كذا او كذا . والثاتى شرير ظالم يتنه الرب عنهء والثالث سفيه عابث . 
قتسين أنه تعالى رحيم ٠ك‏ أنه حكيم . كا قد بسط في مواضمع . 
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تسل 

إثبات صفات الكال له طرق . أحدها ما نينا عليه من أن القعل 
مستازم للقدرة ولغيرها . فن النظار من بئبت أولا القدرة ٠‏ وميم 
من ينبت أولا الم ٠‏ ومنهم من يثنت .أولا الارادة . وهذه طرق 
كثير من أهل الكلام . 

وهذه يستدل عليها مجنس الفعل . وهي طريقة من لاعيز بين 
مفعول ومفعول ٠‏ هم بن صفوان ومن أتبعه . 

وهؤلاء لا يثتون حكة . ولا رحمة ء إذ كان جنس الفعل لا 
يستازم ذلك . لكن م أثنتوا بالفيل الحم التقن الع . وكذلك ثبت 
بالفمل النافع الرحمة . وبالغايات الحمودة المكة . 

ولكن م متناقضون في الاستدلال بالاحكام والاتقان على العل ٠‏ إذ 
كان ذلك إنا يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها ٠‏ وجم يقولون إنه يفعل 
لا لمكة . ثم يستدلون بالاحكام على الل » وهو تناقض . 

كا تناقضوا فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النى » إما 
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للم الضروري بذلك ٠‏ وإما ككونه لو لم تتدل لازم العجز . وهي إنما 
تدل إذا كان الفاعل يقصد إظبارها ليدل مها على صدق الأنياء . فاذا 
لوا إنه لا يفعل شيثاً لعىء تناقضوا . 


وأما الطريق الأخرى ف إثيات الصفات [ و ] هي الاستدلال بالأعر 
على للؤترء وأن من فعل الكامل فهو أ-ق بالكل . 


والثالثة طريقة قياس الأولى ٠‏ وهي الترجبح والتفضيل » وهو أن 
الكل إذا ثبت للمحدث المحكن الحاوق قبو للواجب القدديم 
الخالق أولى . 


والقرآن استدل مهذه ء وهذه ء وهذه . 
فالاستدلال بالأثر على للؤثر أ كل ٠‏ كقوله تعالى ( وقالوا من 
أشد منا قوة ؟ ) ٠‏ قال الله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذي خلتهم 
هو أشد مهم قوة ) 
وهكذا ء كل مافى الخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 


أقرى وأشد . ومافيها من عل يدل على أن الله أعلم : وما فييا من 
علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والمياة . 
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وهذه طريقة يقر ها عامة العقلاء . حتى الفلاسفة يقولون : كل 
كال في العلول فهو من العلة . 


وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله ( ولله الثل الأعلى ) ومثل 
وه :( شرب لم ثلام نأش هل لك من ما ملكت أعاني من 
من شركاء فى ما رزقناكم فأتم فيه سواء مخافوتهم كيفتم أتفسم ) 
وأنثال ذلك مما يدل عل أر سكل كل لا نقص فيه يثنت لللحدث 
المحلوق لمكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه أحق 
الكل لأنه أفضل . 

وذاك من جبة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات . 


واسمه « العلى » يفسر مهذين الضين - بفسر يأنه أعلى من. 
غيره قدراً ٠‏ فبو أحق بصفات الكل ؛ ويفسر بأنه العاللي_عليهم بالقير. 
والغلة 1 قبعود إلى أنه القامر علبي وم القدورون . وهذا تتصمن. 


كونه خالقاً لمم ورباً لحم . 


وكلاها ينضمن أنه نفسه فوق كل شيء ٠‏ فلا شيء فوقه . كا قال. 
الب على الله عليه وسلٍ : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأفت 
الآخر فليس بعدك شيء ٠‏ و وأنت الظاهر فلس فوقك شيء ٠‏ وأنت. 
الباطن فلس دونك شيء » 
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فلا يكون شيء قبله . ولا بعده . ولا فوقه . ولاحونهء كأ 
أخبر الى صلى الله عليه وسل وأتئى به على ربه . وإلا فلو قدر أنه بحت 
بعض الخلوقات كان ذلك تقمأ ٠‏ وكان ذلك أعلى منه . 


وإن قبل : إنه لا داخل العام ولا خارجه » كان ذلك تعطيلا له 
فهو ميرّه عن هذا . 


وهذأ هو العلي الأعلى » مع أن لفظ « الملى » و « العاو» لم 
يستعمل ف القرآن عند الاطلاق إلا فى هذا - وهو مستازم لذينك ‏ 
لم يستعمل فى عجرد القدرة ٠‏ ولاقى جرد الفضلة . 


ولفظ « العاو» يتضمن الاستعلاء » وغير ذلك من الأفمال إذا 
عدى تحرف الاستعلاء دل على العلو ٠كقوله‏ ( ثم استوى على العرش ) 
قبو يدل على علوء على العرش . ظ 


والسلف فسزوا « الاستواء » با يتضمن الارتفاع فوق العرش ء 
كا ذكرء البخاري فى صحيحه عن أني العالية فى قوله ( ثم استوى ) 
قال : ارتفع . وكذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدم ‏ رواء من 
حديث آدم بن أبى إياس ٠‏ عن أبى جعفر ٠‏ عن أبي الرييع ٠‏ عن أبي 
العالية : ( ثم استوى ) قال : ارتفع . 
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وقال البخاري : وقال مجاهد ني قوله ( ثم استوى على العرش ) 
علا على العرش . ولكن يقال : « علا على كذا » . و « علا عنكذا » 
وهذا الثاني حاء فى القرآن فى مواضع ء لكن بلفظ « تعالى » كقوله | 
( سيحاته وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ) . ( عالم الغيب والشهادة 
فتعالى حما يممركون ) وبسط هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق ٠‏ وأنه الأ كرم 
الذي علم بالقلم ٠‏ يدل على هانين الطريقتين من إبات الصفات . كنا 
دلنا على الطريقة الأول طريقة الاستدلال بالفمل . ظ 


فان قوله ( الأ كرم ) يقتضي أنه أفضل من غيره قى الكرم . 
والكرم اسم امع ليع الحاسن . فيقتضي أنه أحق يجمينع الحايد . 
والمحامد هي صفات الكال فيقتضى أنه أحق بالاحسان إلى الخلق والرحمة 
وأحق بالحمكة ٠‏ وأحق بالقدرة ٠‏ والعلم والمياة ٠‏ وغير ذلك . 


وكذلك قوله ( خلق ) . فان الخالق قدي أزلي » مستغن بنفسه . 
واجب الوجود بنفسه . قيوم . ومعاوم أنه أحق بصفات الكال من 


الخلوق الحدث المكن . 


فهذا من جبة قباس الأولى . ومن جبة الأثر فان الخالق لغيرء 


35300 ْ 5 


التى جعله حياً عالاً قادراً سمماً بصيراً هو أولى بأن يكون حماءالاً قديراً 
يما بصيراً . 


و ( الا كرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ) . غعله 
عليماً . والليم لايكون إلا سيا . وكرمه أيناً أن يكون قديراً عا 
بصيراً : وال كرم الذي جعل عبرء عليماً هو .أولى أن يكون عليماً . 
وكذلك فى سائرٌ صفات الكال والحامد . 


فبذا استدلال بالخلوق الخاص ٠‏ والأول استدلال مجنس الخلق 
ولهذا دل هذا على شوت الصفات بالضرورة من غير تكلف . وكذلك 
طريقة التفضيل والأولى ٠‏ وأن يكون الرب أولى بالكال من الخلوق . 


وهذه الطرق لظبورها يسلكها غير السلمين من أهل لللل وغيع 
كالتصارى ١‏ فانهم أثنتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم مبذه الطريق . 
ككن بموه «:جوهراً » . وضاوا في جمل الصفات ثلانة » وجي الأقانيم . 


فقالوا : وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر ء والجوهر 
أعلى النوعين ٠‏ فقلنا : هو جوهر . ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي 
وغير حي » ووجدنا المي أ ككل . فقلنا : هو حي ..ووجدنا المي 
بنقسم إلى ناطق وغير ناطق ١‏ فقلنا : هو ناطق . 


361 أكر 


وكذلك يقال لحم ني سار صفات الكل : إن الاشياء تتقسم 
إلى قادر وغير قادر ٠‏ والقادر أكل . وقد بسط ما فى كلامهم من 
صواب وخطأ فى الكتاب الذي سميناه « الجواب الصحيح لمن هل 
دين المسيح ». 


والمقصود هنا التنسه على دلالة هذه الآبة ‏ وهذه الآيات التى, 
هي أول ماترّل ‏ على أصول الدين . 


وقوله ( علم الانسان مالم يعلم ) يدل على قدرته على تعليم, 
الانسان ماقد علمه . مع كون جنس الانسان فيه أتواع من النقص .. 
فاذا كان قادراً على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الانبياء ماعابهم أولى 
وأحرى . وذلك يدخل فى قوله (علم الانسان مالم يلم ) فانء 
الانياء من الناس . 


فقد دلت هذه الآيات عل امع الاصول العقلية 5 قَان إمكان 
النبوات هو آخر ما يعلم بالمقل . 

وما وجود الا نبياء وآ ياتهم فيعلم بالسمع التواتر ٠‏ مع أن قوله 
( علم الانسان مالم يعلم ) يدخل قيه إششات تعليمه للأنساء م 
فبي تدل على الامكان و الوقوع . 


ركس 2562 


وقد ذكرنا فى مواضع أن تنزمبه يرجع إلى أصلين . 


تنز هه عن النقص الناقض لكله . قا دل على ثبوت الكال له 
فهو يدل على تنزهه عن النقص المناقض لكله . 


وهذا ما ينين أن تتزهه عن النقص معلوم بالعقل . مخلاف ما قال 
طائفة من المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 

٠‏ وقد بينا في غير هذا للوضع أن الطرق العقلية التى سلكوها من 
الاستدلال «الاعراض على حدوث الاجسام لا تدل> على إثنانه ٠‏ ولا على 
إشات شيء من صفات الكال . ولا على تنزهه عن شية من النقائص . 
قلس عند القوم ما بحيلون به عنه شيئاً من النقائص . 

وم معترفون بأن الافمال يجوز عليه مها كل شيء بخلاف 
الصفات . لكن طريقهم فى الصفات فاسد متتاقض . كا قد بسط ى 
غير هذا للوضع . 

الثاني : أنه لس كثله شيء فى صفات الكل . 

والقرآن مملوء باثنات هذين الأصلين . باثنات صفات الكال 
على وجه التفصل ء وتزسهه عن التتشيل . سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالون علواً كيرا . 


32603 ا 


همل 
وقوله ( بأسم ربك الذي خلق ) وقوله ( علم بالقلم . علم الانسان 
مالم يعلم ) يدل على إثبات أفعاله وأقواله . 


فالخلق فمله ٠‏ والتعليم يتناول تعليم ما أله ٠‏ كا قال ( الرحمن 
علم القرآن + خلق الانسان . علمه ايان ) وقوله ( بالقلم ) يتناول 
تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم 1 ونروله ى أول السورة التى نل فيها 
كلامه وعلم نيه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك 
فان سبب اللفظ المطلق والعام لا بد أن يكون مندرا فيه . وإذا حل 
على أنه خلق وتكلم . 

وقد قال ( خلق الانسان ) . ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الانسان 
الخاوق غير خلق الرب له ٠‏ وكذلك خلقه لغيره . 

والذين نازعوا فى ذلك إنها نازعوا لشبية عرضت لمم . كا قد 
ذكر بد هذا وقى مواطع . وإلا فهم لا يتنازعون أن « خلق » قعل 
له مصدر ‏ يقال : خلق ‏ مخلق - خلقاً . والانسان مفعول 
الصدر ‏ « الخاوق » لس هو المدر . 


تنللد ' 364 


ولكن قد يطلق لفظ الصدر على الفعول ٠‏ كنا يقال « درم ضرب 
الأمبر » . ومنه قوله ( هذا خلق الله ) ٠‏ وللراد هناك : هذا مخاوق 
الله . ولس الكلام فى لفظ «خلق» للراد به « الحلوق» ٠‏ بل في 
لفظ « الخلق» المراد به «الفعل » النى يسمى المصدر . كنا يقال : 
خلق ‏ يمخلق ‏ خلقاً ٠‏ وكقوله ( ما خلقم ولا بسكم إلا كنفس 
واحدة ) وقؤله ( خلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ) وقوله 
( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خاق أنفسم ) 

وإذا كان الخلق قله فهو بمثيتته . إذ يتنم أن يكون فعله بغير 
مشيئّة . وما كان بالشيثة امتنع قدم عينه » بل يجوز قدم نوعه . 

وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤير نام أوجب حدوثه 
لزم أنه لم يزل متصفاً بما يقوم به من الامور الاختيارية ء لحكن 
إن شت أنه كان قبل هذا الخاوق مخلوق 1[ خر ثنت أنه متصف 

وكذلك الكلام . هو متكلم عشيشته . وعتتع أن لا يكون متكا 
ثم يصير متكلا لوجبين : 


أحدها : أنه سلب لكاله ٠والكلام‏ صفة كال . 
والثاتى : أنه يتئم حدوث ذلك . فان من لايكون متكلا عتنم 


0-0065 مك8 


| أن يجمل نفسه متكا . ومن لابكون عالاً يتتع أن يجعل نفسه : 
"من لوازم ذاته ‏ 


وكذلك من لا يكون خالقا عتنم أن مجحل نفسه خالقا . فانه إذا 
لم يكن قادراً على أن مخلق لخجعله نفسه خالقة أعظم ؛ فيكون هذا ممتنعا بطريق 
الأول ٠‏ فان جعل نفسه خالقة يستازم وجود انحاوق . 


ولحذا لما كان قادراً على جعل الانسان فاعلا كان هو الخالق لما 
يفعله الانسان . فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها مخلقه . 


اذا فرض أنه عع أن يكون خالقاً فى الأزل امتتع أن يجمل 
نفسه خالقة يوجه من الوجوه . ويازم من القول بامتناع الفمل عليه في 
الأزل امتتاعه دائاً . وقد دلت الآية على أنه خلق . قم أنه مازال 
قادراً على الخلق . ما زال عكنه أن مخلق ٠‏ وما زال الخلق ممكذاً 
مقدوراً . وهذا بطل أصل الجهمية . 

بل وإذا كان قادراً عليه فالوجب له لس شيا بائناً من خارج . 
بل هو من نفسه . فيمتتع أن بجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن . 
فيازم أنه مازال عريداً قادراً . وإذا حصلت القدرة والارادة وجب 


وجود القدور . 


اونا 3066 


وأحل الكلام الذين ينازعون فى هذا يقولون : ل يزل قادراً 

على ما سكون : 
فبقال لحم : القدرة لااتكون إلا مع إمكان القدور ء إذا كانت 
القدرة دائعة » قبل كان كنه أن يفعل المقدور دائماً ؟. وم يقولون : 
لاء بل الامكان ‏ إمكان الفعل ‏ حادث . وهذا يناقض إثسات 
القدرة ٠‏ وإن قالوا : بل الامكان حاصل ء تين أنه لم يزل الفعل ممكنا 


فثيت إمكان وجود مالا يتناهى من مقدور الرب . 


وحينكذ ٠‏ فاذا كان لم يزل قادراً . والفمل بمحكناً . وهذا 
المكن قد وجد . قا لا بزال فللوجب اوجود: جنس القدور. 
-كلارادة ‏ مثلا . إما أن يكون وجودها.ق الأزل ممتتماً ٠‏ فيلزم 
امتناع الفعل ٠‏ وقد بننا أنه مكن . 

وأيضا إذا كان وجودها ممتتماً لم يزل ممتعا . لآنه لاشيء هناك 
يجعلا يمكنة فضلا عن أن تكون موجودة . ومعاوم أن وجودها يمد 
أن لم تكن لا بد له من موجب . وإذا كان وجودها فى الأزل تمكتاً 
فوجود هذا الممكن لايتوقف على غير ذاته . وذاته كافية فى حصوله . 


قيازم أنه لم يزل عريداً . 


وهكذا فى حميع صفات الكل متى ثبت إمكنها فى الأزل ازم 


367 نس 


وجودها فى الأزل . قانها لو لم توجد لكانت متمة . إذليس ف الأزل 
شىء سوى نقسه يوجب وجودها . اذا كانت ممكنة والقتضى التام لما 
نقسه لزم وجوبها فى الأزل . 


وهذا مما يدل على أنه لم يزل حياً ٠‏ عليا ء قديراً ٠‏ مريداً ٠‏ متكلا 
فاعلا. إذ لامقتضى لهذه الأشياء إلا ذاته . وذاته وحدها كافية في ذلك . فيزم 
قدم النوع . وأنه لم يزل متكا إذا شاء ٠‏ لكن أفراد النوع محصل 
شئاً بعد ثىء بحسب الامكان والمكة . 


ولهذا قد بين فى مواضم أنه لس فى نفس الأعس ممكن يستوي 
طرف وجوده وعدمه ٠‏ بل أما أن محصل المقتضى لوجوده قنجباء أو 
لا يحصل فيمتتع . [ شا ] اقصف به الرب فاتصافه به ولجب ٠‏ وما ل 
يتصف به فاتصافه به متتع. وما شاء كان ووجب وجوده ٠‏ وما 
بشأ ل يكن وامتتع وجوده . فالمحكن مع عرجحه الام واجب 
وطونه تشم . 

فنى قوله تعالى ( اقرأ اسم ربك الذي خلق . غلق الانسان من علق ) 
وفى قوله ( اقرأ وربك الآكرم . النى عل بلقم ) دلالة على ثبوت صفات 
الكال له وانه لم يزل متصفاً بها . 


وأقوال السلف فى ذلك كثيرة . وهذا فسروا قوله ( وكان الله 


لكين 8 . 


عزيزاً حكيما ) ونحوه ء كا ذكره البخاري في صحيحه عن أبن عباس 
ورواه ابن أَنى حاتم من عدة طرق لا قيل له: قوله ( وكان 
ألله ... ) كأنه كان شيء ثم مضى ؟ ققال ابن عباس : هو سمى نفسه بذلك 
وم بزل كذلك . 


هذا لفظ أبن أبى تم من طريق أبى معاوية . عن الأحمش ٠‏ عن 
الثهال » عن سعيد بن جيرء عن أبن عناس . فقال ابن عباس :كذلك 
كان ولم يزل - 


ومن رواية جمرو بن أني قيس ٠‏ عن مطرف . عن لهال ٠‏ عن 
سعيد بن جير ععن أبن عباس . قال : أتاه رجل فقال : سعمت الله 
يقول ( وكان الله ... ) كأنه شيء كان ؟ فققال ابن عباس : أما قوله 
(كان ) فاته لم يزْل ولا يزال. و ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
وهو بكل شيء عليم ) - 

ومن رواية عبد .لرحمن بن مغراء عن جمع بن حبى ٠‏ عن حمه. 
عن ان عباس . قال ء قال يهودي : أنم تزعمون أن الله كان عزيزاً 
حكيا ء فكيف هو اليوم ؟ فقال بن عباس : إنه كان فى نفسه 
عزيزاً حكيا . . 

وهذه أقوال ابن عباس تنين أنه لم يزل متصفاً بخير «« كان »ولا 


369 ّْ سن 


يزال كذلك . وأن ذلك حصل [دمن نفسه . قم يزل متصفاً فى نفسه 
إذا كان من أوازم نفسة . ولحذا لا بزال لأنه من نفسه . 


أيضاً : لم يزل الله متكا إذا شاء . 


فصل 
وكا أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية فى 
القرآن تدل على ذلك . لكن مسوطاً دلالة أتم من هذا . 


وهي آية الكرسى .5 ثنت فى الصحيسم أن الى صل الله عليه 
وسل قال لأبي بن كسب : با أنا النذر ! أتدرى أى اية فى كتاب الله 
مك أعظم » ؟ ققال : ( الله لا إله إلا هو الي القيوم ) فقال : « ليينك 
الم . أيا النذر !» . 


: وهنا افتتحها بقوله ( الله ) ٠‏ وهو أعظم من قوله ( وريك ... ) 
ولمذا اقشتس به أعظم سورة فى القرآن ققال ( الجد لله 
رب العالين ) . 


كرس 300 


وقال ( الله لااله إلا هو المي القيوم ) إذا كان الشركون قد 
؟أمخحذوا إِهاً غيره وإن قلوا بأنه الخالق . فى قوله ( خلق) لم يذكر 
في خالق آخر إذ كان ذلك معلوما . قلم يت أحد من الناس 
خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شىء وخلق الانسان وغيره . 
مخلاف الالمة . ْ 


قال تعالى ( قالوا حرقء وانصروا المك. إن كنتم فاعلين ) وقال 
تعالى ( وانطلق اللا مهم أن امشوا واصبروا على المت . ان هذا 
لشيء يراد) ٠‏ وقال تعالى ( إن لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى. 
قل لا أشهد . قل إنا هو إله واحد ) ٠‏ وقال تعالى ( قل لوكان معه 
آلحة ما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سملا ) . 


فاسغوا مدك الح أخرى 3 و شتوا محه خالقاً آخر . 


فقال فى أعظم الآنات ( الله لا إله إلا هو المي القيوم ) . ذَكره 
فى :إثلائة مواضع من القرآن كل موضع فبه أحد أصول الدين الثلاثة 
وي التوحيد . والرسل . والآخرة . 
هذه التى بعث بها ججيع الرسلين ٠‏ وأخير عن للشركين أنهسم 
يكفرون مها في مثل قوله ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بابأتنا ‏ والذين 
لا يؤمنون «الآخرة ٠‏ وح برعم يعدلون ) . 


3/1 تفوس 


ققال حنا ( الله لا إله إلا هو الى القيوم  )‏ قرنها بأنه لا 
إله إلا هو . 


وزاد فى آل تمران ( نَل علنك الكتاب بلأق مصدقا لما بين يديه 
وأوّل التوراة والانجيل . من قبل هدى.للناس وأزل الفرقان ) ٠‏ وهذا 
إعان بالكتب والرسل ٠‏ 


وقال فى طه: ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من .أذن له الرحمن ورضى. 
له قولا . يعلم مدبين أيديهم وما خلفهم ولا محيطون به علما. وعننته 
الوجوء للحى القيوم » وقد خاب من حمل ظاً ) . 


صطلمطعال 


ومن أعظم الأصول معرقة الانسان بمانت الله يهنفسه من 
المفات الفعلية ء كقوله فى هذه السورة ( الذى خلق . خلق الانسان 
من علق ) و « الخلق » مذكور في مواضع كثيرة ٠‏ وكذلك غيره من 
الأفعال . وهو نوعان . 


قمل'متمدإل مفعول به . مثل « خلق» ٠‏ فانه يقنضى عملوقاء وكذلك 
« رزق » دكقوله ( الله الني خلقم ثم رزقك ثم عيتسم ثم محبيم ٠‏ 


رفس 372 


هل من شركاتم من يفعل من ذلك من شىء؟ ) . وكذلك الهدى . 
والاضلال ٠‏ والتعلي, والبعث ٠‏ والارسال والتكليم . 


وكذلك ما أخبر بهمن قوله ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) » 
( قسواهن سبح موات ) وقوله ( والسمام بنيناها بأبد) . وقوله ( الذي 
جعل لج الأرض فراشاً والسماء بناء وأزل من الساء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقا لج ) ء وقوله فى الآية الأخرى ( الذي جغل لم 
الأرض قراراً والسماء بناء وصور فأحسن صوري ورزكم من الطيبات ) 
وهذا فى القرآن [ كثير ] جداً . 

والأفعال اللازمة ٠كقوله‏ ( ثم استوى إلى السماء) ء (ثم استوى 
على العرش ) ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) 
( هل ينظرون إلا أن تأتييم اللائكة أو يأتي ربك أو يأني 
بعض آيات ربك ) ء وقوله ( وحاء ربك واللك صفاً صفاً ) . 


فأما النوع الأول فللسامون متفقون على إضاقته إلى الله ء وأته هو 
النى ملق وبرزق ٠»‏ لس ذلك صفة لشىء من عناوقانه . 
ككن هل قام به فمل هو الخلق . أو الفمل هو الفعول والخلق 


' هو الخلوق ؟ وهذا فيه قولان لمن يثنت اتصافه بالصفات . فأما 
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من ينى الصفات من الحهمية والمتزلة قيم ينفون قيام القمل به : 
بطريق الأولى. . 


كن مهم من يحل الخلق غير الخلوق . وتجمل الخلق إما منى, 
قام بلاوق ٠‏ أو للعاتى التسلسلة كا يقوله معمريع عباد ؛ أو يجعل 
الخلق قأقاً لا فى محل . كقول بعضهم : انه قول «كن » لا في محل » 
وقول البصريين : إنه إرادة لاني محل . وهذا قرار مهم عن قيام 
الوادت به ٠‏ مع أن منهم من يلتزم ذلك . كي التّمه أبو 
المسين وغيزه . ( 


والجهور الثنتون للصفات م في الأفعال على قولين . 
مهم من يقول : لا يقوم به قعل ٠‏ وإنا الفعل هو المفعول . وهذا 


قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أتحابه . كابن عقيل 
وغيره ٠‏ وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . 


وهؤلاء يقسمون الصفات الى دانبة ٠‏ ومعنوية وفعلية . وهذا 
تقسيم لاحقيقة له . فان الأفمال عندم لا تقوم به قفالا يتصف هاء 
لكن مخير عنه بها .. 
وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار التى 
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مخير ها عنه ٠‏ لامعانى تقوم به ٠‏ كا تقول ذلك الجهمية والسر 

فبؤلاء إذا قالوا : الصفات تنقسم إلى ذائة وفعلة ٠‏ أرادوا يذلك ما كبر 
به عنه من الكلام تارة يكون خيراً عن ذانه ء وتارة عن الخلوقات ٠‏ 
لبس دم صفات تقوم به . قن فسر الصفات بهذا امكته أن حملا 
ثلاثة أقسام ‏ ذاتية ٠‏ ومعنويةء وقعلية . 


وأما من كان عراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على 
أصلهم ٠‏ ولكن أخذوا التقسيم عن أوائك وم مخالفون لهم ى 
المراد بالصفات . 


وهذا التقسيم موجود تى كلام أبى المسن ومن وافقه . كالقاضى 
ألى يعلى ٠‏ وأبي للعالي. والباجى وغيرم . 

والقول الثاتى : إنه تقوم به الأفعال.. وهذا قول السلف وجمهور 
مثدتة الصقات . 

ذكر السخاري فى كتاب « خلق أفمال العاد» أن هذا إجماع 
العلماء ٠‏ خالق ٠‏ وخلق ٠‏ ومخلوق . وذ كره البغوى قول أهل السية 
وذكره أبو نصر حمد بن إسحاق الكلاءاذى فى كتاب « التعرف عذاهب 
التصوف » أنه قول الصوفة . وهو قول النفية مشهور عندم لسمونه 
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« اللكوين » . وهو قول الكرامية . والمشامية . ونحوها وهو قول 
أبى [ على ]. 


تم إذا قبل : الخلق غير الحاوق ٠‏ وإنه تأتم بإلرب ٠‏ فبل هو 
خلق قديم لازم لذات الرب مع حدوث الخلوقات . كا يقوله أصحاب 
أبى حنيفة وغيرم ؟ او هو خلق ادث نذاته ‏ حدث لما حدث جنس 


الخلوقات ؟أم خلق بعد خلق ؟ على ثلاثة أقوال . 


وهذا أو هذا دو الذي عليه أعة السئة والحديث وجهورم . وهو 
قول طوائف من أهل الكلام ‏ من الكرامية والهشامية » وغيرم . 


فن قال « إنه يتكلم عشيئنه واختياره كلاما يقوم بذاته . يمكنه أن 
يقول : إنه يفعل باختياره ومشيشه علا يقوم بذاته» . 


والذذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته مهم من يصحم دليل 
الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام ٠‏ كالكرامية . ومتأخرى 
الحنفية . وللالكية . والطْنبلية » والشافعية . ومنهع من لا نصححه . كأعة 
السلف ء وأئْة السئة والحديث . وأمد بن حيل ٠‏ والبخاري وغيرم 
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وهذه السألة يعبر عنهأ ب « مسألة التأثير 0 هل هو أعى وجودي 
أم لا ؟ وهل التآثير زائد على المؤثر والآئر أم [ لا] ؟ وكلام الرازي 
فى ذلك مختلف ٠‏ م قد بسط الكلام على ذلك ني مواضع . 


وصمدة الذين : إن الخلق هو الخلوق . والأثير هو وجود 
الأثر 1 يشتوا ا أن قالوا : لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات 
اخلوق والأثر لكان إما أن يقوم يمحل او لا . والثاتي باطل ٠‏ قان 
العاني لا تقوم بأنفسها . وهذا رد على طائفة من للمتزلة قالوا : يقوم بنفسه 


قالوا : وإذا. قام عحل قاما أن .يقوم بالخخالق أو بغيره ٠‏ والثانقٍ 
باطل لأنه لو قأم بغبره لكان ذلك الغير هو الخالق : لظا هو . وهذا 
رد على طائفة ثانبة يقولون : إنه يقوم بالخاوق . 
وإذا قام الخالق فاما أن يكون قدعاً أو محدثاً . ولو كان قديماً 
للزم قدم الخلوق . فان الخلق واخاوق متلازمان ٠‏ فوجود خلق بلا 
لوق متت ٠‏ وكذلك وجود تأثير بلا أثر 
وإن كان محدثاً فبو باطل لوجبين . أحدما أنه يازم قيام الموادث 
به . والثاق أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويازم التساسل 
ومعمر بن عاد التزم التسلسل ٠‏ وجمل للخلق خلقاً » وللخلق خلقاً . 
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لكن لافى ذات الله . وجعل ذلك فى وقت واحد . 


فهله عمدة هؤلاء . وكل ظائفة مخالفهم منت مقدمة من 


مقدمات دليلهم . 


فن جوز أن يقوم بنفسه ٠»‏ أو بالخلوق . منع تينك القدمتين . 
وأما الجهور فكل أحاب بحسب قوله . 


منهم من قال : بل الخلق والتكوين قديم "٠‏ أن الارادة عند 
قدعة . ومع القول بقدمها لم يلزم تقدم اراد ٠‏ كذلك الخلق والتكوين 
فبيم ولا يازم تقدم الخلوق . وهذا لازم للكلابية من الأشعرية وغيرم 
لا جواب هم عته . 


51 


لكن لأيازم من نى قدم إرادة معنة ء بل نفى قدم الارادة » 
كم يقوله الجهمية والعتزلة ٠‏ أو يقول بقدم نوع الارادة » م يقوله ع 
أحل الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرم . ٠‏ 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القدم إما أن يكون 
عشيشه و إما أن لايكون عششه . فان كان بغير مشيئنه لزم أن يكون قد 
خلق الخلق بلا مششّه . وان كان عشيثته لزم أن يكون القدم عراداً 
وهذا باطل . وأو صم لأمكن كون العام قديما ‏ مع كوته تخلوقا 
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بخاق قدم بارادة قدعة . ومعلوم أن هذا :باطل . ولهذا كان كلين 
قال « القرآن قد » يقولون : تكلم بغير مشيشه وقدرته . 


قالفمول المراد لا يكون الا مادثاً . وكذلك الفعل امراد لا يكون 
الاحادثاً . 


وأيضاً فبؤلاء النازعون لمم يقولون : الارادة مستازمة لمراد . 
والخلق مستلزم للمخلوق . وما ذكر حجة على هؤلآء . وهؤلاء . فان 
الارادة والخلق. من الأمور الاضافية ٠‏ وثوت إرادة بلا عراد وخلق 
بلا مخلوق متنع . ككن للنازع يقول : توجد الارادة والخلق ووتأخر 
للراد الحاوق ! 


قبقال لمؤلاء ‏ تقولون : توجد الارادة ٠‏ أو الخلق مع الارادة»ء 
. ولا يوجد لا للراد ولا الخاوق . ثم بعد ذلك با لا يتناهى من تقدير 
الأوقات يوجد الراد الخلوق من غير سبب . وهذا مغلوم البطلان فى 
بداية المقول . فان الارادة أو الخلق كان موجوداً مع القدرة . فان كان. 

ؤثر النام . 
قان الأثر « تمكن » . وللمكن يجب وجوده عند وجود المرجح 


39 ايام . 


التام ٠‏ إذ لو لم يكن كذلك كان مرا بعد وجود الرجح يقبل الوجوده 7 
والعدم ء وحينئد فيفتقر إلى :مرجم . وهذا يستازم التسلسل . ولا ينقطع 
التسلسل إلا إذا وجد للرجم الام الوجب ‏ 


وهنا تنازع الناس ١‏ فقالت طائفة_ مثل تمد ين الهيصم الكرامي 
وتمود الخوارزمي - يكون للمحكن أولى بلوقوع ككن لا ينتبي إلى 


حد الوجوب . 


وقال أ كثر العتزلة والأشعرية : بل لا بمير أولى ولكن القادر . 
او القادر الريد » رجم أحد التائلين بلا رجح . 


وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود الرجح 
التام يجب وجود الآثر ٠‏ وعند الداعى الْتام مع القدرة يجب وجود 
الفل . "ا اعترف بذلك أبو الحسين البصرى ٠‏ والرازي» والطوسي 
وغيرع . وكثير من قدماء التكلمين يقولون بالارادة الوجبة ٠‏ وأن 
الارادة تستازم وجود الراد . 


والتفلسفة أوردوا هذا على للتكلمين ٠‏ لكن بأن الأثر بقارن وجود 
التأثبي فيكون معه بلزمن . 


وكثير من التلى لا يعرف إلا هذا القول ٠.‏ وذاك القول . 


ان 0ًٌْ,_ 


كالرازى وغيره ء قفسقون حيارى في هذا الأصل المظيم الذي هومن أعظم 
أصول العم والدن والكلام . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع ٠‏ وبنا أن قولا ثالنا 
هو الصواب الذي عليه أعة العم . وهو أن التأثير النام يستازم وجود 
الأثر عقله ‏ لا معه فى الزمان . ولا متراخياً عنه . 


فن قال بلتراخي من أهل الكلام فقد غلط . ومن قال بالاقتران 
كالتفلسفة ‏ فهم أعظم غلطاً . ويلزم قولحم من الحالات ما قد 
بشاه فى مواضع . 


وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال الله تعالى ( إفا 
أعره اذا أراد شممًا أن يقول له كن فيكون ) . والعقلاء يقولون « قطعته 
قانقطع ٠‏ وكسرته فاتكس » . و « طلّق للرأة فطلقت . وأعتق 
العد فسّق » . فالمّق والطنلاق يقمان عقب الاعتاق والتطليق 
لايتراخى الأثر . ولا يقارن ‏ وكذلك الاتكسار والانقطاع مع 
القطع والكسر . 

وهذا مما سين أنه اذا وجد الخلق ازم وجود الخلوق عقبه .ا 
يقال : كون الله العيء فتكون . فتكونه عقب تكوين الله لا مع 
التكوين ٠‏ ولا متراخياً . 
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وكذلك الارادة النامة مع القدرة تستازم وجود للراد القدور. 


فهو يريد أن يخلق ٠»‏ فيوجد الخلق بارادته وقدرته . ثم الخلق 
يستلزم وجود الحلوق ٠‏ وإن كان ذلك الخلق -ادثاً يسبب آخر يكون 
هذا عقبه . فاها فى ذلك وجود الأئر عقب للؤثر النام ٠‏ والتسلسل 


في الآثلر . وكلاها حق ء والله أعم . 


وأما الوق فلا يكون إلا بثناً عنه ‏ لايقوم به مخلوق . 


بل نفس الارادة مع القدرة تقتضي وجود الحلق ٠‏ كا تقنضى 
وجود الكلام . ْ 

ولا يفتقر الحلق الى خلق آخر . بلل“يفتقر الى ما نه يحصل 
ل وهو الارادة التقدمة . وإذا خلق شط أراد خلق شىء آخر . 
وما شاء كان ٠‏ ومالم يشأ لم يكن . 

ومن قال : إن الخلق سادث كالهشامية والكرامة ‏ قال: 
حن تقول بقيام الحوادث . 

ولا دليل على بطلان ذلك . يل العقل والنقل ء والكتاب والسنة 
وإجاع السلف . يدل على حقيق ذلك . كا قد بسط فى موضعه . 


اس 2 | 32 


ولا يكن القول بأن. الله يدير هذا العام الا بذلك عم اعترف بذلك 
أقرب الفلاسفة الى اق . كأنى البركات صاحب « الْخَير » وغيره . 


وأما قولحم : يازم أن للخلق خاقاً آخر . فقد أحابهم من يلتزم 
ذلك كالكرامية وغيرم - بأنك تقولون : إن الخاوقات النفصلة 
مخدث بلا حدوث سب أصلا . وحنئذ فالقول يحدوث الخلق الذى 
حصل به الخاوقات بلا حدوث سبدب أقرب الى العقل والتقل . 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير ‏ تقدير قيام الأموز 
الاختيارية . 


والكرامسة لسمون ماقام به «مادثاً » . ولا لسمونه « محدثاً .. 
كالكلام الذي يتكلم به القرآن ٠‏ أو غيره ‏ يقولون : هو 
عادث ء. وعنعون أن يقال : هو محدث ٠لأن‏ « الحادث » يحدث 
بقدرته ومششّه ك « الفعل » . وأما « المحدث » فغتقر الى احداث ٠‏ 
فيازم أن يقوم نطاته إحداث غير المحدث . وذلك الاحداث يفتقر الى 
إحداث » فيازم التسلسل : 

وأما غير الكرامية من أية الحديث والسنة والكلام قسمون 
ذلك « عدثاً , .كاقال ( ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث ) 
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وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسل كال : 
« إن الله يحدث من أحرء ما نشاء . وإن مما أحدث أن لا تكلمواى 


الصلأة » . والذي أحدثه هو البي عن تكلمبم في الصلاة . 


يستازم القسلسل فى الآثار » مثل كونه متكلماً بكم بمدكلام »وكلات 
لله لانهاية لحا ء وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء . وهذا قول أعة 
السنة ٠‏ وهو الكق الذي يدل عليه النقل والعقل . 

وكذلك أفعاله . فان الفعل والكلام صفة كال . فان من يتكلم 
أكل ممن لا يتكلم . ومن مخلق أ كل من لايخلق . قال تعإالى 
( أفن يخلق كن لامخلق . أفلا تذكرون؟!). 

وحينئد فهو ما زال متصفاً بصفات الكمال ٠‏ منعوتاً تعوت * 
الأكرام واللال . 

وبهذا. تزول أنواع الاشكال ٠‏ ويعلم أن ماأخيرت به الرسل عن 
الله من أصدق الأقوال ء وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما دوافق 
أخبار الرسول . 

ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من النلس با أخير به الرسول 


ام 334 


وساوكيم أحلة برأهم ظنوها عقلية وهى جهلية . فغلطوا فى الدلائل 
السمعمة والعقلية ء فاختلفوا. . ( وإن الذين اخلفوا فى الكتاب 
لني شقاق بعيد ). 


وقد سط الكلام على هذا فى مواضع فى مسألة الكلام 
والأقمال - وذكر ماتدسر من كلام السلف والأئة في هذا الأصل 
وللقصود هنا التنيه على مآخذ الأقوال. 


وهذا للوضع ثما بننه أعة السئة كالامام أحمد وغيره فتكلم فى 
« الرد عللى على اللهمية » على قوله ( إنا جلناء قراناً عرساً ) ٠‏ ونان أن 
« العمل » من الله قد يكون « خلقاً » كقوله ( وجعل الظلمات 
والنور ) ء وقد يكون « فعلا ليس يخلق » ء وقوله ( إنا جعلناه 
قراتاً عربياً ) من هذا الاب . 

وذلك أن الخلق ؛ ونحوه من الأقمال التى لست خلقاً . مثل 
تكلمه بالقرآن وغيره ٠‏ وتكلمه لموسى وغيرء ٠‏ ومثل النزول . والائيان 
والجيء ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فبذه إنا تكون بقدرته ومشيئته » وبأفعال آخر 
تقوم بذاته ليست غلقاً . 

وهذا يجب اللخارى وغيرء من أئة السنة للكرامية إذا قالوا : 
ه الحدث لايد له من إحداث ؟ »ء فيقول ٠:‏ ننم ٠‏ وذلك الاحداث 
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أفمل ليس بخلق » . و « التسلسل » تلتزمه . 


فان التسلسل المتتح هو وجود التسلسلات فى آن واحد ؛كوجود 
غالق للخالق وغالق للخالق ٠‏ أو للخلق خلق وللخلق خلق . ني آن 
واحد . وهذا متت من وجوه . مها وجود مالا بتناهى فى أن واحد 
وهذا متتع مطلقاً . ومنها أن كل ما ذكر يحكون « ل 
لآ « ممئ مكنا » ٠‏ وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل ٠‏ و 
كان أولى بالامتتاع . 


مخلاف ما إذا قيل « كان قبل هذا الكلام كلام ء وقبل هذا 
الفعل فمل » ائز عند أ كثر العقلاء ‏ أنمة السنة . وأئمة 
الفلاسفة ء وغيرم . 

فاذا قيل « هذا الكلام الحدث أحدثه نفسه » كان هذا 
معقولا . وهو مثل قولنا « تكلم به » . وهو مغى قوله ( إنا جعلتاء 
قرآنا عربيا ) ء أي تكلمنا به-عربيا ٠‏ وأزلناه عربيا . 


وكذلك فسرء السلف كاساق بن راهويه ٠‏ وذ كرة عن مجاهد 
قال : ( جعلناه قرآنا عرببا ) : قلناء عرببا ٠‏ ذكره | بن أبي حاتم في 
تفسيره ٠‏ عن إسحاق بن راهويه قال : ذكر لنا عن جاهد وغيرء 
من التابحين ( إتا جعلناه قرانا عربيا ) : انا قلناه ووصفتاء . وذ كره 


قن 35356 


عن أحمد بن حنيل ء عن الأشجعي ٠‏ عن سقبان الثُوري فى قوله ( جعلناء 
قرآنا عرببا ) : باه قرآنا عربيا . 


والافسان يفرق بين تكلمه وبحركه فى نفسه وبين محريكه لغيره . 
وقد احتيع سفيان بن عينة وغيره من السلف على أنه غير ماوق بأن 
ا خلق الأشياء ب «كن » . فلو كانت «كن » مخلوقة لزم أن يكون 
خلق ملوقا بمخلوق ..فيازم التساسل الباطل . 


وذلك أنه إذا لم مخلق الا ب «كن » ٠‏ فلو كانت « كن » مخلوقة 
لزم أن لا مخلق شيا . وهو الدور المتتع . نه لا يمحلق شيا حتى 
يقول «كن » » ولا يقول « كن » حتى مخلتها . فلا لمحلق شيا . 
وهذا تساسل فى أصل الأثير والفعل ٠‏ مثل أن يقال : لا يفل حتى 
يفعل . فيازم أن لا يفعل ؛ ولا مخلق حتى مخلق ٠‏ فيازم أن لايخلق . 

وأما اذا قيل : قال « ن »» وقبل «كن » «كن ٠‏ وقبل «كن» 
«كن » ء فهذا ليس عمتتم . فان هذا تسلسل في آماد التأثير ‏ لا في 
جنسه ..ك أنه فى للستقيل يقول «كن » بعد « كن » ٠‏ ويخاق شيبًا 


بعد شىء الى غير نهاية . 
الخلوقات النامة مخلقها مخلقه » وخلقه قمله القائم به-ء وذلك إنما 
يكون بقدرته ومشيشه . 


3857 إيذانا 


وإذا قيل : هذا الفمل القائم به يقتقر الى فمل آخر يكون هو 
الؤثر في وجوده غير القدرة والارادة ٠‏ فانه لو كان مجرد ذلك كافنا 
'كنى فى وجود الخلوق فلداكان لا بد له من خلق . فهسذا الخلق أعى 
حادث بعد أن لم يكن . وهو قصل قاثم به . فالؤثر التام فيه يكون 
مستازما له مستعقبا له ٠‏ كالؤثر النام فى وجود الكلام الحادث بذاته . 


والتكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام ‏ لفظه ومعناه ‏ 
مسبوق بقل أ . فلا مد من 2 تقب ورد المروق الى 
الكلام . فتلك الطركة هي التى مجمل الكلام عربيا أو عنيا . وهو 
قعل يقوم بالفامل . وذلك الل الحادث حدث بؤثر تام قبله أيضا . 

وذات الرب هي المقنضية لذلك كله . فبي تقتضي الثاني يرط 
انقضاء الأول . لا معه . واقتضاؤها لثاني فعل يقوم بها بعد الأول ٠‏ 


وي مقتضة لمذا التأثير وهذا التأثبى . 


ثم هذا التأثير ‏ وكل تأثير ‏ هو مسبب سما قبله وشرط لما 
بندء . ولس فى ذلك شيء عخاوق وإن كانت « حادثة » . 

وإن قال قائل :آنا أعى هذاه انا » + كان اماي ٠‏ وقيل 

: الذين قلوا « القرآن مخلوق » ل ب5 ن حرادم هذاء ولا رد السلف 
0 قول من جعله عخلوقا باثنا عن الله ٠‏ 5 قال 


388 184 


الامام أحد :كلام الله من الله لدس يثنا عنه . 

وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بأ . 

قال أعد : منه بدأ هو التكلم به لم يبدأ من مخلوق ٠‏ ما قال من 
قال : إنه مخلوق . قال تعالى ( والذين آتنام'الكتاب بعامون أنه مزل 
من ربك الحق ) . 

ولهذا لا يقول أحد إنه خلق تزوله ٠‏ واستواءه » وعمئه . وكذلك 
تكلممه لموسى . ونداؤه له ناداه وكله عشيثته وقدرته . والتكليم قعل 
قام بذاته . وليس هو الخلق ٠ك‏ أن الانسان اذا تكلم فقد قعل كلاما 
وأخدث كلاما ٠‏ ولكن فى نفسه ء لا مياينا له . ْ 


ولهذا كان الكلام صفة فعل . وهو صفة ذات ايضا .على مذهب 
السلف والاعة . 


ومن قال إنه مخلوق يقول : إنه صفة فعل » ويجعل الفعل باتنا 
عنه » والكلام باثنا عنه. ومن قال صفة ذات يقول : إنه يتكلم بلا 
مشضنه وقدرته . 

ومذهب السلف أنه يتكلم بعشيشه وقدرته ١‏ وكلامه قاثم به . فهو صقة 


389 اس 


ذات وصفة قعل . ولكن الفمل هنا ليس هو الخلق . بل م قال 
الامام أهد : المعل جعلان ‏ جعل هو خلق . وجعل لس تخلق . 


وهذا كله يستازم قيام الأقعال بذاته » وأنها تتقسم الى قسمين ‏ 
أفعال متعدية كالخلق ٠‏ وأقعال لازمة كالتكلم والنزول . والسلف يثنتون 
النوعين . هذا وغيره . 


وأما جعل القرآن عرسا وإن كان متعديا في صناعة العربية عخى, 
أنه تصب مفعولا . فت « الكلام » الفعل الذني هو « التكلم » متصلا 
بللفعول الذي هو « الكلام » _- كلاها قائم بالتكلم . 

ولمذا قد راد بللفعول الصدر . إذا قات « قال قولا حسنا »> 
فقد براد ب « القول » المصدر فقط . وقد برأد به « الكلام » فقط 
شكون الفعول . وقد يراد به المجموع قكون مفعولا به ومصدراً . 

وكذلك « القرآن » هو في الأصل « قرأ قرانا » » وهو الفعل 
والمركة ء ثم سمى الكلام للقروء « قرآنا » . قال تعالى في الأول ( إن 
علينا حمعه وقرآنه . فاذا قرأناء قاتيح قرآنه ) ء وقال في الثاتي ( إن 


هذا القرآن ) . 


وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع وبين أن التلاوة والقراءة فى 
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الأصل مصدر « تلا تلاوة ء وقرأ قراءة ٠‏ كالقران » . لكن يسمى به 
الكلام ما يسمى بالقرآن . وحينئذ فتحكون القراءة هي القروء . 
والتلاوة هي التلو . 


وقد براد بالنلاوة والقراءة للمدر الذى هو الفمل . قلا تكون : 
القراءة والنلاوة هي المقروء التلو ‏ بل. تكون مستازمة له . 


وقد يراد بلتلاوة والقراءة تمنوع الأمرين ٠‏ فلا تنكون هي التلو 
لأن فيها الفعل ٠‏ ولا تكون مباينة مغايرة للماو لآن المتلو جزؤها . 


هذا إذا أريد بالقراءة وللقروء شىء وأحد معين ٠‏ مثل قراءة الرب 
ومقروءه ء أو قراءة المد ومقروءه . وأما إذا أريد بالقراءة قراءة السد 


صفة ألرب . 


ولكن هذا تكلف . بل قراءة المد مقروءه كقروئه . وقراءته 
للقرآن إذا عنى مها نفس القرآ ن قبي -مقروءء . وإن عنى مها حركته 
فلست مقروءه . وإن عنى بها الأسران فلا يطلق أحدها . 


ولهذا كان من اتسين إلى السنة من يقول : القراءة هي القروء 
ومنهم من يقول : القراءة غير للقروء ؛ ومنهم من لا يطلق واحداً 


391 لدضنا 


منها ولكل قول وجه من الصواب عند التصور الام والاتماف . 
ولس فها قول محط بالصواب ٠‏ بل كل قول فيه صواب من وجه 

والنخارى إنا يت خلق أقعال الصماد ‏ حركاتهم وأصواتهم . 
وهذه القراءة هي فعل العبد يؤعى به ونتهى عنه . وأما الكلام نفسه 
كما تمبى أحمد عن هذا وهذا . 

والنى قال البخارى إنه مخلوق من أقعال العباد وصفاتهم لم يقل 
أحمد ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق ٠‏ وإن سكتوا عنه لظبور 
مره ء ولكوم كانوا يقصدون الرد على الهمية . 

والنى قال أحمد إنهغير مخلوق _- هو كلام الله لا صفة العماد ‏ 
ا يقل البخارى إنه ماوق 1 

ولئن أمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقا إذا 
بلغ عن الله ٠‏ والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول : أقعال العباد 
وأصواتهم غير مخلوقة . 

وكلا القصدين حدر لا متافاة بنها . وقد بين ذلك ابن قتدة في 


لضن 2002 


مسألة اللفظ . ولكن التحرفون إلى أحد الطرقين بتكرون على الآخر 
وألله سيحاته أعم . 


فصسصسل 


وأما الأفعال اللازمة ‏ كلاستواء والجىء _ (الناس متنازعون فى 
نفس إثبانها . لأن هذه لس فها مفعول موجود يعلمونه حتى 
يستداوا بوت الخلوق على الحلق . وإها عرفت بالخبر . فالأصل فيها 
الخير . لا العقل . 

ولذا كان الذين ينفون المفات الخيرية ينفوتها ‏ يمن يقول 
« الخلق غير الخلوق » . ويمن يقول « الخلق هو الخلوق » ومن 
شت الصفات الخمرية من الطائفتين يثتها . 

والذين أثتوا المفات الخيرية لم في جذه قولان . 

منهم من يجعلها من جنس الفعل التعدى بجعلبا أموراً حادثة في 
غيرها . وهذا قول الأشعري ٠‏ وأّة أصحابه ومن وافقهم » كالقاضي 
أبي يعلى ٠‏ وابن الزاغوتي » وابن عقيل في كثين من أقواله . 

فالأشعرى يقول : الاستواء فعل فمله في العرش . قفصار به 


203 كن 


مستويا على العرش . وكذلك يقول فى الاتيان ٠‏ والتزول ويقول : 
هذه الأفعال ليست من خصائص الاجسام ء بل توصف بها الاجسام 
والاعراض ٠‏ قيقال « -اءت الى ٠‏ وحاء البرد 2 وحاء الجر». 
وحو ذلك 


وهذا أنضاً قول القاضي أبي بكر . والقاضى أني يعلى » وغيرها . 


وحملوا ما روى عن الشلف . كلأوزاى وغيره . أنهم قالوا في 
الزول : يقعل الله فوق العرش بذاتةء م حكاه القامى عبد الوهاب 
عن القاضي أنى بكر . وكا حكو. عن الأشعري وغيره » كا ذكر فى غير 
موضع من كته . 

ولكن عندم هذا من الصفات الخدرية . وهذا قول السيق وطائفة 
وهو أول قولي القاضي أبي يعلى . 


وكل من قال إن الرب لا تقوم به المفات الاختبارية ٠‏ فانه يني 
أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازماً أو متعديا . لكن من أثيت من 
هؤلاء فملا قدعاً كن يقول بالتكوين وبهذا فانه يقول : ذلك القديم 


قام به بغير مشيثته . 6 يقولون في إرادته القدعة . 


والقول الثشانتى أنها م دلت عليه أفمال تقوم بذاته- شه 
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واختيارء ٠‏ كا قالوا مثل ذلك في الأفعال التعدية . وهذا قول أئة . 
السئة » والحديث ٠‏ والفقه ء والتموف . وكثير من أصناف أهل 
الكلام 7 تقدم . 

وعلى هذا ينبني نزاهم فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) 

وقوله ( هل ينظرون إلاأن يأتيهم الله فى ظلل من الام ) 

وقوله : ( ثم استوى على العرش ) وبحو ذلك 

فن نتى هذه الأفمال يتأول إتيلنه تيان أميه أو 
بأسه ٠‏ والاستواء على العرش محعله القدرة والاستيلاء . أو يجمله 
عاو القدر . 

فان الاستواء للناس فنه قولان ‏ هل هو من صفات الفعل أو 
الذات على قولين . 

والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش . وهو 
ما زال قادراً » وما زال عالى القدر ؛ فلبذا ظبر ضعف هذا القول 
من وجوه . 

مها قوله ( ثم استوى على العرش ) فأخير أنه استوى. 
حرف دثمر» . ١‏ 


305 عونا 


ومنها أنه عطف فعلا على فل . فقال : خلق ثم استوى . 


ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . وإذا قيل 
إن العرش أعظم الخلوقات , فهذا لا ينني ثبوت ذلك لغيره ٠‏ كافى قوله 
( رب العرش العظيم ) . للا ذ كر ربوبيته للعرش لعظمته ٠‏ والريوبية 
عامة ٠‏ حاز أن يقال « رب السموات والأرض وما بنها » ورب العرش 
العظيم » ء ويقال ( رب العالين . رب موسى وهارون ) 


والاستواء مختص بالعرش باتفاق السلبين مع أنه مستول مقندر 
على كل شيء من السماء والأرضن وما بنها . فاو كان استواؤه على 
العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال : على الساء والأرض وما ينها . 
وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري . قال : فى اجماع السلمين 
على أن الاستواء مختص ,العرش دليل على فساد هذا القول . 


وأيضاً فانه ما زال مقتدراً عليه من حين خلقه . 


ومنب كون لفظ « الاستواء » فى لغة"العرب يقال على القدرة أو 
علو القدر ممنوع عندمم . والاستمال الوجود فى الكتاب والسنة وكلام 
وتكلم على البيت الذي محتجون به : 


تسم 256 


3 استوى بعسر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 


وأنه لوكان صحيساً لم يكن فيه حجة . فالهم لم يقولوا : استوى 
حمر على العراق لما قتحباء ولا استوى عثّان على خراسان ٠‏ ولا 
استوى رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ على اليمن . 


وإنا قبل هذا اليت ‏ إن صم فى لسر بن حروان لما 
دخل العراق واستوى على كرسي ملكا . فقيل هذا ما يقال : جلس 
على سرير الملك . أو مخت اللك . ويقال : قمد على اللك . 


والراد هذا . 


وأبضاً فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل 
على أن الله فوق العرش ع قد بسط فى مواضع . 

وأما الذين قالوا : الاستواء صفة فمل ء فبؤلاء لمم قولان هنا على 
ما تقدم ‏ هل هو فعل بان عنه لآن الفعل يمنى الفعول . أم قعل 
قائم يه يحصل عشدتته وقدرته . 

: الأول قول ابن كلاب ٠‏ ومن انبعه كالأشعري وغيره .وهو قول 


37 | لحف 


ع ظَ 


والثالى قول أثّة أهل الحديث والسنة » وكثير من طوائقف 
الكلام ك6 تقدم . 


ولهذا صار لاناس فيا ذ كر الله فى القرآن من الاستواء والجيء 
ويحو ذلك ستة أقوال . 


طائقة يقولون : مجرى على ظاهرها . ويجعلون إتياته من جنس . 
إتبان الخلوق ٠‏ وتروله من جنس نزولهم . وهؤلاء الشبهة للمثلة؛[و] من 
حؤلاء من يقول : إذا يزل خلا منه العرش ٠‏ فل ببق فوق العرش . 

وطائقة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به » كنا فى 
سار ما وصف به فى نفسه . وهو ( ليس كثله شيء ) لا فى ذاته . 
ولا في صفاته . ولا في أقماله . ويقولون : ل رولا يلبق يجلاله . 
وكذلك يأنى إتياناً يليق يجلاله . وهو عندم ينل ويأى و بزل عالياً 
وهو فوق العرش ء كا قال حماد بن زيد : هو فوق العرش يقرب من 
خلقه كيف شاء . وقال إسحاق بن راهويه : يْرْل ولا يخاو منه العرش 
ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد . 

وتفسير الول بفمل يقوم بذاته هو قول عماء أهل الحديث . 


وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنم ٠‏ وهو قول عامة القدماء 


من اسحاب أحمهد . وقد صرح ابه أبن حامد وغيره . 
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والأول نتفي قيام الأمور الاختيارية ‏ هو قول التميمي 
موافقة منه لابن كلاب ٠‏ وهو قول القاضي أَبى على وأتباعه . 

وطائقتان يقولان : بل لا يرل ولا يأنى .كا تقدم ء ثم مهم 
من يتأول ذلك . ومهم من يفوض معناء . 

وطائفتان واقفتان ٠‏ مهم من يقول : ما ندرى ما أراد الله هذا 
ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن ٠.‏ . 

وعامة النتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطاون تأويل من تأول 
ذلك يماسني أن يكون هو الستوى الآبى . لكن كثير منهم برد 
التأويل الناطل ويقول : ما أعرف عراد الله هذا . 


ومنْهم من يقول : هذا مما نمهى عن تفسيره ٠‏ أو جما يكتم تفسيره . 
ومنهم من يقرره كا حاءت به الاحاديث المحيحة والآثار الكثيرة 


عن السلف من الصحابة والتابعين . 


قال أبو عمد الغوى الحسين بن مسعود الفراء اللقب ب « تحب 
السنة » فى تفسيرء : ( ثم استوى إلى السماء ) قال ابن عباس وأ كثر 
مفسري السلف : أي ارتفع إلى الساء . وقال الفراء » وابن كسان . 
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وحماعة من النحوبين : أى أقبل على خلق السماء . وقيل : قصد . 


وهذا هو الذي ذكره ابن الموزي فى تفسيره . قال : ( ثم 
استوى إلى السباء ) أى عمد إلى خلقها . 


وكذلك هو يرجم قول من يفسر الاتيان باتيان أحره ٠‏ وقول 
امن يتأول الاستواء . وقد ذ كر ذلك فى كتب أخرى ٠‏ ووافق بعض 
أقوال ابن عقيل . قال : ابن عقيل . له فى هذا الباب أقوال مختلفة 
وتصائف يختلف فبها رأيه واجتهاده . 


وقال اللغوي فى تفسير قوله ( تم استوى على العرش ) : قال 
الكلى ٠‏ وهقائل : أستقر . وقال أو عصيدة : صعد . وأوات السؤّلة 
الاستواء «الاستلاء . 1 


وأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا 
كيف يجب على الرجل الايمان به ويكل العم فيه إلى الله . وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف 
استوى ؟ قأطرق مالك رأسه ملياً . وعلاه الرحضاء ء ثم قال : 
الاستواء غير يجهول ٠‏ والكيف غير معقول » والايمعان به واجب ٠‏ 
والسؤال عنه بدعة . وما أراك إلا ضالا . ثم أعى به فأخرج . 
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وسفيان بن عييثة ‏ وعبد الله بن البارك ٠‏ وغيرم من عاماء السنة فى 
هذه الآنات الى -اءت فى الصفات التشاءهة : أحمروها ك5) حاءت 


وقال فى قوله ( هل ينظرون إلا ان يأتييم الله فى ظلل من الغام ) : 
الأولى فى هذه الآية وفيا شاكلها أن يؤمن الانسان بظاهرها ٠‏ ويكل 
علمها إلى الله ء وعتقد ان الله مئزه عن مات الحدث . على ذلك مضت 
أعة السلف وعاماء السنة ‏ 

قال الكلبى : هذا من المكتوم الذي لا يفسر . 

( قلت ) : وقد حك عنه أنه قال في تفسير قوله ( م استوى ) : 
استقر . ففسر ذاك » وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر . لآن ذاك 
فبه وصفه بأنه فوق العرش ٠‏ وهذا فيه اتبانه فى ظلل من التهام . 
وعد الله بن المارك ء وسفيان الثوري ٠‏ والليث بن سعد ٠‏ وأحد ء 
واسحاق ٠‏ يقولون فيه وق أمثاله : أمروها 5 ماءت بلا كيف . قال 
سفيان بن عيئة : كلما وصف الله به نفسه فى كتابه قتفسيره قراءته 
والنكوت عنه ؛ لين لأحد أن يفسرء إلا الله ورسوله ٠‏ 0 
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وهنه الآبة أنمض من آية الاستواء . ولمذا كان أبو الفرج عيل 
إلى تأويل هذا ويتكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء . 


قال قى تفسيره . قال الخليل بن أحهد : « العرش » السير . 
وحكل سير لاملك يسمى « عرشاً » وقلما يجمع العرش إلا 
فى الاضطرار . 


( قلت ) : وقد روى ابن أبى حاتم عن أبي روق » عن الضحاك؛ 
عن ان عباس قال : يسمى « عرشاً » لارتفاعه . ( قلت ) : والاشتقاق 
تشهد لهذا ء كقوله ( وما كانوا يعرشون )ء وقوله ( معروشات وغير 
معروشات ) ؛ وقول سعد : وهذا كفر بالعرش . ومقعد الملك يكون 
أعلى من غيره . فهذا بالنسبة إلى غير عال عليه . وبالنسبة إلى مافوقه 
هو دونه . وقى الصحيحين عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : 
« إذا سألتم الله فاسألوء الفردوس ٠‏ فانه أعلى المنةء واوسط النة . 
وسقفه عرش الرحهن » . فدل عل أن العرش أعلى الخلوقات . ما سط 
ىَّ مواضع أخر . 

قال أبو الفرج : واعم ان ذكر العرش مشهور عند العرب فى الاهلية 
والاسلام . قال أمية بن أبى الصلت : 
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بالناء الأعلى الذي سيق النا سء وسوى قوق السياء سريراً 

شرجعا لا يناله يصسر الم ن ٠‏ ترى دونه اللائك صورا 

قلت : بريد أنه ذكره من العرب من م يكن مساماً - أخذه 
عن اهل الكتاب .. قان أمية ونحوه. إما أخذ هذا عن أهل الكتاب . 
وإلا فلمتمركون لم يكونوا يعرقون هذا . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي ٠‏ وقال كسب : إن السموات في العرش 
كقنديل معلق بين السياء والأرض . 

. قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا .زيدوا على قراءة الآية . 
وقد شذ قوم فقالوا : العرش عنى اللك . وهو عدول عن الحقيقة إلى 


التجوز مع مخالفة الأثر . ألم يسمعوا قوله ( وكان عرشه على للاء ) 
أفتراء كان اللك على الماء؟”. 


قال وبعضهم يقول : استوى عمنى استولى . ويستدل 
يقول الشامر : 

حتى استوى بسر على العراق من غير سيف ودم مبراق 

وقال الغاعر أيضاً : 
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قد قاما استويا بفضلها -ق عا على عرش اللوك بغير زور 


قال : وهو منكر عند اللغويين. قال ابن الاعرابى : إن العرب له 
تعل استوى يمتى استولى. ومن قال ذلك فقد أعظم . 

قال : وإنما يقال « استولى فلان على كذا » إذا كان بعيداً عنه 
غير متمكن ثم تمحكن منه ء والله سبحانه وتعالى لم يزل, مستولياً 
على الأشياء . 

والبيتان لا يعرف قئلها . كذا قال ابن فارس اللغوي . واو سا 
لم [ يكن ] حجة فيها للا ببنا من استيلاء من لم يكن مستولياً ‏ نعوذ 
الله من تعطبل الملحدة وتشده المجسمة ! . 

قلت : فقد تأول قوله ( ثم استوى إلى الساء  )‏ وأنكر تأويل 
( تم استوى على العرش ) . 

وهو في لفظ « الاثيان » قد ذكر القولين . فقال : قوله ( أن 
بأتتهم الله فى ظلل ) . كان حماعة من السلف عسكون عن مثل هذا . 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال : الراد به قدرته وأعره . 
قال : وقد بينه فى قوله ( أو بأنى أعى ربك ) . 

( قلت ) : هذا الني ذكره القافى وغيرء أن حنبلا نقله عن 
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هد في كناب « الحنة » أنه قال ذلك فى للناظرة لهم يوم الخنة لما احتجوا 
عله بقوله « جىء النقرة وآل عمران » . قالوا : والنجيء لا يكون إلا 
لخلوق . فعارضيم أحد بقوله ( وما ربك) (١‏ أو يأتى ريك ), 
وقال : الراد بقوله « عجيء القرة وآل عمران» : #وابهاء ما فى قوله 


( وحاء ربك ) : أعره وقدرته . 


وقد اختلف اصحاب أمد فيا نقله نيل . فانه لاريب أنه خلاق 
النصوص التواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا ء وتأويل الزول ٠‏ 
والاستواء . ونحو ذلك من الأفعال . 


ولمم ثلاثة أقوال . قيل : إن هذا غلط من حنبل ‏ انفرد به 
دون الذين ذكروا عنه الناظرة » مثل صالحء ود الله » والروذي ٠‏ 
وغيربم . فانهم لم يذ كروا هذاء وخيل بنفرد بروايات يغلطه فيها طائفة » 
كالخلال وصاحه . قال أبو إسحاق ابن شاقل : هذا غلط من حنبل لا 


وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « يل الى السساء الدنيا » 


أنه يَزْل أحرء . ككن هذا من رواية حبيب كانه وهو كذاب باتفاقهم . 
وقد رويت من وجه آخر لكن الاستاد يجول . 


والقول الثاتى : قال طائفة من أصحاب أنهد : هذا قله إلزاما للخصم 
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على مذحبه لأنهم فى يوم الحنة لا احتجوا عليه بقوله « تأتى البقرة وآل ' 
عمران » أحالهم بأن معناء: يأنى تثواب اللقرة وآل عمرانءكقوله (أن 
يأتييم الله ) أى أحره وقدرته , على تأويليم ٠‏ لاأنه يقول بذلك . فان 
مذهيه يرك التأويل : 


والقول الثالث : أنهم جعلوا هذا رواية عن أمد ٠‏ وقد مختلف 
كلام الأمة فى مسائل مثل هذه . لكن الصحيح الشهور عنه رد 
التأويل . وقد ذكر الروايتين ان الزاغوق وغيره . وذكر 
أن ترك التأويل هي الرواية الشبورة العمول عليها عند عامة الشايخ 
من أصحاينا . 


ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصدءلم بفسرء بالأسى والقدرة 

فعلى هذا فى تأوبل ذلك إذا قبل به وجهان . 

وابن الزاغوتى ٠‏ والقاضي أبو يعلى . وتحوها » وإن كانوا يقولون 
بامرار الجيء والانيان على ظاهره ٠‏ فقولمم فى ذلك من جنس قول 
ابن كلاب ٠‏ والأشعرى.». فانه ايضا ينع تأويل النزول والاتبان والجيء . 
ويجعله من الصفات الخبرية . ويقول : إن هذه الأفمال لاتستازم 
الأجسام ٠‏ بل بوصف بها غير الأجسام . وكلام ابن الزافوق فى 
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هذا اللوع وني استواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى : 
الحسن نقسة . 


هذا قولحم فى الصفات البرية الواردة فى هذء الاقعال . 


. وأما علو الرب نقسه فوق العام فسند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل» 
كقول أ كثر الثتة. كا ذكر ذلك الخطانى » وابن عبد الير » وغيرهما . 
وهو قول ابن الزاغوتى . وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى ٠‏ وكان 
القاضي أولا يقول بقول الاشعرى : انه من الصفات الخيرية . وهذا قول 
القاضي أبى بكر ١‏ والبسيق ٠‏ ويحوها . 


وأما ابو للعالى المويتى وأتاعه فبؤلاء خالقو | الأشعر ى وقدماء. أصحايه 
في الصفات الخبرية ٠‏ فل يثتوها . لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء 
بالاستيلاء » وهذا اول قولي أبى المعالي ؛ ومنهم من توقف فى إثبانها 
ونفها . كالرازى» والآمدى . وآخر قولي ابى المعالي الع من تأويل 
الحفات الخيريةء وذكر ان هذا اجماع السلف ء وان التأويل 
لوكان مسوغاً أو معتوبا لكان اهتاهم به أعظم من 
اهتهامهم بغيره . 

فاستدل باجماءهم على أنه لايجوز التأويل ٠‏ وجعل الوقف النام على 
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قوله ( وما بعل تأويله إلا الله ) . ذكر ذلك فى « النظامة فى 
الأركان الاسلاسة > - 


هذه طريقة عامة المنتسين الى السنة ‏ زون التأويل مالفا 
لطريقة السلف . وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الوضم . وذكر 
لفظ « التأويل » وماقبه من الاحمال ‏ والكلام على قوله ( وما يعم تأويله 
الا الله )ء وأن كلا القولين حق . 


فن قال : لا بعل تأويله الا الله . فأراد به ما يؤول اليه الكلام 
من الحقائق الى لا يعلمها إلا ألله . ومن قال : ان الراسخين 
فى اللم يعلمون التأويل . فالمراد به:تفسير القرآن الذي بشه 
الرسول والصحابة . 


وانا الخلاف فى لفظ « التأويل » على التى للرجوح . وأنه حمل 
اللفظ على الاحتهال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به. فهذا 
اصطلاح متأخر ٠‏ وهو التأويل الذي اتكره السلف والأئة ‏ تأويلات 
أهل الندع : 

وكذلك يقول أحمد فى « رده على المهمية » : الذين تأولوا القران 
على غير تأويله . وقد تكلم أمد على متشابه القرآن وفسرء كله . 
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وقد ذكر المد أبو عد الله فى تفسيره من جنس ماذكره اللغوى . 
لمن جنس ما ذكره ابن الموزيء فقال : 


أما الاثنان النسوب الى الله فلا مختلف قول أمّة الساف . ككحول 
والزهري . والاوزاتى ٠‏ وابن البارك ٠‏ وسفيان الشوري ٠‏ والليث 
أبن سبعد . ومالك بن أنس . والشافعى . وأهد 6 وأتباعهم ٠‏ أنه عر كم 
اء . وكذلك ما شاكل ذلك مما حاء فى القرآن ٠‏ أو وردت به السنة. 
كأجاديث. الول . ونحوها . وهي طريقة السلامة ومنبج أهل السنة 
والماعة ‏ يمون بظاهرها ويكلون علمها الى الله ويعتقدون ان الله 
مه عن سمات الحدث . على ذلك مضت الأئمة خلفاً يمد سلف . 
كا قال تعالى ( وما يعل تأويله الا الله . والراسخون فى العلم يقولون 
امنا به ) . 


وقال ابن السائب في قوله ( أن يأتههم لله فى ظلل من الغام ) : 
هذا من الكتوم النى لايفسر ء وذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا . 


فان قيل « كيف يقع الايمان بمالا حيط من يدى 
الاعان به علا حققته ؟ » ٠‏ فالجواب : 5) لصح الاعان الله ء 
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وملائكته ٠‏ وكتبه ٠‏ ورسله : واليوم الآخر . والنار والنة. 
ومعلوم أنا لا تحبط علا بكل شيء من ذلك على جبة التفصيل . وإغفا 
. كلفنا الاعان بذلك فى الخلة . ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنسام 
وكثيراً من لللائكة ٠‏ ولا حيط بصفاتهم ء ثم لا يقدح ذلك ق, 
إعاتنا مهم ؟ وقد قال النى صلى الله عليه وسل فى صفة النة : يقول الله 
تعالى « أعددت لعبادي الصالكحين مالا عين رأت ٠‏ ولا اذن سعمعت ٠.‏ ول 
خطر على قلب شير » . 

( قلت ) : لاريب أنه يجب الامان بكل ما اخبر به الرسول. 
وتصديقه فبا أخير به ٠‏ وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا 
فهم هن الكلام شياًء فضلا عن العرب . فلا يشترط فى الاعان المجمل 
العلم يممنى كل ما اخير به ؛ هذا لاريب فيه . 

١ 


فكل من اشته عليه آية من القرآن ولم يعرف منناها وجب عليه 
الاعان: بها وأن يكل علمها الى الله فيقول « الله أعلم » . وهذا متفق 
عليه بين السلف والخلف .فا زال كثير من الصحابة عر بآبة ولفظ لا 
بغهمه فيؤمن به وإن لم يغهم معناه . 

لكن هل يكون فى القرآن. مالا يغهمه أحد من الناس . بل ولا 
الرسول ؛ عند من مجعل التأويل هو « منى الآية » ويقول : إنهلا 
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بعلمه إلا الله ؟ فيازم أن يكون في القرآن كلام لايفهمه لا الرسول ٠‏ - 
ولا أحد من الأمة ٠‏ بل ولا جيريل . هذا هو الذي يلزم على قول من 
يجعل معاتى هذه الآنات لا يفيمه أحد من الناس . 

ولس هذا عنزْلة ما ذكر فى الملائكة ٠‏ والنسين . والْنة . انا 
قد فهمنا الكلام الذي خوطنا به ٠‏ وأته يدل على أن هناك نعيماً 
لا نامه . وهذا خطاب مفهوم ٠‏ وفنه إخبارنا أن من الخلوقات مالا 
نعلمه . وهذا حق ٠‏ كقوله ( وما يلم جنود ربك إلا هو ) ٠‏ وقوله لا 
سألوه عن الروح .( وما أوتتم من الع إلا فلبلا ) . فهذا فيه إخبارنا 
بأن لله عخاوقات لا نمامها ٠‏ أو نعل جنسيم ولا تل قدرم . أو نعم 
بعض صفاتهم دون بعض . 

وكل هذا حق ء لكن لس قبه أن الخطاب الزل النى أمرنا 
بتدبره لا يفقه ولا يفهم معناء لا الرسول ولا للؤمنون . قهذا حو 
انكر الني أنكرء اللماء . ذان الله قال ( إنا يناه قراناً عرياً 
لعل تعقلون ) ٠‏ وقال ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها» - 
وقال ( أفل يدبروا القول ) ٠‏ وقال ( حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آتفاً . أوائك الذين طبع الله 
على فأوبهم ) . 1 ْ 

وفرق بين مالم خير به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض - - قنا 
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يخير ه لايضرنا أن لانعلمه ‏ وبين ما أخبرنا به - وهو الكلام 
الوب الذي جمل هدى وشفاء للناس . وقال الحسن : ما أَنزْل الل 
آيْة إلا وهو يحب أن بعل فيا أبزلت وما عنى بها . فكيف يكونفى 
مثل هذا الكلام مالا يفهمه أحد قط ؟. 


وفرق بين أن يقال « الرب هو الذي يأتي إتباناً يليق يجلاله» 
أو يقال « ما ندري . هل هو الذي يأني أو أمره » . فكثير من 
لايجرم بأحدها » بل يقول : اسكت . فالسكوت أسل . 

ولا ربب أنه من ل يعلم فالسكوت له آسلم ٠ك‏ قال النى صلى الله 
عليه وسلم :« من كان يمن الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 
لكن هو يقول : إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلك ‏ لايدرون 
هل اللراد به هذا أو هذا ء ولا الرسول كان يعرف ذلك . 
فقائل هذا مبطل متكلم ا لا عل له به . وكان يسعه أن بسكت عن 
هذا _ لا جزم بن الرسول والأعة كليم جبال يجب عليهم السكوت 
كما يجب عليه . 


تم إن هذا خلاف الواقع . فأحاديث النى صلى الله عليه وسم 
وكلام الساف فى مننى هذه الآية ونظائرها كثير مشهور . لكن قال علي 
رضي الله عنه : « حداوا الثائى بما يعرفون . ودعوا ما يُكرون . 


أنحبون. أن يكنب ألله ورسوله 9 »ه». وقال أبن مسعود م ما من 
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رجل محدث قوماً حديئاً لا تلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعنهم ». 


وإذا قال : بل كان [ من ] السلف من يجزم بأن للراد هو 
إتبانه نفسه : فهذا جزم بأنهم عرقوا ممناها وبطلان القول الآخر ‏ 
لم يكونوا ساكتين حيارى . ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما يأ لي 
أبضا . ولكن هو يأني ما أخير عن تفنه إتباناً يليق بجلاله . 


فاذا قبل : لا تمل كيفية الاستواء . كان هذا صحيحاً . وإذا كان 
الخطاب والكلام نما لا يفهم أحد معناء ‏ لا الرسول ٠‏ ولاجيريل؛ 
ولا الؤمنون ‏ لم يكن مما يتدبر ويعقل . بل مثل هذا عبث ء 
والله مزه عن العث . 


ثم هذا يازمهم فى الأحاديث ١‏ مثل قوله : « ينل ربنا كل ليلة 
إلى الساء » . أقكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوء وهو لا يفقه 
ما يقول ولا يفبم [ه- ممنى ؟ سبحان اله ! هذا بهتان عظيم ٠‏ وقدح 
فى الرسول . وتسليط للماحدين . إذا قبل إن نفس الكلام الذي حاء 
به قد كان لا يفهم مشاه قالوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن 
لا يفهم معناه . 


والكلام إننا هو تي صفات الرب » فاذا قيل إن ما أَرْل عليه من 
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صفات الرب لم يكن هو ولا غير يغهمه . وهو كلام أمي عربي بزل 
عليه ٠‏ قبل : فالعاتي العقولة في الأمور الالمية أولى أن لايكون يقهمها . 
وحينئذ فهذا الباب لم يجكن موجوداً في رسالته . ولا يؤخذ من 
جبته ‏ لا من جبة السمع . ولا من جبة العقل . قالت الملاحدجٍ : 


فيؤخذ من طريق غيره . 


ذاذا قال لمم هؤلاء : هذا غير تمكن لأحد . منعوا ذلك وقالوا : 
إنا في القرآن أن ذلك الخطاب لا بعلم مناه إلا الله . لكن من أبن 
لك أن الأمور الالحية لا تمل بالآدلة العقلية التى يقصر عنها الييان بمجرد 
الخطاب والخير ؟ | ْ 


ولللاحدة يقولون : إن الرسل خاطبت بالتخبيل ٠‏ وأهل الكلام 
بقولون : بالتأويل ٠‏ وهؤلاء الظاهرية يقواون : بالتجبيل . وقد سط 
الكلام على خطأ الطوائف الثلاث ٠‏ وبين أن الرسول قد أنى بغاية 
الم والبيان النى لا يكن أحداً من البعمر أن يأني بأ كل مما لاء 
به # على الله عليه وسل قسليا . ذا كل ما ماء به القرآن ء والناس 
متفاوتون فى. فهم القرآن تفاوتاً عظيما . 


وقول ابن السائب : إن هذا من الكتوم الذي لا يفسر . 
يقتضى أن له تفسيراً يعلمه العلياء ويكتمونه . 
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وهذا على وجبين . إما أن بريد أنه يكتم شيء تما بينه الرسول 
على الله عليه وس عن جع الناس فبذا من الكتان الجرد الذي ذم 
الله عليه . وهذه حال أهل الكتاب . وعاب الدذ, مكتدون ما يذ 
للتاس من المنات: والحدى من بعد ما بيه لاناى فى الكتّاب . وقال 


) ومن أغظم يمن كتم شهادة عنده من الله ) . 


وهذه حال أهل الكتاب فى كتان ما فى كنابهم من الألفاظ ياوا 
بيهم ء ويجعلها بعضهم متشابها . وهي دلائل على نبوة حمد صلى لله 
عليه وسلٍ ٠‏ وغير ذلك . فان ألفاظ التوراة والاجبل وسائر كتب 
الأنياء ‏ وهي بضع وعتمرون كتابا عند أهل الكتاب ‏ لاعكهم 
جحد ألفاظها » لككن محرقوتها بالتأويل الباطل ٠‏ ويكتمون معانيها 
الصحيحة عن عامتهه » كا قال تعالى ( ومنهم أميون لايعلمون الكتاب 
إلا امانى ) . 


فُن جعل أهل القرآن كذلك ٠‏ وأعم أن يحكونوا'فبه أميين 
لا يعلمون الكتاب إلا لارة ٠‏ فقسد أسرم بنظير ما ذم لله عليه 
أهل الكتاب . 


وصريخ بن عسل التميمى إغا ضرنه عمر لأنه قصد ااتباع المنشابه 
ابتغاء الفتة وابتغاء تأويله . وهؤلاء الذين عاهم الله فى كتابه لأنهم 


415 ا 


جمعوأ سّسّين _ سوء القصد ٠‏ والخبل . فهم لا يقهمون معناه وبريدون 
أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشهة والشك . وفي 
الصحيحس عن عائشة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأوائك الذين سام الله فاحذروم » .. 

قبدا فعل من يعارض النصوص بعضها بعض روقع الفسّة ‏ وهي 
الشك والريب ‏ في القلوب ٠5م‏ روى أنه خرج على القوم د 
بتجادلون قي القدر . هؤلاء يقولون : ألم يقل الله كذا ؟ . وهؤلاء 
يقولون : ألم بقل الله كذا ؟ فكأما فقىء فى وجهه حب الرمان ٠‏ ثم 
قال : « أبهذا أعيتم أن تضريوا كناب الله بعضه ببعض ؟ أنظروا ما 
أعيتم به فافعلوء » . 


فكل من اتبع التشابه على هذا الوجه فهو مذموم . وهو حال 
من يريد أن يشكك الناس فيا علموه لكونه وإيام م يفهموا ماتوهموا 
أنه يعارضه . هذا أصل الفتنة ‏ أن يترك المعلوم: لغير معلوم » كالسفسطة 
التى تورث شها يقدح بها فبا علم وتيقن . فهذه حال من يفسد قالوب 
الناس وعقولهم بافساد ما فيها من الل والعمل ‏ أصل الحدى . قاذا 
شككبم فيا علموه بقو| حبارى . 


والرسول صلى الله عليه وسلم قد أنى بالآيات الات الدالة على 
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صدقه . والقرآن فيه الآيات الجمككات اللاتى هي أم الكتاب قد عل 
معماها وعم أنها حقى 0 وذلك مهدي الخلق وشفعون . 


شن اتبع المنشابه ابتتى الفننة وابتغى تأويله والأول قصدي قبه 
فاسد : والثاق لسوا من أهله . بل يكلمون فى تأويله عا يفسد معناء 
إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العم . 

وإنا الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم يمنى الحم . وصار 
ايا فيه لا شك ولا برتاب فيه عا يعارضه من المتشابه ٠‏ بل هو مؤمن 
به . قد يعلمون تأويل للتشابه . 


وأما من لم .رست فى ذلك بل إذا عارضه للنشابه شك فيه قبذا 
يجوز أن يراد بالتشابه ما يناقض الحك ٠‏ فلا يعلم مغى التشابه ٠‏ إذ 
م يرسخ في الملم لحك . وهو ينتغي الفتتة فى هذا وهذا . فهذًا 
يعاقب عقوبة تردعه ٠‏ 5 فعل عمر يصبيغ . 


وأما من قصده الحدى والحق فلس من هؤلاء . وقد كان عسمر 
بسأل ويسأل عن معان الآيات الدقيقة . وقد سأل أصحابه من قوله 
( إذا حاء نصر الله والفتم ) ء فذ كروا ظاهر لفظها . ولا فسرها ابن 
عباس يأنها إعلام الى صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته قال : ما أعلم 
نها إلا ما تعلم . 


411 اا 


وهذا باطن الآية الوافق لظاهرها . فانه لا أعى بالاستغفار عند 
ظبور الدين ٠‏ والاستغفار يؤعى به عند ختام الأعمال ٠‏ وبظهور الدين 
حصل مقصود الرمنالة . علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر . 


وقوق كل ذي علم عليم . 


والاستدلال على الشىء علزوماته . والغىء قد يكون له لازم» 
وللازمه لازم وهل جرا . فن الناس من يكون أفطن ععرقة اللوازم 
من غيره لستدل «الأزوم على اللازم . ومن الناس من لا يتصور اللازم؛ 
ولو تصوره لم يعرف الازوم ٠‏ بل يقول : يجوز أن يلزم ٠‏ ويجوز 
أن لايازم ؛ ويحتمل ٠‏ ويحتمل . وتردد الاحتيال هو من عم الع . 
وإلا فلواقع هو أحد أعرين . غيث كان احمال بلا ترجيح 
كان لعدم العم الوافم وحفاء دليله 2 وغيره قد بعل ذلك 
وبع دليله . 

ومن ظن أن مالا يليه هو لا يطمه غيرهكان من جهبله . 
فلا يني عن الناس إلا ما عل اتفاؤء هم . وفوق كل في علم 
عليم أعل منه . حتى ينتبى الأسس إلى الله تعالى . وهذا قد بسط 
فى مواضم . 

م انهم قولون : الأثور عن السلف هو السكوت عن الموض قَّ 
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تأويل ذلك ٠‏ وللصير إلى الاعان بظاهرء ٠‏ والوقوف عن تفسيرء ٠‏ لأنا 
قد تبينا أن تقول فى كتاب الله برأينا ٠‏ ولم يفيينا الله ورسوله على حقيقة 
معنى ذلك . 


فبقال : أماكون الرجل يسكت عما لا يل فبذا ما يؤعى به كل 
أحد . لكن هذا الكلام يقنضى أنهم لم يعوا منى الآية وتفسيرها 
وتأويلها . وإذا كان ل يقبين لمم فضمونه عدم عامهم بذلك ٠‏ وهوكلام 
شاك لا يعم ما أريد الآية . 


ثم إذا ذكر لمم بعض التأويلات كتأويل من يفسرء باتيان 
أمرء وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط ذائدة التخصيص . وهذا نتي 
لتأويل وابطال له . 1 

فاذا قالوا مع ذلك ( ولا يعلم تأويله إلا الله ) أثترا تأويلا لا يعلمه 
الا الله وم بنفون جنس التأويل . 

ونقول ما الحامل على هذا التأويل البيد ؟ وقد أمكن بدونه أن 
ثثنت إنيانا وجيثاً لا يعقل كأ يليق به ء كا أثبتنا ذانا لها حقيقة لاتقل 
وصفات من سمم ويصر وغير ذلك لا تعقل . ولأنه اذا حاز تأويل هذا 
وأن نقدر مضمراً محذوفا من قدرة أو عذاب ونحو ذلك . شا منميم من 
تأويل قوله ٠‏ ترون ربك » كذلك ؟ . 
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وهذا كلام فى إيطال التأويل وحمل للفظ على مادل عليه ظاهره 


فاذا قبل مع هذا : إن له تأويلا لا يعلمه الا الله وأريد بلتأويل 
هذا المنس كان تناقضاً . كيف يني جنس التأويل ويثيت له تأويل لا 
يعلمه آلا الله . 


فعلم .أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا بناقض مله على ماحل 
عليه اللفظ ٠‏ بل هو أعى آخر يحقق هذا ويوافقه لا يناقضه ومخالفهم 
قال مالك : الاستواء معاوم والكيف يهول . 


وإذا كان كذلك أمكن أن من العلاء من يعلم من مغى الآيّة ما 
بوافق القرآن لم يله غيره ٠‏ ويكون ذلك من تفسيرها . وهو من 
التأويل الذي يعلمه الراسخون قي العلم . كن يعلم أن اراد بالآنة ججيء 
الله قطماً لاشك فى ذلك لكثرة مادل عنده على ذلك . ويعلم مع ذلك 
أنه العلى الأعلى يأتى إتباناً تكون الحاوقات محيطة به وهو نحتها. فان 
هذا مناقض لكونه العلى الأعلى . 


والجد الأعلى أبو عمد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره 
على ما ذكر هن الطريقة. وهذه عادته وعادات غيره . 


000 2 


.. وذّك ركلام ابن الزاغزتي فقال ء قال الشيخ على بن عبيد 
اله الزاغوق : 


وقد اختلف كلام إمامنا أحد نى هذا الحي. حل يحمل على ظاهره , 
وهل يدخل التأويل ؟ على روابتين . 


إحداها انه يحمل على ظاهره من مجىء ذاته . فعلى هذا يقول : 
لايسهل اللأويل . إلا أنه لا يجب أن بحمل عيثه بذاته إلا على ما 
يليق به . وقد ثبت أنه لا حمل إثبات مجيء هو زوال واتتقال يوجب 
فراغ مكان وشغل آخر من جبة أن هذا يعرف بالمنس فى حق اللحدث 
الذي يقصر عن استيعاب الواضم والمواطن ٠‏ لأنها أكبر منه وأعظم يفتقر 
ينه الها الى الاتتقال عما قرب إلى مابعد . 


وذلك ممتنع في حق الناري تعالى . لأنه لا شيء أعظم منه ء ولا 
محتاج في ينه إلى اتقال وزوال ٠‏ لآن دا ذلك وموجه لا بوجد 
فى حقه ‏ فائيتتا الجىء صفة له ومتعنا ما ينوم في حقه مايازم ى حق 
الخاوقين لاختلافها فى الاجة إلى ذلك . ومثله قوله ( وحاء ربك ولللك 
عفاً صفاً ) . 


ومثله الحديث المشهور الذي رواء عامة الصحابة أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يَرْل الله الى الساء الدنيا كل ليلة حين ببق ثلث 
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الليل الآخر ٠‏ فيقول : من يدموتي فاستجيب له ء من يسألني قأعطيه . 
من يستغفرق فأغفر له » . فنحن تنيت وصقه بلنزول إلى سماء الدنيا 
بالمديث ولا تتأول ما ذكروه ولا نلحقه يرول الآنميين الذي حو 
زوال واتتقال من عاو إلى أسفل . بل نسلم لاتقل ك) ورد وندقم التشيبه 
لعدم موجبه ٠‏ ونح من التأويل لارتفاع نسبته . 


قال : وهذه الرواية هي الشهورة والعمول عليها عند عامة للشائخ 
من أحابنا . ّْ 


( قلت ) : أما كون إتباته وعجيئه ونزوله ليس مثل إتيان الخاوق 
وجبته ونزوله ٠‏ فهذا أعى ضروري متفق عليه بين علاء السئة ومن له 
عقل . ذان الصفات والأفعال تتبع الذات التصفة الفاعلة . فاذا كانته 
ذاته مباينة لسار النوات لست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفانه 
مسايئة لسائر الصفات لست مثلها . ونسة صفاته إلى ذاته كنسة صفة 
كل موصوف إلى ذاته . ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم » فهو أعلى 
من كل شيء ٠‏ وأعظم من كل شيء . فلا يكون تزوله وإثيانه بحيث 
تحكرن الماوقات نحيط به أو تحكون امظم منه وأ كير 
هدا ممتنع . 

وأما لفظ « الزوال » و « الاتتقال » فبذا اللفظ حمل . ولهذا كان 
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اهل الحديث والسنة فيه على أقوال . 


فعّْمان بن سعيد الدارعي وغيره أتكروا على الجهمية قرم : | 
لا يتحرك ».وذ كروا أثراً أنه لا بزول ٠‏ وقسروا الزوال بللركة . فين 
ان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان ححا يكن حجة لحم ء لأنه 
في تفسير قوله ( الح القيوم ) ذ كروا عن ثابت :دانم باق لا يزول 
جما ستحقه . كاقال ابن إسدق . لا .زول عن -مكاتته . 


( قلت ) : والكلى بنفسه الذي روى هذا المديث هويقول : 
( استوى على العرش ) : استقر ء .ويقول : ( ثم استوى إلى الساء ) : 
صعد الى السياء . 

وأما « الانتقال » ذفان امد وطائفة يقولون : يل بحركة .وانتقال . 
وآخرون من 'أهل السنة . كالتميمى من أحاب أحمد . أتكروا هذا 
وقالوا : بل ينزل بلا حركة واتتقال . وطائفة ثالثة » كاين بطة وغيرء 
قفون في هذا . 

وقد ذَكر الأقوال الثلاثة القاضى أو يعلى فى كتاب «اختلاف 
الروايتين والوجبين وني اللفظ عجمله » . 

والأحسن فى هذا الباب عراءاة ألفاظ التصوصء. فششت ما 


023 ولد 


اثنت الله ورسوله باللفظ الذي آثبته ٠‏ وينق ما تفاء الله ورسوله م 
نفاه . وهو أن يبت النزول ء والاتيان ٠‏ والجىء ؛ وين الثل» والسمى 


وهذا مشج البخاري وغيره على نني الثل . يقال : ينزل تزولا لس 
كثله شيء ٠‏ تزل تزولا لا عائل نزول الخُلوقين ‏ نزولا تختص به . 
كاأنه فى ذلك وفى سار ما وصف به نفسه ليس كله شيء فى ذلك . 
وهو منزء ان يكون تزوله كتزول الخلوقين ٠‏ وحركتيم : وانتقالهم ٠‏ وزوالهم 
مطلقاً ‏ لا تزول الآدميين ولا غيرم . 


فالخلوق إذا تزل من علو الى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل إلى 
وصفه بالسقول ٠‏ وصار غيره أعلى منه . 


. والرب تعالى لا يكون شىء أعلى منه قط . بل هو العلي الأعلى 
ولا يزال هو اللي الأعلى محم أنه يقرب ألى عباده ويدنو مهم وييزل 
الى حمث شاء ٠‏ ويأقي كم شاء . وهر فى ذلك العلى الأملى ٠‏ الكير 
المتعالى. على فى دنوء ٠‏ قريب فى عاوء . 

فبذا وان يتصف بهغيرء فلمبز المحاوق أن مجمع بين: 
هذا وهذا. كا يسجز أن يحكون هو لأول والآخر ‏ . 
والظاهر والباطن . 
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ولحذا قيل لأبى سعيد اراز بم عرفت أله ؟ قال : « بالجع 

بين اللقيضين » . وأراد أنه جتمع له ما يثناقض تي حق الخلق 2 
اجتمع له أنه خالق كل شىء من أفمال العاد وغيرها من الأعمان 
والأقعال » مع مافيها من اليث ٠‏ وأنه عدل . حكيم ٠‏ رحيم . وأنه 
عكن من مكنه من عباده من العاصى مع قدرته على متعم . وهو في 
ذلك حكيم عادل . فانه أعلى الأعلمين . وأ؟ الا كين . وخير الفانحين : 
بعلم مابين أيدمهم وما خلتهم . 


فأن لا صطوا علابا هو أعظم فى ذلك أول وأحرى . وقد سألوا 
عن الروح ققيل لهم ( الروح من أعى ربى ٠‏ وما أوتشم من 
:العلم إلا قليلا) . وق الصححين أن الخضر قال لموسى لا ثقر عصفور 
فى البحر : ما نتقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما تقص هذا العصغور 
من هذا البحر . ْ 


فالنى ين عنه ويئزء عنه إما أن يكون مناقضاً لما علم من صفا 
الكاملة فبذا يق عنه جنسه. كا قال : ( الله لا إله إلآ هو الحي القيوم . 
لا تأخذه سنة ولا نوم ) ٠‏ وقال ( وتوكل على الحي الذي لا عرت). 
لغُنس السنة واللوم ٠‏ والوت ٠‏ متتع عليه ٠‏ لا يجوز أن يقال فى شيء 
من هدا « إنه مجوز عله كا يليق بشأنه » . لأن هذا المذن وجب 
نقصاً [فى ] كاله : 


25 “3ع 


وكذلك لا بجوز أن يقال : هو يكون فى السفل . لا تي العلو . 
وهو سفول“يليق يجلاله . فانه سبحانه العلى الأعلى لا يكون قط إلا عالياً . 
والسفول نقص هو متزه عنه . 


وقوله « وأنت الباطن فلس دونك شىء ء لا يقتضي السفول إلا 
عند ساهل لا بعلم حقيقة العاو والسفول ٠‏ فيظن أن السموات وما 
فنها قد تكون نحت الأرض أما باللدل واما بالبار . وهذا غلط . كن 
يظن أن ماق السباء من الشيرق يكون نحت ماقهاتنا فى المترب . 
قبذا أيضاً غلط . بل السهاء لا تكون قط الاعالية على الأرض وان كان 
الفلك مستديراً حيطا بالأرض فبو العالي على الأرض علواً حقيقياً من كل 
جبة . وهذا مسوط في مواضع . 


والتوع الثاق : أنه منْرْه عن أن عائله شيء من الخلوقات فى شيء 
من صفاته فالألفاظ التى ساء بها الكتاب والسنة فى الاثبات تنت . 
والتى حاءت بالنتي تنقى . والألفاظ الجملة كلفظ « المركة» و «التزول» 
و « الانتقال , يجب أن يقال فيا : انه منزه عن ممائلة الخلوقين من 
كل وجه ء لاعاثل الخلوق ‏ لافى :زول ٠‏ ولا فى حركة . ولا انتقال 
ولا زوال ء ولا غير ذلك . 
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مطلقاً كلفظ « النوم » و « الوت » . فقد يسلك كلاما طائفة تتتسب 
الى السنة . 


والثنتة يقولون : نمت حركة . أو حركة واتقالاء أو حركة وزوالا » 
تليق به ٠‏ كاللزول والاتيان اللائق به . 


والنفاة يقولون : بل هذا المنس جب نفيه . 


نم مهم من يق جنس ذلك فى حقه بكل اعتبار ٠‏ ولا مجوز عليه 
أن يقوم به شبىء من الأحوال المتجددة . وهذه طريقة الكلابية ومن. 


انحهم من نسب الى السنة والحديث . 


ومنهع من لا ينثي فى ذلك ما دل عليه النص ء ولا ينقى هذا المنس 
مطلقاً بها ذكروء من أنه لا تقوم به الحوادث لما قد علم بالآيات والسنة 
والعقل أنه يتكلم عشيئته وقدرته . وأنه بحب عبهه للؤمن اذا اتبع 
رسوله ٠‏ الى غير ذلك من للعاتى التى دل عليها اككتاب والسئة. بل يقي 
ما ناقض صفات كله ٠‏ وشق عاثلة مخلوق له . قبذان ها اللذان يجب 
نفيها ٠‏ والله اعلم . ْ 


وكذلك اذا قال القائل : الله يجب تنزمهه عن سمات الحدث أو 
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علامات الحدث أو كل ما أوجب نقصاً وحدوثا فالرب مزه عنه ٠‏ قهذا 
كلام حق معلوم متفق عليه . 


لكن الشأن فيا تقول الثافية . إنه من سمات الحدث . وآ خرون 
ينازعوتهم . لاسيا والكتاب والسنة تناقض قولم . قالت اللهمية : 
إن قيام الصفات به . أو قبام الصفات الاختيارية . هو من سمات 
الحدث . وهذا باطل عند السلف وأئة السئة . بل وحمهور المقلاء . 
بل ماد وه يقتضى حدوث كل شيء . فانه ما من موجود إلا وله 
صفات تقوم به . وتقوم به أحوال نحصل بالشيئة والقدرة . فان كان 
هذا مستازما للحدوث ازم حدوث كل شي ٠‏ وأن لا يكون فى العام 
شىء قديم . وهذا قد بسط فى مواضم أبغاً . 


وسمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل افتقار الى الغير . فكل 
ما افتقر إلى غيرء فانه محدث . كارن بعد أن لم يكن . والرب منزه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكل وجه . ومن ظن أنه ممتاج إلى العرش ٠‏ أو 
حملة العرش ٠‏ فهو اهل ضال . بل هو النني خفسه . وكل ما سواء 
فقير إليه من كل وجه . وهو الصمد. اللتى عن كل شيء ٠‏ وكل ما 
سواه يصمد إليه محتليا إليه ‏ ( يسأله من في السموات والأرض 
دل يوم هو فى شأن ) ظ 


ومن سمات الحدث النقائص . كلطهبل ٠‏ والعمى ٠‏ والصمم ٠‏ والبكه 
فان كل ما كان كذلك لم يكن. إلا محدثاً . لأن القدي الأزْل منرم 
عن ذلك ٠‏ لأن القدم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات . وصفات 
الكال لازمة له . واللازم يتنع زواله إلا بزوال لللزوم . والذات 
: قدعة أزلية » واجبة بنفسها . غنية عبا سواها ٠»‏ يشتحيل عليها العدم 
والفناء بوجه من الوجوه . فيستحيل عدم اوازمبا ٠‏ فيستحيل اتصافها 
نقيض تلك اللوازم . فلا يوصف بنقيضها إلا الحدث ٠‏ قبي من مات 
الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف بها . 


وهذا بدخل فى قول القائل « كل ما استلزم حدوتاً أو نقصاً 
فالرب منؤه عنة عم. والنقص المنافض لصفات كله مستازم دوك 
الصف به . والحدوث مستازم للنقص اللازم للمخلوق . فان كل عخلوق 
فبو يفتقر إلى غيره » كان بعد أن لم يكن لا يلم إلا ما عل ٠‏ ولا 
بقدر إلا ما اقدر . وهو مجاط به مقدور عليه . 


فبذء النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث . حيث 
كان حدوث كانت . والطدوث أَبِضاً مازوم لما . لغيث كان محدث 
كانت هذه النقائص . 

فقولنا « ما استلزم نقصاً أو حدوثاً فالرب منزء عنه » حق . 
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والحدوث والنقص اللازم للمخلوق متلازمان . والرب منزه عن كل. 
عنها من جبتين ‏ من جبة أمتناعه فى نفسه . ومن جهة أنه مستازم 
للآخر ٠‏ وهوبمتنع فى نقسه. فكل مها دليل ومدلول عليه باضبارين ‏ 
على أن الرب مره عنه . وعن مدلوله الذي هو لازمه . 


والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث والنقص 
اللازم لامخلوق . وقولي « اللازم » ليسم حميع الخلوقين وإلا فن 
الثقائص ما ينصف بها بعض الخلوقين دون بعض . فتلك ليست لازمة 


لكل عخلوق . 


والرب منزء مها أيضاً . ككن إذا نه من النقس اللازم لكل 
مخلوق فعن ما مختص به بعض الخلوقين أولى وأحرى . انه إذا كان 
مخلوق ينزء عن نقص فالخالق أولى بتنز-هه عنه . وهذه طريقة « الأولى» 
كا دل عليها القرآن في عير موضع . 


وقد ذكرنا فى جواب « المسائل التدمرية » اللقب ب « محقيق 
الاثنات للاسماء والصفات وبيان حقيقة الجم بين القدر والشر ع أنه 
لا جوز الاكنفاء فيا ينزه الرب عنه على عدم ورود السمح واخير به 
فيقال :كل ما ورد به الخبر أثيتناه ٠‏ وما لم برد به ل نثنته بل تلفيه . 
وتكون عمدتا فى الننى على عدم ابر . 


030 322 


بل هذا غلط لوجبين : 


أحدما : أن عدم الخير هو عدم دليل معين ٠‏ والدليل 
لا يتمكى . فلا يلزم إذا لم مخبر هو العيء أن يكون منتقياً فى نفس 
الأمن . ولله أسعاء سمى مها نفسه واستائر بها فى عل القيب عنده . فك 
لا جوز الاثنات إلا بدليل لا جوز التي إلا بديل . ولكن إذا لم يرد 
به الخير ولم يل ثونه يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا عل . 


لثاتى : أن أشياء لم يرد الخير يترَسبه عنها ولا بأنه مزه عنها 
ككن دل الخير على اتصاقه ينقائضها فعلم اتتفاؤها . فالأصل أنه منزه عن 
"كل مايناقض صفات كاله وهذا ما دل عليه السمع والعقل . 

وما لم برد به احبر إن عل اتتفاؤه نفئاه » وإلا سكتنا عنه . قلا 

ونق الغىء من الصفات وغيرها كنق دليله طريقة طائقة من أهل 
النظر والخير . وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازماً له . قاذا عدم 
اللازم عدم لللزوم . 

وأما جنس الدليل قبجب فيه الطرد ء لا العكس . قيازم من 
وجود الدليل وجود المدلول عليه ٠‏ ولا ينعكس 1 


431 لشرف 


فالاقسام ثلاثة . ماعلم ثبوته أثنت ٠.‏ وما علم اتتقاؤه تفي » وما ل 
بعلم تفبه ولا إثماته سكت عله . هذا هو الواجب . والسكوت عن 
العيء غير المزم بنفيه أو ثبوته . 


ومن لم ينبت ما أثبته إلا بالألفاظ السرعية الت أثنتها ٠‏ واذا تكلم 
بغيرها استفسر واستفصل ٠‏ قان واقق الى الذي أثبته العمرع أثبته 
اللفظ الصرعي ٠‏ فقد اعتصم بالشرع لفظاً ومنى . وهذه سيل من 
أعتصم العروة الوق . 

لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الصسرعية إسناداً ومتناً . فالقرآن معلوم 
ثبوت ألفاظه ٠‏ فشغى أن يعرف وجوه دلالته . والسنة ينغى معرفة 
ماثت مها وما عل أنه كذب . ْ 

فان طائقة يمن اننسب إلى السنة ء وعظم السنة والشرع . وظنوأ 
أنب اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسنة . جمعوا أحاديث وردت في 
المفات ء مها ماهو كتب معلوم أنه كذب . ومها ما هو إلى 
الكذب أقرب . ومنهاما هو إلى الصحة أقرب » ومها متردد . وجعلوا 
تلك الأحادمث عقائد ٠‏ وصتفوا مصئقات . وهم من يكفر من مخالف 
مادلت عليه تلك الأحاديث . 

ويازاء حؤلاء المكذبين يجنس الحديث. ومن يقول عن أخبار 
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الصححين وغيرها : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم . 


وأبلغ من هؤلاء من بقول : دلالة القرآ ن لفظية مية . والدلالة 
السمعية اللفظة لا تقد اليقين . ويجعلون العمدة على مايدعونه من 
العقليات . وهي باطلة قاسدة ٠‏ منها مايعلم يطلانه وكذيه . 


وهؤلاء أيضاً قد يكفرون من خالف ذلك ٠‏ كا قعل أولثك . 
وكلا الطريقين باطل ولو لم يكفر خالفه . فاذا كفر خالقه صار من 
أهل البدع الذين يتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم قيها »كا قمات 
الخوارج وعيرم : 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التى توجب العلم لا 
تاقض قط . ولا يناقض الدليل العقلى الذي يفيد العلم للدليل 
السسعي الذي يفيد العلم قط ٠‏ قد ينا ذلك في كتاب « درء 
تعارض العقل والتقل » . 

وهذه الأماديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعلى فى كتاب « إيطال 


التأويل » ٠‏ مثل ما ذكر فى حديث اللمعراج حديئاً طويلا عن أنه 


عسدة « أن تمداً رأى ريه ع . 


وطائفة تمن يقول بأنه رأى ريه بعسة يكفرون من خالفهم لما 


033 ولف 


ظنوا أنه قد ساء في ذلك أحاديث صحبحة .كم فمل أبو اسن على 
ابن شكر ء فانه سريع إلى تكفير من يخالفه فيا يديه من السنة ؛ 
وقد يكون عخطتاً فبه . إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفة ٠‏ أو بأحاديث 
حيحة ككن لا تدل على مقصوده . وما أماب فيه من السنة لا يجوز 
تكفير كل من خالف فيه . فليس كل مخطيء كافراً لاسيا في السائل 
الدقيقة التىكثر فيها نزاع الأمة .كا قد بسط هذا فى. مواضم . 


وكذلك أبو علي الأهوازرى له مصنف ى الصفات قد جمع فيه 
الغنث. والسمين . 


وكذلك ما مجمعه عبد الرحمن بن منده مع أنه من أ كثر الناس 
حديئاً ٠‏ لكن يروى شيا كثيراً من الأحاديث الضعيفة ٠‏ ولا عيز بين 
أكل الطين وغيرها . وهو يروى عن أنى على الأهوازي . 

وقد وقع مأ رواه من الغرائب الوضوعة الى حسن بن عدىي 
فنى على ذلك عقائد باطلة » وادى أن الله يرى في الدنيا عياناً . ثم 
الذين يقولون هذا من أتباعه يكفرون من غالنهم . وهذا م تقدم 
من قعل أهل الدع 5٠‏ قعلت الخوارج : 

ومن ذلك حديث عند الله بن خليقة المشبور الذي بروى عن تمر 
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عن الى صل الله عليه وسلم : وقد رواء أبو عند الله همد بن عبد 


وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه »كا فعل ذلك أبو بكر 
الاتعاعيلي ٠‏ وابن الموزي ٠‏ وغيربم . ككن أ كثر أهل السنة قباوء . 


وقنه قال : « إن ععرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض ء وإنه 
يجلس عليه فا يفضل منه قدر أربعة أصابع ‏ أو فا يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع وإنه ليقط به أطيط الرحل الحديد رأ كبه.. 

ولفظ « الأطيط » قد ماء في حديث بير بن مطعم الذي رواء 
أبو داود فى السنن . وان عساكر عمل قية جزءاً . وجعل عمدة 
الطمن فى ان إسحاق . والخديث قد رواه علماء السنة كأحمد . وأبى 
داود ء وغيرها ٠‏ ولس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 
« الاطبط » قد حاء فى غيره . 


حدث به وكيع . 


كن كثير من رواه رووه بقوله « انه ما يفل منه الا أربع 
أصابع : غُمل العرش يفضل منه أربع أصابع . واعتقد القاضي ‏ وابن 


115 لوق 


الزاغوى 0 ويحوها ء ححة هذا اللفظطل ٠‏ قأحروه وتكلموا عل معناه بأنَ 
ذلك القدر لا حصل عليه الاستواء . وذ كر عن ابن العايذ أنه قال : 
هو موضع جاوس تمد صلى الله عليه وسل . 


والخديث قد رواه أبن جرير الطيرى فى تفسيره وغبره ٠‏ ولفظه : 
« وإنه ليجلس عليه . ها يفضل منه قدر أربع أصابع » بالننى . 


فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين ‏ هذه تن 
ما أثيتت هذه . ولا يمكن مع ذلك المزم بأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أراد الائبات ٠‏ وأنه يفضل من العرش أربع أصابع لايستوى 
عليها الرب . وهذا منى غريب ليس له قط شاهد في ثئء من 
الروايات . :بل هو يقنضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأ كير . 
وهذا باطل . عمخالف للكتاب والسنة ء وللعقل . 


ويقتضي أيضاً أنه إنما عرف عظمة الرب يتعظيم العرش الخاوق وقد 
جعل العرش أعظم منه . فا عظم الرب إلا بللقايسة بمخاوق ؛ وهو 
أعظم من الرب . وهذا ممنى فاسد , مخالف للا علي من الكتاب 
والستة والمقل . 

فان طريقة القرآن فى ذلك أن بين عظمة الرب ٠‏ فانه أعظم من 
كل ما يعم عظمته . فيذ كر عظمة الخاوقات ويبين أن الرب أعظم منها . 
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كا في الحديث الآخر التى فى سنن أبي داود . والترمتي . 
وغيرها ‏ حديث الأطيط ‏ لما قال الأعرابى : إنا نستشفع بلله 
عليك . ونستشفع بك على الله تعالى ٠‏ قسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أسماله . ثم قال : « ويحك ! أتدري 
ماتقول ؟ أتدري ما الله ؟ شان الله أعظم من ذلك . إن عرشه على 
حوانه عكذا  »‏ وقال بيده شل القبة « وإته لط به أطيط 
الرحل المديد برا كه » . 


فبين عظمة العرش ٠‏ وأنه قوق السموات مشل القبة . ثم بين 
تصاغرء لعظمة الله ء وأنه يكط به أطيط الرحل الحديد براكنه . فبذا 
خبه تعظيم العرش ٠‏ وفيه أن الرب أعظم من ذلك . م فى الصحيحين 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « أتعجون من غيرة سعد ؟ لأنا 
أغير منهء والله أغير مني » . وقال : « لا أحد أغير من الله . 


من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظبر منها وما بطن » ومثل هذا كثير . 


وهذا وعيره بدل على أن الصواب فى روايته النني ٠‏ وأنه ذ كر 
عظمة العرش . وأته مم هذه المظمة قالرب مسو علمه كله لا يفل 
منه قدر أربعة أصابع . وهذه غابة مايقدر به في الساحة من اعضاء. 
الانسان . م يقدر فى اليزان قدره فيقال : ما فى الساء قدر كف 
سحاباً . فان الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع ٠‏ وأصغر ماعندم 
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الكف . فذا أرادوا نني القليل واككثير قدروا به ٠‏ فقالوا : ما في 
السباء قدر كف سحاباً » كا يقولون فى اللنى العام ( إن الله لا يظلم 
مثقال فرة ).و ( لا.علكون من قطمير ) ء ونحو ذلك . 


قبين الرسول أنه لايفضل من العرش ثىء . ولا هذا القدر 
البسير الذي هو أيسر مايقدر به . وهو أربع أصابع . وهذا معى , 
صحيص موافق للغة العرب . وموافق لما دل عليه الكتاب والسنةء 
موافق لطريقة يان الرسول . له شواهد . فهو الذي يجزم بأنه 
في الحديث . 


ومن قال « مايفضل إلا مقدار أربع أصابع » فا قبموا هذا 
للنى . فظنوا أنه استتى . فاستثتوا . قغلطوا . وإنما هو توكيد لاني 
وتحقيق للنني العام . وإلا فأي حكمة فى كون العرش ببق منه قدر 
أربع أصابع خالية . وتلك الأصابم أصابع من الناس ٠‏ والفبوم 
من هذا أصابع الانسان . فا بال هذا القدر اليسير لم يستو 
الرب عليه ؟ 

والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد حاء حديث رواه ابن 
أببي انم في قوله ( لا تذركه الأبسار ) لمضاء شواهد ندل على هذا . 
فينغى أنا نشير المديث . قنطابق بين الحكتاب والسة . فهذا 
هذا واس أمي . 
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قال حدتتا أبو زرعة . ثنا منجاب بن الحارث ١‏ أنأ بعر بن 
عمارة ٠»‏ عن أبى روق ٠‏ عن عطية العوق . عن في سعيد الخدري. 
: عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأنصار ) ٠‏ قال : « لو أن الن والانس والشياطين 
ولللائكة منذ خلقوا إلى أن فتوا صفواصفاً واحداً ما أحاطوا بلله أشأً ». 


وهذا له شواهد . مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى 
( والأرض حيعاً فبضنه بوم القيامة والسموات مطويات سميته ) .كال 
ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيين في بد 
الرجمن إلا كردلة فى يد أحدك . ٠‏ 

ومعلوم أن العرش لأسلغ هذا . فان له حملة وله حول . قال 
تعالى ( الدذين يحملون العرش ومن حوله ) ٠‏ 

وهذا قد بسط فى موضع آخر فى « مسألة الاماطة » وغيرها ء 
والله أعي . 

2 

فالرسول على الله عليه وسح بين الأمول الوصلة إلى اق 
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أحسن بيان ٠‏ وبين الآنات الدالة على الخالق سحانه . وأسعائه 
المي ٠‏ وصفاته العلا ء ووحدانيتة ٠‏ على أحسن وجهءكا قد 


وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة وتحوم فهم لم شبتو 
الحق ء بل أصلوا أصولا تناقض اق . فا يكفيم أنهم لم مهتدوا وم 
يدلوا على المق حتى أصلوا أصولا تناقض اللق . ورأوا أنها تناقض 
ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فقدموها على ما حاء به الرسول . 


"00 ثآرة بقولون : الرسول ماء بالتخييل ٠‏ وتارة يقولون اه 
بالتأويل ٠‏ وتارة يقولون : حاء بالتجبيل . 


فالفلاسفة ومن وافتهم أحياناً يقولون : خاطب ابمهور بالتخبيل -لم 
يقصد إخبارم بالأعى على ما هو عليه ٠‏ بل أخيربم مخلاف ما الأمى عليه 
ليتخيلوا ما ينفعهم . وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق ٠‏ كاين 
سينا وأمشاله ٠‏ ويقولون :الذىى فعله من التخييل غاية ما يمكن . 


ومنهع من يقول : لم يعرف الحق . بل مخيل وخيل ٠‏ كا يقوله 
القارابى وأمثاله ٠.‏ ويجعلون الفيلسوف أفضل من النى ٠‏ ويجعلون النبوة 
من جنس الثامات . 
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وأما أ كثر للتكلمين فيقولون : بل لم يقصد أن بمخبر إلا 
بالحق ء لحكن بعبارات لا تدل وحدها عليه ٠‏ بل تحتاج الى التأويل 
ليبعث الحمم على معرقته بالنظر والعقل ٠»‏ ويعثها على تأويل كلامه 
ليعظم أجرها . 


واللاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة . وهؤلاء 
مجوزون التأويل مع الخاصة . 


وأما أهل التخسل فنقولون : الخاصة قد عرقوا أن عراده التخيل 
للعامة ٠‏ فالتأويل ممتتع . 


والفريقان يسلكون مسلك إِخام العوام عن التأويل ٠‏ ككن أولئك 
يقولون : لها تأويل يفهمه الخاصة . 

وهي طريقة الغزالي فى « الالخام » . استقبم أن يقال : كذبوا 
للمعلحة . وهو ألِضاً لا برى تأويل الأعمال كالقرامطة ٠‏ بل تأويل الخير 
عن لللاككة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل 
فى ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخبيل . 


وقد ذكر الغزالي هذا عنهم فى « الاحياء » لما ذكر إسرافهم ى 
التأويل ٠‏ وذكره فى مواضع . ما حى كلامه فى « السيعينية » وغيرها ‏ 
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والقسم اثالث الذين يقولون : هذا لا يعر معناء إلا الله . أو لم 
تأويل يحالف ظاهره لا يعلمه إلا الله . قبؤلاء يجعاون الرسول وغيرهم 
غير عالين با أل الله . فلا يسوغون التأويل , لأن الل بللراد عندم 
متتع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخبيل لمافيهامن التصريح بكذب. 
الرسول . بل يقولون : خوطيوا يما لا يفهمونه ليثابوا هلى ثلاوته 
والاعان يألفاظه وإن لم يغهموا معناه . يجملون ذلك تعدا محضاً على 
رأي المجيرة الذين يجوزون التعمد بما لا نفم فيه للعامل . بل 
يوجر عليه . 


والكلام على هؤلاء وفساد قولحم مذ كور فى مواضع . والقصود 
عنا أن الذي دمامع إلى ذلك ظلهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول 
صلى الله عليه وس ء أو ظاهر ما أخير به الرسول . وقد بسط 
الكلام على رد هذا فى مواضع ٠‏ وبين أن العقل لا يناقض السمع ٠‏ 
وأن ما ناقضه فهو فاشد . وبين بعد هذا أن العقل موافق لما حاء به 
الرسول . شاهد له » ومصدق له . 


لا يقال : إنه غير معارض فقط ..يل هو موافق مصدق ٠.‏ فأولئك. 
نوا يقولون : هو مكذب مناقض . بين أولا أنه لا يكذب ولا 
بناقض ء لم بين ثائناً أنه مصدق موافق . 
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وأما هؤلاء فبدين أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول. باطل, 
تعارض فيه . ولا يك ىكونه باطلا لا يعارض ٠‏ بل هو أيضاً مخالف. 
مريح العقل . فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل . 


افقه . ويبين أن عقلياتهم التى عارضوا مها النقل باطلة ٠‏ ويبين أيضآ 


العقل الصريج مخالتهم . 


ثم لا يكنى أن المقل بطل ما عارضوا به الرسول ٠‏ بل بين أن 
جعلوء دليلا على إثنات الصائع إنما يدل على نفيه . فهم أقاموا حجة 
تازم نتى الصانع ء وإن كانوا يظنون أننم يثيتون بها الصانع . 

وللقصود هنا أن كلامم الذي زعموا آنهم أثنتوا به المانع إنما 
بل على تتى الصانع. وتعطيله . فلا.يكني فيه أنه باطل لم يدل على الحق ؛ 
, دل على الباطل الذي يمون ثم وسائر العقلاء أنه باطل . 


ولهذا كان يقال في أصولهم « ترتب الأصول فى تكذيب الزسول » 
قال أيضاً هي « ترتيب الأصول فى عخالفة الرسول والعقول» . جعلوها 
مولا للعلم بالخالق ٠‏ وهي أصول تناقض العلم به . فلات العلم بالخَالق 
١‏ مع امتقاد نقيضها . وفرق بين الأصل والدليل للستازم لاعلم بالريه 
بين المناقض العارض للعلم باأرب . 
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فالتفلسفة يقولون إنهم أثتوا واجب الوجود . وم لم يثنتوه ٠‏ بن 
كلامهم يقتضي أنه بمتتعم الوجود . واللهمية والعتزلة ونحوم يقؤلون إنهم 
أثبتوا القديم الحدث للحوادث ٠‏ وم لم ينتوء » بل كلامبم ‏ يقتضي أنه 
ما ثم قديم أصلا . وكذلك الأشعرية والحكرامبة وغيرع من يقول 
إنة أثبت العام بالخالق . فهم لم يثبتوء ٠‏ لحكن كلامهم يقتضي أنه 
ما م غالق .. 


وهذه الأسماء الثلاثة هي التِى يظبرها هؤلاء ‏ واجب الوجود . 
والقديم ٠‏ والصانم أو الخالق ومحو ذلك . 


ثم إنه من العلوم بضرورة العقل أنه لا بد فى الوجود من موجود 
واجب بنقسه قدم أزلي محدث للحوادث . فاذا كان هذا معلوماً بالفطرة 
والضرورة والبراهين النقينية ٠‏ وكانت أصوهم البتى عارضوا مها الرسول 
تناقض هذا . دل على فسادها حملة وتفصلا . 


وقد ذكرنا في مواضع أن الاقرار: بالصائم فطري صروري مع 
كثرة دلائله وبراهينه . 


ونقول هنا : لا ريب أنا نشهد الحوادث كدوث السحاب . والمطر 
والزرع ٠‏ والشجر . والشمس ٠‏ وحدوث الانسان وغيرء من الحيوان ء 
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وحدوث الليل والهار ٠‏ وغير ذلك . ومعلوم يضرورة العقل أن الحدث 
لا بد له من محدث . وأنه عتم تسلسل الحدثات بأن يكون للمحدث 
محدث . وللمحدث محدث . الى غير غابة . وهذا يسمى نسلسل المؤثرات 
والعلل ٠‏ والفاعلية ٠‏ وهو ممتنع باتفاق العقلاء » م قد بسط فى مواضم 
وذكر ما أورد عليه من الاشكالات . حتى ذك ركلام الآمدي ‏ والأبيري 
كلام الرازي ٠‏ وغيع . 


مع أن هذا بهي ضروري في العقول ٠‏ وتلك الخواطر من 
وسوسة الشيطان . ولمذا أعى الى صلى الله عليه وسل العبد إذا خطر 
له ذلك أن يستعيذ ماله منه ٠‏ وينتمي مه . فقال : « يأتى الشيطان 
أحدك فقول : من خل قكذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول :الله . فيقول: 
فْن خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدك فلستمذ بلله وليتته » . 

ومعلوم أن الحدث الواحد لا بحدث إلا بمحدث . فاذاكثرت 
الموادث وتسلسلت كان احتياجها إلى الحدث أولى . وكلبا عدثات ٠‏ 
فكلها مختاجة إلى محدث . وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج الى 
غيره » بل هو قد أزلي بنفسه سبحانه وتعالى . 


وإذا قبل : إن الموجود إما قدم وإما حدث , واللحدث لا بد له 
من قدم ٠‏ فيازم وجود القددم عسلى التقدرين » كان برهاناً صحيحاً . 
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وكذلك إذا قبل : إما ممكن وإما واجب ٠‏ وبين للمكن يأته الحدث . 
كان من هدأ انس . 
وأما إذا فسر الممكن با يتناول القديم ٠‏ فعل ابن سينا وأتباعه 
كالرازي » كان هذا باطلا . فانه على هذا التقدير لاحكن إثيات لمكن 
للفتقر إلى الواجب ابتداء ٠‏ والدليل لا يتم إلا بائدت هذا ابتداء . وإنها 
عكن ذلك في أن الحدث لأ بد له من محدث . فان هذا تشهد أفراده 
وتعلم بالعقل كلياته . 


وأما إثبات قد أزلي يمكن فبذا مما اتفق العقلاء على امتناعه . 
وان سينا وأتباعه وافقوا على: امتنامه ٠ك‏ ذ كروه فى اللطق تبعاً 
لسلفهم ٠‏ ككن تناقضوا أولا . فسلفهم وم يقولون : الممحكن الماعي 
والخاصي الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا ادثاً » لا يكون 
ضروريا ٠‏ وكل ماكان قدهاً أزليا فهو صروري عندم . 

وكذلك إذا قيل : الموجود إما أن يكون عخلوتا وإما أن لا يكون 
تخلوقا . والْخلوق لا بد له من موجود غير مخلوق فت وجود الموجود 
الذي لس عخلوق على التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : الموجود إما غني عن غير وإما فقير الى غيره. 
والفقير الحتاج الى غيره لا تزول حاجته وفقره الا بغنى عن غيره ١‏ 
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قيازم وحود النى عن - غبره عل التقدرين . 


وكذلك اذا قيل : الى اما حى بنفسه واما حى حياته من غيره . 
ومأكانت حاته من غيره فذلك الغير اولى الحماة . فنكون حيا بنفسه. 


قت وجود الى بنفسه على التقديرين . 


وكذلك اذا قبل : العام اما عالم بنفسه وما عالم عامه غيره ٠‏ ومن 
علم غيره فهو اولى ان يكون عانا ٠‏ واذا لم يتعلم من غيره كان عالما 
بنفسه ء قبت وجود العالم بنفسه على التقديرين الحاصرين ء فانه لايمكن: 
سوى هذين التقديرين والقسمين . 


فاذا كان لا يكن الا احدما ٠‏ وعلى كل تقدير العالم بنفسهموجود 
والحي بنفسه موجود ء والغني بنفسه موجود . والقديم الواجب بنفسه 
موجود ء لزم وجوده فى نفس الأس وامتناع عدمه فى نفس الأعى . 
وهو الطلوب . 
" وكذلك اذا قبل : القادر اما قادر بنفسه وما قادر قدره غيرهء 
ومن اقدر غيره فبو اولى ان يكون قادراً . واذا لم تكن قدرته من 
غيره كانت قدرته من لوازم نفسهء قئبت وجود القادر بنفسه الذي قدرنه 
من لوازم نفسه ٠‏ وعامه من لوازم نفسه ء وحيانه من أوأازم نقسه . 
على كل تقدير . ْ 
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وكذلك المكيم اما ان يكون حكما بنقسه واما أن تكون حكدته 
من غيره . ومن جعل عيره حكيما.قهو اولى ان يكون حكيما : فيلزم 
وجود ال مك بنفسه على التقديرين . 


وكذلك اذا قبل : الرحيم اما أن تكون رحته من نفسه واما ان 
يكون غيره جعله رحيما . ومن جعل غيره رحمما [ ف ] هو اولى انه 
يكون رحيما وتكون رحنه من لوازم نفسه . قثت وجود الرحيم بنفسه 


وكذلك إذا قبل : الكرم المحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من 
نفسه وإما أن يكون من غيره . ومن جمل غيره كرعاً مستا قهو أولى 
أن يكون كرعاً سنا وذلك من اوازم نفسه . وقى الصحيح عن النى 
ملى الله عليه وسلٍ أنه رأى امرأة من السى إذا رأت طفلا أرضْسّه 
رعمة له . فقال : « أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟» قالوا : لاء 
يارسول الله ! فقال : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 


فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات يولدها . انه من 
جعلها رحيمة أرحم منها . 
وهذا مما يدل عليه قوله ( وربك الأ كرم ) ٠‏ وقولنا « الله أ كبر » 
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قانه سسحانه أرحم الرامين . وخير الغافرين ء وخير الفائحين ٠‏ وخير 
ونعم النصير . 

. وهذا يقتضى حمداً مطلقا على ذلك . وأنه كاقى من توكل عليه » 
وأنه يتولى عبده تولياً حسناً ٠‏ وينصره نصراً عزيزاً . وذلك يقتضى أنه 

وكذلك إذا قبل : التكلم السميع البصير إما أن يكون متكلماً 
مما إصيراً بنفسه وإما أن يكون غيره جعله سمماً يصيراً متكلماً . ومن 
جعل غيره مشكلماً سميعاً بصيراً فهو أولى أن يكون متكلماً سما بصيراً 
وإلا كان الفمول أ كل من الفاعل . فان هذه صفات كال . 

وكذلك يقال : العادل إما أن يكون عادلا بنفسه ٠‏ والصادق إما 
أن يكون صادقا بنفسه . وإما أن يكون غيره جعله صادقا عادلا . ومن 
جعل غيره صادقاً عادلا فهو أولى أن يكون صادقاً عادلا . 


فهذه كلها طرق صحيحة يننة . 


قان قيل : تعارض هدا بأن يقال : من جعل غيره ظالاً او كاذياً 
فبو أيضاً ظالم كاذب . وأهل الستة يقولون إنه جعل غيرء كذلك . 
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أحدها : أنه لس كل من جعل غيره على صفة ‏ أي صفة 
كانت كان متصفاً بها . بل من جعل غيره على صفة من صفات 
الكال قبو أولى باتصافه بمفة الكال من مفعوله . 


وأما صفات النقص فلايانم إذا جعل الجاغل غيره ناقصا أن يكون 
هو ناقماً . فالقادر يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزاً . والحي عكنه 
أن يقتل غيره وعيته ولا يكون ميا . والالم يمكنه أن يجهل غيره 
ولايكون ماهلا . والسميع والبصير والناطق عكنه أن يعمى غيره . 
ونصمه » وتخرسه . ولا يكون هو كذلك . 


فلا يازم حينئذ أن من بعل غيره ظالاً وكاذياً أن يكون كاذباً 
وظالاً » لأن هذه صفة نقص . 

فان قيل : الكاذب والظام قد يازم غيره بالصدق والعدل أحياناً. 
قيل : هو م جمله صادقا وعالا وإنا أمره بذلك. وهو فمل ذلك 
بنفقسة . وم نقل : كل من أحس غيره لثىء كان متصفا بما اح 
به غيره . 

الثاتى : أن الظم أعى فسى إضاف . فن أع غيره أن يقتل شخماً 
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فقتله هذا القائل من غير جرم يعامه كان ظانا ٠‏ وإن كان ذلك الام 
إنا أمرء به لكونه قد قتل أباه والأمور لم يفعله لذلك . فلو قتله 
بطريق النبابة لم يكن ظالاً . فان كان له معه غرض فقتله ظلماً ٠‏ واكن 
الآى كان مستحقاً لقتله . 


وكذلك من أحى غيره با هو كذب من الأمور ٠‏ كأمى يوسف 
للمؤذن أن يقول ( أبتها العير إتك اسارقون ) يوسف عليه السلام 
قصد: إنك لسارقون يوسف من أبيه ٠‏ وهو صادق فى هذا . وللأمور 
قصد : إن لسارقون الصواع . وهو يظن أنهم سرقوه ٠‏ قل يكن 
متعمداً للكذب . وإن كان خيره كذيا . 


والرب تعالى لا تقاس أقعاله بأفمال عباده . فبو يخلق جميع ما 
يخلقه لحكة ومصلحة ٠‏ وإ نكن بض ماخلقه فيه قبح »كا يخلق 
الاعمان اشّشة كالتجاسات وكالشياطين - لمكية راجحة . وبسط 
هذا له موضع آخر : 

وللقصود هنا أن دلائل إثنات الرب كثيرة جداً . وهؤلاء الذين 
يزعمون أن العقول يعارض خبر الرسول - الذين يقولون إنهم أَنتوا 
واجب الوجود ٠‏ أو القدم ٠‏ أو المانم ‏ م لم يتوه ٠‏ بل حججم 
تقتضى ثقيه وتعطيله ٠‏ فهم نافون له . لامثنتون له . وحججمم باطلة ى 
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العقل ٠لا‏ صحيحة فى العقل . 


والعرفة بلله لست موقوفة على أصوامم ٠‏ بل هام للعرفة موقوفه 
على العم بفساد أصولهم ٠‏ وإن وها « أصول الم والدين » ٠‏ فبي 
« اصول الجيل وأصول دين الشيطان لا دين ال رمن » . وحقيقة كلامهم 
« ترتب الأصول فى عخالفة الرسول والمعقول » ٠ك‏ قال أسصحاب النار 
( لو كنا فسمع أو نعقل ما كناقى اصحاب السعير ) . فن خالف الرسول 
فقد خالف السمع والعقل ‏ خالف الأدلة السمعية والعقلية . 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا فى غير موضع أمهم لم يقيموا 
دليلا على وأجب الوجود . 


وان الرازى لا تبح ابن سينا لم يكن ني كثنه إثبات واجب اأوجود . 
فانهم جعاوا وجوده موقونا على إثنات « المكن » الذي يدخل فيه 
القديم . ها بق يعكن إثبات واجب الوجود على طريقهم إلا باثبات يممكن 
قديم . وهذا ممتنع في بديهة العقل واتفاق العقلاء . فكان طريقهم موقوفا 
على مقدمة باطلة في صريم العقل . وقد اتفق العقلاء على يطلانها ٠‏ 
فبطل دليلهم . ولهذاكان كلامهم فى « المحكن . مضطرا 
غاية الاضطراب . 


ولكن أمكنهم أن ستدلوا عل أن المحدث لابد له من قديم »وهو 
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واجب الوجود . ولكن قد أئتوا قدياً لبس بواجب الوجود . فصار 
ما أثنتوه من القديم يناقض ان يكون هو رب العالين. إذ أثنتوا قدعاً 
ينقسم الى واجب والى غير واجب . 


وأضاً فلواجب الذي أننتوء قالوا : إنه جتن إتصافه بصفة ثبوتية . 
وهذا عتم الوجوب. لا تمكن الوجوب . فطلا من أن يكون واجب 
الوجود , كا قد بسط هذا فى مواضع ٠‏ وبين أن الواجب الذي يدعوته 
يقولون إنه لايكون لا صفة ولا موصونا ألبتة . وهذا إن يتخيل في 
الأذهان لا حقيقة له.تى الأعبان . 


والواجب اذا فسر ببدع المكتات فهو حق . وهو اسم للذات 
التصفة بصفاتها . واذا فسسر بالوجود بنفسه الني لا فاعل له فالذات 
واجة والصفات واجمة. وإذا فسر بمالا فاعل له ولا محدث فالذات 
واجبة والصفات ليست واجبة . وإذا فسر بما ليس صفة ولا موصوقا 
فهذا باطل لا حقيقة له . بل هو ممتئع الوجود. لا تمكن الوجود . ولا 
واجب الوجود . وكلا أممنوا في مجريده عن الصفات كوا أشد إيغالا فى 
التعطيل .كا قد بسط فى مواضع . 


وأما الذين قالوا إنهم أثنتوا القديم . من الهمية والسرلة ومن 
سلك سبيلهم من الأشعرية والكرامية الذين استدلوا حدوث الاعراض 
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وازومها للأجسام ٠‏ وامتناع حوادث لا أول لما . على حدوث الأجسام : 
فهؤلاء لم يدوا الصائع لما عرف من قساد هذا الدليل حنث ادعوا 

امتتاع كون الرب متكلما عششه أو فمالا لما يشاء. بل حتقة 
ش قولمم امتناع كونه لم يزل قادراً . وأدلتهم على هذا الامتتاع قد 
ذكرت مستوفاة فى غير هذا الوضع . وذكر كلامهم م في 
بيان بطلانها . 


وأما كونهم عطلوا الخالق فلآن حقيقة قوم أن من ل يزل متكلا 
عششه فهو محدث ٠‏ فيازم أن يكون الرب عدثاً . لا قديماً . بل 
حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات والأفعال فهو حدث . وكل موجود 
فلا بد له من ذلك ٠‏ فيازم أن يكون كل موجود حدثاً . ولهذا صرح 
أة هذا الطريق ‏ المهمية والعتزلة ‏ بنثى صفات الرب ٠‏ وى 
قيام الأفعال وسائر الأمور الاختبارية بذاته ٠‏ إذ هذا موجب دليلهم . 
وهذه الصفات لازمة له . ونقي اللازم يقتضي نني الازوم. فكان حقيقة 
قولحم نفي الرب وتعطيله . 
وم يسمون الصفات أعراضاً » والافعال ونحوها حوادث . فقااوا 
الرب ينزه عن أن .تقوم به الأعراض واللوادث . فان ذلك مستازم ان 
يكون جسما . قالوا : وقد أقنا الدليل على حدوث كل جسم . فان 


الجسم لا شقك من الاعراض الحدثة ولا بسقها . ومالم ينقك عن الموادث 
ولى لسقها فهو حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف ء وان الرب لم 
يزل متكا إذا شاء . فيازم على قولمم أنه لم يسيق الموادث ول ينفك 
عها <- ويجب على قولحم [كونه ] ادثاً . 


. فالأصل الذي أثتوا به القديم هو نفسه يقتضى أنه لس بقدم . 
وأنه لس فى الوجود قديم 0 أن أوائك أصلبم يقتضي أنه ليس بواجب 
بذاته ٠‏ وأنه ليس ف الوجود ولج بذاته . 

والطريق التى قالوا بها ثبت الصانع مناقضة لاثنات الصانع . وإذا 
قلوا : لأ يمكن الع بالصائع إلا بها . كان الحق أن يقال : بل لا يكن 

ولحذا كان كل من أقر بصحتها قدكذب بعض ما اخبر به الرسول 
تما هو من أوازم الرب ء ونق اللازم يقتضى نني للأزوم . 

والذين رعموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس مأ 
زعم أولئك أنهم حتجون به على امكان الأجسام . وكل منها باطل 
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ومقتضاه حدوث كل موجود وأمكان كل موجود. وأنه لدس ف الوجود: 


فأصولهم تناقض مطاوهم . وهي طريقة مضلة . لا هادية . لكن 
كا قال الله تعالى :( ومن يبعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناً فهو له قرين ٠.‏ وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسيون 


أنهم مبتدون ) . 


وأما الذين يقولون : نت الصاتح والخالق . ويقولون : انا نسلك 
غير هذء الطريق . كالاستدلال تحدوث الصفات على الرب . فان 
هذه تدل عليه من غير احتياج الى ما الترمه أولئك . والرازي قد ذكر 
هذه الطريق . 1 


وأما الأشري نفسه فلم يستدل بها . بل« ف اللمع » . و « رسالته 
إلى التغر » استدل باللوادث على حدوث ما قامت بيه٠ءك6‏ ذ كره فى 
النطفة بناء على امتناع حوادث لاأول لما. تم جمل حدوث تلك 
الإواهر التى ذكر أنه دل على حدونها هو الدليل على ثبوت الصانع . 
وهذء الطريق باطلة ٠‏ م قد بين . 
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الموادث للشبود لحم حدوتها هي الأعراض فقط .كا قد بينا هذا . 
فى مواضع . 


ثم بقال : هؤلاء يثنتون خالقاً لاخلق له . وهذا متتم فى بداية 
العقول ٠‏ فلم توا خالقاً . 


والكرامية ٠‏ وان كوا يقولون : الحلق "غير الخلوق ٠‏ فهم يقولون 
محدوث الخلق بلا سبب يوجب حدوثه . وهذا أيضاً سم . قا 
أثنتوا خالقاً . 

وأيضاً فبؤلاء وهؤلاء يقولون : الوجب للتخصص بحدوث ما حدث 
دون غير هو إرادة قدعة أزلية . فا لكرامية يقواون : هي الخمص ما 
قأم به وما خلقه 8 وهؤلاء عندم ل يقم به شي يكون عراداً . بل يقولون : 

والطائفتان ومن وافقهم بقولون : تلك الارادة قدعة أزلية ل نول 
على نمت واحد ء ثم وجدت الحوادث بلا سبب أصلا. ويقولون: من 
شأنها أن مخصص مثلا على مثل ٠‏ ومن شأنها أن تتقدم على .الراد تقدماً 
لا أول.له . فوصفوا الارادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريم العقل أن 
الارادة لا تكون هكذا . وح المقنضية للخلق والحدوث ء فاذا :اثتت فلا 
خلق ولا حدوث . 
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وكذلك القدرة التى اثنتوها وصفوها بما يتنم أن يكون قدرة 
وهي شرط في الخلق . اذا نفواشرط الخلق اتتق للق . ٠‏ فلم ببق خالقا . 
قالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقاً ٠‏ لبس بلازم لكونه خالقاً . وم 
جعلوه لازماً . لا مناقضاً . 


أما الأرادة فذ كروا لما ثلاثة لوازم ٠‏ والثلاثة تناقض الارادة . 


قالوا انها تكون ولا عراد لما ٠‏ بل لم يزل كذلك ثم حدث عرادها 
من عبر حول حالما . وهذا معلوم الفسباد ببديهة العقل . فان الفامل اذا 
أراد أن يفعل فالتقدم كان عزماً على الفعل . وقصداً له فى الزمن المستقيل 
لم يكن ارادة للفمل في الال . بل اذا فل فلا بد من ارادة الفعل في 
الخال . ولمهذا يقال ؛ للاضي عنم ٠‏ وللقارن قصد . فوجود الفعل يحجرد . 
عزم من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتتع . فكان حصول الخلوقات 
بهذه الارادة متتعاً لو قدر امكان حدوث اطوادث بلا سب .فكف 
وذاك أيضاً ممتنع فى نفسه ؟ فصار الامساع من نجبة الاوادة ؛ ومن جبة تعينت 
عا هو ممشع فى نفسه . 

الثاق قوم ان الارادة ” رجح مثلا على مثل : فهذا مك ة ٠‏ بل لا 
تكون الارادة الا لما ترجمم وجوده على عدمه عند الفاعل . إما لعامه 
بأنه أفضل ٠أو‏ لكون ميته له أقرى . وهو انها يترجم فى إلعلم لكون 
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عاقته أفضل . فلا يفل أحد شتا بارادته الا لكونه بحب الراد ٠‏ أو 
يحب ما يؤول اليه الراد حمث يكون وجود ذلك المراد أحب اليه من 


عدمة ٠.‏ لايكون وجودم وعدمة عذهم سواء 8 


الثاث ان الارادة الجازممة يتخلف عنها عرادها مع القدرة : فهذا 
أبضاً باطل . بل مى حصلت القدرة التامة والارادة المازمة وجب وحوك 
القدور وححث لا يجب فانما هو لنقص القدرة أو لعدم الارادة النامة . 
والرب تعالى ماشاءكان ٠‏ ومالم يشألم يكن . 

وهو مخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها ٠‏ م 
قال ( ولو شئْنا لاتشاكل نفس هداها ) ( ولو شاء ربك عل الناس 
أمت واحدة ) . ( ولو شاء الله ما اتتتلوا ) . فنين أنه او شاء ذلك 
لكان قادراً عليه . لكنه لا يقءله لأنه لم نشأه . إذ كان علم مشلته 
أرجم فى الحكة مع كونه قادراً عليه لو شاءه . 


وقد بسط الكلام على ما يذ كرونه فى القدرة والارادة ‏ مم 
وغيرم ‏ في غير هذا للوضع . وأن من هؤلاء من يقول : إنها 
بقدر على الأمور الماينة له دون الأفعال القائعة بنفسه »كا يقول ذلك 
المتزلة والحهمية وءن وافقهم من الأشعرية وغيربم . ومنْهم من يقول : 
بل يقدر على ما يقوم به من الأقعال ١‏ وعلى ما هو باين عنه » كم مح 


عن الكرامية . 


459 ش 101 


والمواب النى دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا 
قال تعالى ( بلى قادرين على أن نسوي بناته ) ٠‏ وقال ( أ ليس ذلك 
بقادر على أن يحبى للوتى ) وقال ( أ ليس ذلك بقادر على أن يخاق 
مثليم ) وقال ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهذا كثير ني القرآن 
أ كثر من النوع الآخر . 


فان ما قاله الكراسة والهشامية أقرب إلى العقل والنقل ما قالت 
الجهمية ومن وافقهم ٠‏ وإن كان فها حكوه عنهم خطأ من جهة تقيوم 
القدرة على الأمور الماينة . 

والله تعالى قد أخير أنه على كل شىء قدير . وفي الصحبحين عن 
التنى ضلى ال عليه وس أنه قال لأى مسعود لما رآه يضرب غلامه : 
دش أقدر علك منك على :هذا » . وق القرآن ( فاما نذهين بك 
قأنا ممم متتقمون ١‏ أو ريتك الذي وعدنام قآنا علهم مققدرون ). 
وسط هذا له مواضع أخر . 


خميع ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلٍ هو لازم فى 
نفس الأعى . وكل ما أثنته من صفات الرب فهو لازم . وإذا قدر 
عدمه ازم عدم .اللزوم . قنثى ما أخبر به الرسول مستازم للتعطيل . 
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ما يكتى فيه مجرد خبر الرسول . فان ما أخبر به الرسول فهو حق ‏ 
وكل ما أثنت للرب قبو لازم الثبوت ٠‏ وما أنْتفى عنه فبو لازم الاتتفاء 
فاذا قدر عدم اللازم لزم عدم لللزوم . 


لكن هذا كله لازم الدهب ٠‏ وهو يدل على بطلانه ٠‏ ولازم 
الذهب لا يجب أن يكون مذهباً . بل أ كثر الناس يقولون أقوالا 
ولا يلتزمون اوازّمها.. فلا يازم إذا قال -القائل ما يستازم التعطيل أن 
يكون معتقداً للتعطيل . بل يكون متقداً للاثنات ٠‏ ولكن لا يعرف 
ذلك اللزوم . 


وأيضاً فاذا كانت أصولم الى بنوا عليها إثئات المانع باطلة لم 
بازم أن يكونوا مم غير مقرين بالصانئع . وإن كان هذا لازماً من 
قولحم" . إذا قلوا : إنه لا يعرف إلا هذه الطريق ء وقد ظبر .فسادمء 
ازم أن لا يعرف . ككن هذا الازوم يدل على فساد هذا النني ٠‏ ولا 
بازم أن لآ يكونوا مم مقرين بالصانع للا قد بضاء فى غير موضم أن 
الاقرار بالصائع ٠‏ ومعرفتة » ومحبته » وتوحيده قطري ٠‏ يكون ثابتاً فى 
قلب الاتسان ء وهو يظن أنه لسن فى قلبه . 


لهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع » معترفين به ٠‏ قبل أن 
سلكوا هذه الطريق النظرية ٠.‏ سواء كانت صحبحة أو باطلة . وهذا 
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أعى يعرقونه من أنفسهم ٠‏ فعلم أنه لا يازم من عدم سلوك .هذه 
الطريق عدم العرفة . وقد اعترف كثير مهم بذلك .م قد بشاء 
فى مواضح . 

ومنهم من يقول : إن الطريق النظرية التى يسلكيا زادته بصيرة 
وعلماً . كا يقوله ابن حزم وغيره . وهو سلك طريقة الأعراض . 

وكثير من الناس يقول : إن هذه الطريق ل تفدم إلا شكا وربيا 
وفطرة «ؤلاء أصمء فانها طرق فاسدة . 

ومنهم من يقول : لم #مصل لي هاشيء ‏ لاعل ولا شك . 


وذلك أنها لم محصل له علماً ولا سامها ٠‏ فل يتبين له جمتها 
ولا فسادها. 


ومن الناس من لا يقهم رادم بها وأكث أتباعهم لا يفهمونها 
بل يتبعونهم تقليداً وإحساناً لللن بهم . 


تسل 


ومما ينبغي أن بعرف أنا لا تقول إن الغىء لا يعرف إلا باثبات 
جيع لوازمه . هذا لا يقوله عاقل . بل قد تعرف عامة الأشياء وكثير 
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من أوازمها لا تعرف وقد يل السلمون أن الرب على كل شيء قدير 
وأنه يفعل ما يشاء ٠‏ وجم لا يعرفون كثيراً من اوازم القدرة والشيثة . 
ككن أهل الاستقامة كالا يعرفون اللوازم قلا ينفوتها . فان نفيها خطأ . 


وأما عدم العم بهاكلها فبذا لازم ليع الناس ‏ فسيحان من 
أحاط بكل شيء علماً ٠‏ وأحصى كل شىء عدداً . وما سواه ( لا حيطون 
بعىء من عامه إلا بما شاء ) وهو سبحانه ( بعل ما بين أيدمهم وما 
خلفهم ولا يحبطون به علما ) 


ولكن القصود نيان أن الخالفين للرسول صل الله عليه وسل 
ولو فى كلة ‏ لا بد أن يكون فى قولهم من الخطأ محسب ذلك . 
وأن الأدلة العقلية والسمعية النقولة عن ساير الأنشاء وافق ما حاء بيه 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وتناقض ما يقوله أهل البدع الخالفون 
للكتاب والسئة . وإذا قالوا : إن العقل مخالف النقل ء أخطأوا فى 
خمسة أصول : أحدها : أن العقل الصريم لا بناقضه . الثاتى : أنه يؤافقه 
الثالك : أن ما بدعونه من العقل المعارض ليس يصحيمم . الرابع : أن 
ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريم . الخامس : 
أن ما أَنتوا به الأصول 5عرفة الباري وصفاته لا يثيتها بل بناقض إثياتها . 
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فصطل 

وذلك أن ما حاء به الرسول.هو من ع أله . فا أخير به عن ألله 
الله أخبر به . وهو سبحانه مخير بعامه ‏ عتنم أن مخير يتقيض عامه 

قال. تعالى ( لكن الله يشهد عا أزل إليك أنزله بعلمه ٠‏ ولللائكة 
بشبدون ٠‏ وكفى الله شهيداً ) وقال تعالى ( أم يقولون افتراء ٠‏ قل 
فأنوا بعصر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين ٠‏ فان | يستجيبوا لي فاموا أنما أزل بعل الله وأن 

وقوله ( أَنرّلهِ بسلمه ) . قال الزحاج : أَبرْلهِ وفيه علمه . وقال أبو 
سليان الدمشت : أله من علمه . وهكذا ذكر غيرها . 

وهذا النى مأثور عن السلفٍ 5٠‏ روى ابن أنى حاتم عن عطاء 
ابن السائب قال : أقرأتى أنو عد الر هن القرآن . وكان إذا أقراً 
أحدنا القرآن قال : قد أخذت ع لله . فلس أحد اليوم أفضل 
منك إلا بعمل ٠‏ ثم يقر (أَبْلهِ بعلمه . ولللائكة بشهدون' وكفى الله شهيداً) . 

وكذلك قالوا فى قوله تعالى ( قاعلموا أنا ازل بعلم اله ) » قالوا : 
أله وقه علمه . 
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( قلت ) : الماء قد تُكون للمصاحبةءكا تقول : حاء بأسياده وأولاده ‏ 
فقد أله متضمتاً لملمه . مستصحاً لعلمه . فا فيه من اير هو خبر 
عل الله . ومافيه من الأعس فهو أمى بعل الله بحلاف الكلام التزل 
من عند غير الله . فان ذلك قد يكون كذيا وظلماً كقرآن مسيلمة ٠‏ 
وقد يكون مدقا لكن إنا فبه علم الوق الذي تاله فقط . لم يدل 
على علم الله تعالى إلا من جمة اللزوم . وهو أن اق يعلمه الله . 

وأما القرآن فبو متضمن لعلم الله اتداء . قافا أَرَّل سلمه لا 
بعلم غيره ٠»‏ ولا حو كلام بلا عام . 

وإذا كان قد أَبزل بعلمه فهو يقنضى أنه حق من الله ٠‏ ويقنضى 
أن الرسول رسول من الله - الذي بين فبه علمه . قال الزحاج : 
« الشاهد , المين لما شهد به + والله بين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق . 


( قلت ) : قوله ( لكن الله يشبد ) شبادته هو بانه وإظباره 
دلالته وإخاره . فالآيات البنات التى بين بمها صدق الرسول تدل 
عليه ومتها القرآن - هو شبادة بالقول . 

وهو فى نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كا تدل سار الآيات » 
والآيات كلبا شبادة من الله .كشهادة بالقول » وقد تكون أبلغ . 

ولهذا ذكر هذا فى سورة هود لما محدام بالاتيان يالشل فقال 
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( فأنوا بعصر سور مثله مفتريات وادعوا من استطّم من دون الله إن 
كتتم صادقين ٠‏ فان لم يستضيوا ل؟ فاعلموا أعا أزَل بعلم الله وأن 
لا إله إلا هو . فبل أتتم مسلمون ) . فان مز أولئك عن العارضة 
دل على عز غيرمم بطريق الأولى ٠‏ وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن 
معارضته ء وأنه آية بنة تدل على الرسالة وعلى التوحيد . 


وكذلك قوله ( لكن الله يعبد با أنزل إليك ) . 


[ بعد ] قوله ( إنا أوحينا إليك ‏ إلى قوله ثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ) وقد ذكروا أن من الكفار من قال : لا 
تشهد لحمد بالرسالة ٠‏ فقال تعالى ( لكن الله بشبد با أل إليك) 


وأحسن من هذا أته لما قال ( لثلا يكون لاناس على الله حجة 
بعد الرسل ) - ني حية الخلق على الخالق ‏ فقال : لكن حجة 
لَه على الجلق قائّة بشبادته الرسالة ٠‏ فاته يشهد با بل إليك أله بعلمه 
ها للخلق على الله حجة . بل له الحجة اليالغة . وهو الذي هدى 
عاده با أله . 


وعلى ما تقدم فقوله ( أَنَرَلهِ بعلمه ) ء أي فيه علمه يما كان 


وسيكون وما أخبر به ء وهو أِمّاً ما يدل على أنه حق . فانه إذا 
أخير لغب النى لا يعلمه إلا الله دل على أن الله أخيره به , 
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م 


كقوله ( عام الغيب فلا يظبر على غسه أحداً . إلا من ارتضى من 


وقد قبل : أَنرّله وهو عالم به وبك . قال ابن جرير الطبي ى 
آية النساء : أله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه . 


وذكر الزحاج فى آية هود قولين . أحدها : أَرّله وهو عالم 
يلاله ٠‏ وعالم أنه حق من عنده . والثاتى : أنه أَنرْله عا أخير فيه من 
القنوب ٠‏ ودل على ماسيكون وما سلف . 


( قلت ) : هذا الوجه هو الذى تقدم . 


وأما الأول فبو من جنس قول ابن جرير . قانه عالم به وعن 
أل إلبه » وعال يأنه حق . وأن الذي أَبرل عليه أهل لما اصطفاه الله 
له . ويكون هذا كقوله ( ولقد اخترنام على علم على العالين ) وقول 
من قال ( إنا أوتنته على علم ) أى على علم من الله باستحقاقي . 

قات ) وهذا الوجه يدخل في مغى الأول فانه إذا تل الكلام 
بعلم الرب قضمن أ نكل مافيه فهو من علمه » وفيه الاخبار ماله 
وحال الرسول . وهذا الوجه هو الصواب . وعليه الأ كثرون ١‏ ومنهم 
من لم يذاكر غير ٠‏ 
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والأول وإن كان مناه ححا فبو جزء من هذا الوجه . 


وأماكون الثاتى هو الراد بالآآية قغلط . لأن كون الرب سيحاته 
يعلم الشيء لا بهل على أنه تمود ولا مذموم . وهو سبحانه بكل 
شيء عليم - فلا يقول أحد إنه أزْله وهو لا يعلمه . ش 


لكن قد يظن أنه أل بنير علمه * أي ولسرفيه علمه. وأنه من تنزيل 
الشيطانءك قال تعالى ( هل أنشك على من تل الشياطين » تنزل على كل 
أفاك أثيم ) والشياطين . هو يرسلم وينزلهم . لكن الكلام الذي 
يأنون به ليس منزلا منه ؛ ولا هو متزل بعلم الله ٠‏ بل منزل عا تقوله 
الشياطين من كذب وغيره . 


ولهذا هو سبحانه إذا ذكر تزول القرآن قيده بأن تزوله منه » 
كقوله ( تتزيل الكتاب من الله ) ( والذين تنام الكتاب يعلمون 
أنه مزل من ربك بالحق ) ( قل تزله روح القدس من ربك بالحق ) 


وهذا مما استدل به الامام أحمد وغيره من أئة السنة على 
أن القرآن كلام الله لس بمخالوق خلقه فى عحل غيره ٠‏ فانه كان 
يكون مزلا من ذلك الحل لا من الله . وقال إنه نزل بعلم الله » وإنه 
من علم الله » وعلم الله غير مخاوق . 
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وقال أحمد : كلام الله من الله لس شئان منه ٠‏ ولهذا قال 
السلف : القرآن كلام الله منزل غير ماوق ٠‏ منه بدأ وإليه يعود . 
فقالوا : منه بدأ لم يبدأ من غيره ء كا تقوله الجهمية . يقولون : بدا 
من الحل الذي خلق فيه . وهذا مسوط فى مواضع . 

وللقصود أنه إذا كان فيه علمه قبو حق ء والكلام الذي يعارضه 
به خلاف علم الله فهو باطل . كالشرك الذي قال الله تصالى فيه 
( ويعبدون من دون الله مالا يضر ولا ينفعهم » وبقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ء قل أتنئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا في الأرض ٠‏ 
سبحانه وتعالى عما يشسركون ) 


صل 
وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع فى أصول الدبن الى 
الكتاب والسنة ٠‏ 6 بشته من ان الكتاب بين الأدلة العقلة التى مها 
تعرف الطالب الالحية ٠‏ وبين مايدل على صدق الرسول فى كل ما 
يقوله هو يظهر اق بأدلته السمعية والعقلية . 
وبين أن لفظ « العقل والسمح » قد صار لفظاً يملا . فكل من 
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. وضع شيا برأيه ماه « عقليات , . والآخر بين خطأه قما كاله 


فى مواضع . 


وهو نظير من يحتسم في السمع بأحاديث طعيفة أو موضوعة ٠‏ أو نصوص. 


ثابئة لكن لاتدل على مطلوبه . 


وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جبة الخبر 
المجرد . ومعلوم ان ذلك لا يوجب العلم الا بعد العلم يصدق ار . فلهذا 
بضطرون الى أن يجعلوا العلوم العقلية أملاء كا يفعل ابو العالي ٠‏ وابو 


وأعة التكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية » ها يذكر 


ذلك الاشعري وعبره 0 وعك الجار إن أهد وغيره من المعتزلة . 


تم هؤلاء قد يذكرون ادلة يجملونها ادلة القرآن ولا تكون هي 
إياها ٠‏ م فعل الأشعريخ في « المع » وغيره ٠‏ حيث احج يمخلق 
الانسان . وذكر قوله ( أفرآتم ما نون . أأقم مخلقونه أم بحن 
الخالقون ) . ككن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقيةء وأن تقلبانى 
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الأعراض يدل على حدوتها . فاستدل على حدوث جواهر النطفة. 


ولست هذه طريقة القرآن ٠‏ ولا جهور العقلاء . بل يعرقون 
أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن . مستحيلة عن حم الانسان . وهي 
مستحلة الى الضغة ٠‏ وأن.الله مخلق هذا الجوهر أثاني من الادة 
الأولى بالاستحالة ويعدم الادة الأولى - لاتبق جواهرها بأعيانها 
داعاً ٠ك‏ تقدم . 


فالنظار فى القرآن ثلاث درحات . منبى من يعرض عن دلائله 
العقلية ٠‏ ومنهم من يقر بها لكن يغلط فى فهمها ٠‏ ومنهم من يعرقها 
على وجبها ٠‏ كا أمهم ثلاث طبقات في دلالته الخيرية منهم من يقول 
لم يدل على الصفات الخيرية » ومّهم من يستدل به على غير مادل عليه 
مهم من يستدل به على مادل عليه . 

والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية . أخذوا من هؤلاء 
كلاماً ححا » ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة . 
فن الناس من مال إليه من الجهة الساقية » ومن الناس من مال إليه. 
من اللمة اللدعية الجهمية ٠‏ كأبي العالي وأثباعه. ومْهم عن سلك مسلكيم 
كأئة أصحابم .كا قد بسط ق مواضع . 

إذا القصود هنا أن جعل القرآن إماماً يتم به فى أصول الدين 
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وفروعه هو دين الاسلام . وهو طريقة الصحانة ٠‏ والتايعين لهم باحسان. 
وأعّة السلمين . فل يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض 
القرآن ععقول أو رأى يقدمه على القرآن . ولكن إذا عرض للانسان 
إشكال سأل حتى يتبين له الصواب . 

ولهذا صنف الامام اد كتاباً فى « الرد على الزنادقة والجهمية 
فيا شكت فه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » . 

ولهذا كان الأة الأربعة وغيرمم يرجعون في التوحيد والصفات الى 
القرآن والرسول - لا إلى رأى أاحد . ولا معقوله ٠‏ ولا قباسه . 


قال الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون ‏ تقول : إن الله 
فوق عرشه . وتؤمن با وردت به السنة من صقاته . 

وقال الامام امد بن حل : لآ يوصف الله الا ما وصفا بها 
نفقسة ووصقه 4 رسوله 2 لا تبجاوز القران والحخديث . 

وقال الشافعى في خطبة « الرسالةء : المد لله الذي هو ما وصف 
4 نفسه ء وقوق مالصفه به خلقه . 

وقال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول » والايمان به 


؟لاغ. 012 


واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . وكان يكره ما أحدث من الكلام ٠‏ وروى 
عنه وعن أي «وسف : من طلب الدين بالكلام .زتدق . 


وقال الشافعي : حكى فى اهل الكلام أن يشريوا بالمريد والنعال 
ويطاف بهم فى الأسواق ٠‏ ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقل على الكلام . وقال : لقد اطلت من اهل الكلام 
على شى” ماكتت أظته. ولآن يدّلى المد بكل ذنب ماخلا الصرك 
لله خير له [ من] أن يتلى بالكلام . 

وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره فى مواضع ٠‏ وبين ان عرادم 
بالكلام هو كلام الهمة التي نفوا به المفات ١‏ وزعموا أنهم تون 
به حدوث العام وهي طريقة الأعراض . 

وقال أحمد انضاً : عاماء الكلام زتادقة » وما ارتدى أحد الكلام 
فأفلم . وكلام عبد العزيز بن أبي سامة الاجعون مسوط فى هذا . 

وذكر أصحاب أبي حنيقة . عن ابي بوسف ٠‏ عن أبي حنيفة قال : 
لا يذبغي لأحد ان ينطق في الله بشيء من ريه ولكته يصفه يما 
وصف به نفسه . 

وقال أبو حتيفة : أتانا من خراسان ضيفان كلاها ضالان : 
الجهمية ٠‏ والشهة . 


0413 الا 


وعن أبي عصمة قال : سألت ابا حتيفة : من أهل الجاءة ؟ قال . 
من فضل أبا بكر وعمر . وأحب علي وعمان ٠‏ ولم حرم تنيد الجر . وإ 
يكفر أحدا شب . ورأى السسم على الفين ٠‏ وآمن بالقدر خبره وشره 


وروى خالد بن صبيس ٠‏ عن ابي حتيقة قال : الجامة سبعة أشياء : 
ان يفضل ابا بكر وسمر . وأن يحب عثان وعلياً » وأن بعلي على من 
مات من أهل القبلة شنب ء وان لا بنطق قى الله شما . 


قلت : قوله فى هاتين الروايتين « لا ينطق في الله شيا » قد بنه 
ف رواية الى بوسف . وهو « أن لا ينطق فى الله بعىء من رأبه 


ولكنه يصفه عا وصف به نفسه » . 

فهذا ذم من الأعة لكل من يتكلم في صفات الرب بغير ما.أخير 
به الرسول . فكيف بلذين محجعلون الكتاب والسئة لا يفيد علماً . 
ويقدمون رأمهم على ذلك . مع فساده من وجوه كثيرة ؟ ! 

وروى هشام . عن حمد . عن الى حتيفة وابى «وسف . وهوقول 
عمد قالوا : السنة التى عللها أ الناس أن لا يكفر أحداً من اهل 
الرجل : لا أدري أمّمن انا او كافرء ولا يقول بالقدر ٠‏ ولا رج 
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على المسلمين بالسيف ٠‏ ويقدم من يقدم من اصحاب الى صلى الله عليه 
وسلم ويفضل من قفضل . : 


وذكروا عن ابى بوسف انه قال : مذهب أهل الجاعة عندنا . وما 
ادركنا عليه ماعة اهل الفقه تمن لم يأخذ من البدع والأعواء . ان 
لا يتنم احداً من حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يذ كر 
فهم عيباء ولا يذكر ما شجر يدهم فيحرف القلوب عهمء وان لايشاكه . 
بأنهم مؤمتون ؛ وان لا يكفر احداً من اهل القلة من يقر بالاسلام 
ويؤمن بالقرآن + ولا مخرجه من الاعمان بعصية ان كانت فيه ؛ ولا 
بقول بقول اهل القدر . ولا خاصم في الدين ٠‏ لها من اعظم البدع . 


فبذا قول اهل السنة والجاعة . ولا ينغي لأحد ان يقول فى هذا 
كيف ول ؟ ولا ينغي ان يخبر السائل عن هذا الا بالبي له عنالسألة 
وترك الجالسة والقى معه إن عاد . ولا ينغى لأحد من اهل السنة 
والماعة ان مخالط إحداً من أهل الأهواء حت يصاحة ويكون خاصته ء 


مخافة ان ستزله او ستزل غيره نصحة هذا . 


قال : والخصومة فى الدين شعةء وما ينقض اهل الأهواء بعضيم 
على بعض للعة محدثة . لو كانت قطلا لسيق اليها اتاب رسول الله 


لق 


صلى الله عليه وس وأتباعهم . فهم كانوا عليها أقوى ولما ابصر . وقال 


415 هن/عء 


الله تعالى ( فان حاجوك فقل أسامت وجبي لله ومن اتبعن ) ٠‏ وم 
يأمره ,ادال . ولو شاء لأزّل حججاً وقال له : قل كذا وكذا . 


وقال أبو «وسف : دعوا قول اسصحاب الحصومات واهل البدع في 
الأهواء من الرجئة » والرافضة ٠‏ والزيدية ء والشبة . والشيعمة. 
والخوارج ٠‏ والقدرية ٠‏ والعتزلة » واللهمية . 


قالوا : وروى'عن عمد قال : أبو بكر وعمر أفضل من على . 


قلت ما ذكر أبو بوسف فى امن الجدال هو يشبة كلام كثير من 
أعة السنة ‏ بشي ه كلام الامام احمد وغيره . وفيه بسط وتفصيل لبس 


هدا موصعهة . 


ولحذا كان يشير بن الوليد صاحبي الى بوسف يحب أحمد . وعيل 
إليه . فان انا بوسف كان أميل الى الحديث من غيره والله أعلم وأحكم . 
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وقال ضع أرز سال زم خم الا 
صل 

السور القصار قى أواخر الصحف متناسبة . فسورة ( أقرأ ) هي 
اول ما نَل من القرآن ؛ ولحذا افسّحت بلأحى ,القراءةء وختمت دالأحس 
السجود . ووسطت بالصلاة التى افضل اقوالما واولا بعد التحريم هو 
القراءة ٠‏ وأفضل افعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود ؛ ولحذا لما 
أعى بان يقرأ انل غليه بعدها الدثر . لأجل التبليغ فقيل له : ( قم 
فأنذر ) فبالأول صار نا ٠‏ وبالثانية صار رسولا ؛ ولهمذا خوطبه 
التدثر ؛ وهو المتدقىء من برد الرعب والفزع الحاصل يعظمة ما دهعمه : 
لا رجع الى خديجة ترجف بوادره ٠‏ وقال دثروق دثروق » فكأنه 
نبي عن الاستدفاء وأعس بالقيام للانذار ‏ ا خوطب فى ( للزمل ) 
وهو المتلفف للنوم لما اعى بالقيام إلى الصلاة . فليا امى فى هذه السورة 
بالقراءة ذكر فى الى تليها رول القرآن ليلة القدر . وذكر قبها تتزل 
الملائكة: والروح ٠‏ وق ( العارج ) عروج الملائكة والروح ٠»‏ وق 
( لبأ ) قيام لللائكة والروح . قذاكر الصعود والزول والقيام ٠‏ ثم 


417 يفف 


فى التى تليها تلاوته على النذرين حيث قال : ( يتلو صحفا مطبرة .فيها 


فبذه السور الثلاث منتظمة للقرآن امراً به وذ كراً لنزوله ولتلاوة 
الرسول له على النذرين ٠‏ ثم سورة ( الزازلة ) و ( العاديات ) و 
( القارعة ) و ( التكائر ) متضمئة لذ كر اليوم الآخر وما فيه من 
الثواب والعقاب . وكل واحد من القران واليوم الآخر قيل هو 
ابأ العظيم . 

ثم سورة ( العصر ) و ( الهمزة ) و ( الفيل ) و ( لايلاف ) 
و( أرأيت )و( الكوثر ) و( الكافرون ) و النصر )و(تندت) 
متطمنة لذ كر الأعمال -حسنها وسلئها ٠.‏ وإن كان لكل سورة خامة. 


واما سورة ( الاخلاص ) و ( المعوذثان ) في الاخلاص الثناء عل 
الله . وتىي المعوذتين دعاء السد ربه ليسذه ٠‏ والثناء مقرون بالدعاء ٠‏ م 
قرن بتها في أم القرآن القسومة بين الرب والعمد : نصغها ثناء للرب؛ 
ونصفها دعاء للعد . والمماسية فى ذلك ظاهرة ؛ قان اول الاعان بالرسول 
الامان بما ساء به من الرسالة وهو القرآن . ثم الايمان بمقصود ذلك 
وغايته وهو ما يلتبي الأحس إلبه من النعيم والعذاب . وهو .الجزاء . 3 
معرقة طريق المقصود وسسه وهو الأعمال : خيرها ليفعل » وشرها ليترك . 


اف 418 


ثم ختم للصحف: ممقيقة الامان وهو ذكر الله ودماؤه ٠‏ كا بنيت 
عليه أم القرآن ٠‏ فان حقيقة الانسان العنوية هو اللطق ٠‏ والمنطق 
كسان : خبر وإنشاء » وأفضل الخبر وأتفغه وأوجبه ما كان خبراً عن 
الله كنصف الفائحة وسورة الاخلاصء وأفضل الانشاء النى جو الطلب 
وأتقعه وأوجه ما كان طلا من الله . كالتصف الثاتى من الفايحة والموذتين. 


479 ولا 


فى قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البنة ) . 


ذان هذه السورة سورة جلمالة القدر . وقد ورد فبها فضائل . 
وقد ثنت فى الصحيم ان الله اعى نيه ان يقرأها على إبي بن كسب . 
فني المحيحين عن انس بن مالك عن رسول ات مل ات عل و 
قال لأنى : « إن الله امرتى ان اقرأ عليك القرآن » : الله سمابى 
لك ؟ قال : « الله ماك لىي » قال : لعل الى : 0 
اخرى : « إن الله إمرقى ان اقرأ عليك (٠‏ يكن الذي نكفروا ) » . 
قال : ساتى لك ؟ قال : « نعم » . فيك . وف رواية للبخاري : وذكرت 


عند رب العالمين ؟ قآل : « نعم » . قدرقت عيناه . قال قتادة : انشّت 
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انه قرأ عليه ( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ) . وتخصيص 
هذه السورة بقراءها على أبى يقتضى اختصاصها وامتيازها با اقتضى ذلك . 


وقوله : « ان اقرأ عليك » ٠‏ أي قراءة تبليغ وإبعاع وتلقين ٠‏ 
لبس حي قراءة تلقين وتصحيح كا يقرا التعل على الل . فان هذا قد 
ظنه بعضهم ٠‏ وجعلوا هذا من باب التواضع . وجعل ابو امد هذا ما 
يستدل به على تواضع المتعل » ولس هدا بشىء . فان هذه القراءة 
كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القران كل عام ٠‏ فانه هو الذي 
رَل عليه القرآن . 


واما الناس فنه تعاموه » قكيف يصحم قراءته على أحد منهم ٠‏ او 
يقرأ ما يقرأ الت ؟ 

ولكن قراءته على ابي بن كمب كا كان يقرأ القران على الانس 
وان . ققد قرأ على الن القرآن . وكان إذا خرج الى الناس يدعوم 
الى الاسلام ٠‏ وبقرأ عليهم القرآن . وبقرآء على الناس فى الصلاة , 
وغير الصلاة . 


قال تعالى : ( الحم لا يؤمئون ٠‏ وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا يسجدون ) . وقال تعالى : ( إذا تتلى علييم آيات الرجمن خروا 
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سجداً وبكياً ) . وقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث قييم 
رسولا من أنفسهم يتلاو علهم أياته ) . وذكر مثل هذا قى غير موضع 
فبو يتلو على للؤمنين آيات الله . 

كصب أحى بتخصلصه بالتلاوة عليه لفيضلة أبي 0 
ن-. 5 ثنت في الصحاح عن عمر أنه قال : أبى قرأنا 


وأى ' بن 
بعلم القرا 
وعلى أقضانا 
وفي الصحم أنه قال لان مسعود : « اقرأ على القرآن » . قال 


أقرأً علك وعليك أرَل ؟ قال : « إتى احب أن أسممه من غيرى » . 
فق أءة أن مسعود علينه فى هنذأ الموضع لامواعه أناء ٠‏ لا لاجل 


التصحيح والتلقين . 
وق معى. قوله تعاللى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء ( منفكين ) ثلاثة 
أقوال د كرها غير واحد من المفسرين . 
هل الراد لم يكونوا_منفكين عن الكفر . 
. أو هل لم يكونوا مكذيين بمحمد حتى بعث ٠‏ فلم يكونوا منقكين 
عن حمد والتصديق بنبوته حتى بعث . 
أو الراد أنهم م يذونوا متروكين حتى .رسل إلهم رسول . 
412 


فيك 


ويمن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزى . قال : ( لم يكن التين 
كفروا من أهل الكتاب ) ين اليبود والتصارى ( وللشركين ) وم 
عبدة الأوثان ( متفكين ) أى منفصلين وزائلين . يقال : فككت 
الغىء فاتقك . أي اتفصل . والعنى : لم يكونوا زائلين عن كفرم 
وشركهم حتى أتتهم البنة . لفظه لفظ للستقيل ومعناه الاضى . واليشة 
الرسول . وهو مد على الله عليه وسلم بين لهم ضلاهم وجيلهم . 
وهذا بان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أتقذم به. 

ولفظ الغوي نحو هذا قل:] يكنا متت عن لمع را 
وقال : أهل اللغة: « متفكين » زائلين . يقال : قككت 
الغى. فاتفك . أي اتفصل . ( حتى ق أي الة) لله ستل و .6 
الاغى ٠‏ أي حتى أتتهم الينة ‏ الحية الواضحة ‏ ينى ممداً أتام 
القرآن ء فبين لحم ضلالتهم وجبالهم . ودعام إلى الاعان . فأتقذع الل 
به من الجهل والضلالة ‏ 1 

ول يذكر غير هذا . 

قال أبو الفرج : وذهب بعض الفسرين إلى أن مغى الآبة : لم 
مختلفوا أن الله ببعث إلبهم نمأ حتى بمث ٠‏ فافترقوا . 

وقال بعضيم : | يحكونوا منقكين عن حبج الله حتى أقيدت 
عليهم البينة . 


403 امع 


قال : والوجه هو الأول . 


وذكر الثلاثة أبو تمد بن عطية . لكن الثالث وجبه وقواه ٠‏ و1 
حكه عن غيره . فقال : قوله : ( منقكين ) أي منفصلين متفرقين . 
تقول : انفك الغىء عن الشىء إذا اتفصل عنه . 


قآل : و« ما انفك » الى هى من أخوات « كان » لا مدخل لما 
فى هذه الآية » نين فى هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 

قال : واختلف الناس عما ذا ؟ فقال مجاهد وغيره : لم يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى اءتهم البشة ء وأوقع المستقبل 
موقع الاضى في ( تأنتهم ) ٠‏ لأن بأس الشريعة وعظمها لم يجىء بعد . 

وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منقكين عن معرفة نبوة حمد صلى, 
الله عليه وسلٍ والتوكد لأحيه » حتى حاءتهم الليئة فتفرقوا عند ذلك . 

قال : وذهب بعض النحويين إلى أن هذا التق التقدم مع « منفكين» 
يجعلهم تلك هي مع « كان ه» ويروى التقدير ق خيرها « عارقين أحس 
تمد . أو بحو هذا . 

قال : وفى معتى الآنة قول ثالث بارع للعنى . وذلك أن يكون 
الراد : لم يكونوا هؤلاء منقكين من أع الله وقدرته ونظره لحم حتى 


14 1: 


يبعث إلهم رسولا منذراً تقوم عليهم به الحجة وتنم على من آمن النعمة 
فكأنه قال : ما كانوا يتركوا سدى . قال : ولمذا النى نظار فى 
كتاب الله 


.وقد ذكر اللعلبى ثلائة أقوال . كن الثالك حكاء عمن 
جمل مقصوده إهلاكهم بقامة الحجة وجمل « منفكين » 
عنى هالكين . 

فقال : لم يكونوا منقكين منتبين عن كفرمم وشركهم . وقال أهل : 
اللغة : مزائلين . تقول العرب : مااتفك فلان يفعل كذا . أى مازال . 
وأصل الفك : القتسم ومئه قك الكتاب ٠‏ وقك الخلخال . ( حتى تأتييم 
البنة ) الحجة الواضحة . وهو محمد أنَام بالقرآن ٠‏ فبين ضلالتهم 
وجهالتهم . ودام إلى الاعان" . 

قال. وقال ابن كسان : معناء ل يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة 
مد فيكنابهم حتى بعث . فلما بعث تفرقوا فيه . 

وقال : قال اللماء فى أول السورة إلى قوله اناك 
قيمة ).: حكمها يمن آمن من. أهل الحكتاب وللصركين . 
تفرق ) : حكنه قيمن لم يؤمن من أهل الحكتاب 5-8 
الحجة عليهم .. ش 


485 حم 


قال . وقال بعض أة اللغة : قوله ( متفكين ) أى هالكين . من 
قولحم : انفك صلا للرأة عند الولادة. وهو أن ينفصل ولا يلم فتهلك 
ومعنى الآية : لم يكونوا هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بارسال 
الرسول وازال الكتاب . 


وقد ذ كر البغوي هذا والأول . قال والأول أصم . 


( قلت ) : القول الثاتى الذي حكاه عن أن كيسان هو قول الفراء . 
وقد قدمه للبدوي على الأول فقال : ( منفكين ) من « انقك الشيء 
من الشيء » إذا فارقه . والمنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا ماءمم الرسول 
لفاركتهم ما كان عندم من لخيره وصفته . وكفرع بعد الات . قال : 
ولا حتاج ( منقكين ) على هذا التأويل إلى خبر . ويدل على ذلك 
قوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما 


حاءتهم البنة ) . 


قال ء وقال مجاهد : المنى لم يكونوا منتبين عمام عليه . وعن تجاهد 
أيضاً : لم يكونوا ليؤمنوا حت تأنيهم البينة . 

قال . وقال القراء : لم يكونوا تاركين ذكر ما عدم من ذكر 
النى حتى خلبر . فلما ظهر تفرقوا واختلقوا . 
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قلت : هذا النى هو النى قدمه . لبكن القراء واين كيسان 
الانفكاك مفارقتهم وتركهم لذكره وخيرء والبشارة به. أي يكوتوا 
مفارقين ناركين لا علموه من خبره حتى ظهر . فانقكوا حينئذ . وذاك 
يقول : ل يكونوا متقكين . أي متفرقين . إلا إذا حاء الرسول ٠‏ لمفارقتهم 
ماكان عندم من خبره . وهو منتى ما حكاد أبو الفرج : لم مختلفوا ان 


الله ببعث اليهم ندا حت بعث . فاقتراموا . 


فالانفكاك اتفكاك بعضهم عن بض ٠‏ أو انقكاكبم عما كان دم 
من علمه وخبره . وهذا القول ضعيف ‏ لم برد مهذه الآية قطعاً . فان 
اك لم يذكر أل الكتاب . بل ذكر الكفار من الشمركين وأهل 
الكتاب . ومعاوم أن المشركين ' يكونوا يعرفوته ويذكرونه ونجدوته 
فى كتبهم .كا كان ذلك عند أهل الكتاب . ولا كنوا قبل مبيثه على 
دبن واحدء متققين عليه . قلما ساء تفرقوا . 

فيمتتم أن يقال : لم يكن المشسركون تاركين لعرقة محد وذكره 
والاعان به ولم يكونوا مختلفين فى ذلك. ولامتفرقين فيه حتى بعث . 
فهذا منى باطل في المشركين . 

ولا يستقيم هذا أبنأ فى أهل الكتاب . ثان الله إنما ذكر 
الكفار مهم ٠‏ فقال : ( لم يكن الدين كفروا من اهل الكتاب 
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والشركين ) ٠‏ ومعملوم أن الذرين كانوا يعرفون نبوته ويقرون به 
ويذكرونه قسل أن يبعث لم يكونوا كليم كفاراً . بل كان الايمان 
أغلب عليهم . 


سين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ها 
حاءتهم البيئة . فانه يعمهم فيقول : ( وما تفرق الذين أوتوا الَكتابٍ 
إلا من بعد ماحاء هم البنشة ) . وأنه لايقول : كان الكفار من أهئل 
الكتاب متفقين على الحق حتى حاءتهم البنة . 


وأيضاً فاستمال لفظ « الاتفكاك » في هذا غير معروف ». لا ببرف 
فى اللغة له شاهد . فتسمية الافتراق والاتلاف « انفكا كا, 
غير معروف . 

وألضاً فبو لم يذكر ل ( منفكين ) خيراً ا يقال : ما انفكوا 
يذكرون مدا . وما زالوا يؤمنون بهء ونحو ذلك . وهذه النى هي من 
أخوات « كان » لا يقال فيها « ماكنت منفكا » ٠‏ بل يقال « ما انفككت 
أفملكذا , . فهو بل حرف« ما » . 


وأيضاً فلس قى اللفظ ما يدل عا لى ان الانقكاك عن أ تمد 
خاصة . وأيضاً فهذا العنى مذ كور في قوله :( وما تغرق 7 أوتوا 
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الكتاب إلا من بعد ماحاءتهم الشة) . قلو أريد بهذه لكان 


تكرراً نا . 


والقول الأول : أشبر عند الفسرين . ومنهم من يذ كر غيره ٠‏ 
كالغوي وغيره . فانه معروق عن مجاهد . والريع بن انى . م 
فى النفسير العروف عن ان ابى نجي . عن مجاهد : ( متقكين ) 
قال : منافقين لم يكونوا ليؤستوا حى تين لهم الحق ٠‏ وقال الربيع 
ابن انى : لم يزالوا مقيمين على الشك والريبية حتى حاءهم 
البية والرسل . 


وهذا القول يتضمن مدحهم وال تناء علهم بعد عجيء البينة 
ولهذا لاج من قله الى أن يقول : هذا قيمن آمن من الفريقين 
فى أنه يان لنعمة الله علهم . وجماوا قوله : ( وما تفرق 
الذبن أوتوا الكتاب ) فيمن لم يؤمن مهم بمحمد صل الله 


عليه وسلم . 


وهذا أيضاً ضعيف . ذفان اهل الكتاب تفرقوا واخلفوا قبل 
إرسال حمد الييم ٠‏ .ما أخبر الله بذلك فى غيز موضع . فقال تعالى : 
( ولقد آنا بتي اسر اثيل الكتاب والمك والنبوة ورزقنام من الطببا 
وقضلنام عل العللين . واتشام بئات من الأحس ٠.‏ شا اختلفوا لد من 
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! عع الغز بغا نتيم ٠١‏ أن ربك يقَضى بد القامة فما كانوة 
بعد ما جلدم العم بنيأ ينهم ٠‏ ان ربك يقضي ينهم يوم القيامة فيا كات 
تتبع أهواء الذين لا يعامون ) . وقال تعالى ( كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله الندين مبشرين ومنذرين وأَرّل معهم الكتاب باحق ليح 
بين الناس فيا اختلقوا فيه ) ٠‏ تم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من يعد ما حاءتهم النشات بغاً ينهم قبدى ألله الدين آمنوا 
لما اختلفوا قيه من الحق اذنه . والله هدي من بشاء إلى 

فأخر أن الله هدى المؤمنين لا اختلفوا فنه من الْق باذنه . فكان 
الاختلاف قبل وجود أمة مد لى الله عليه وسلم . 

وكال تعالى : ( إعا عل السبت عل الذن اختلقوا فيه ء وان ريك 
ليحكم بهم يوم القنامة فيا كانوا فيه مختلفون) . وثال تعالى ( ولقد 
بوانا بنى اسرائيل مبوا صدق وررّقنام من الطببات ثها اختلقوا حتى 
حادم العم . إن ربك يقضي بدهم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلقون ) 
تم قال تعالى : ( فانكنت في شك مما أَنرْلنا اليك قاسئل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك . لقد ماءك الحق من ريك فلا تبكرن 
من للمترين ) . ش 


وقال تعالى : ( تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم 
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التسطان أعمالهم فهو ولييم اليوم ولحم عذاب ألم ٠‏ وما أَنْرَنَا عليك 
الكتاب إلا لثين لمم الذي اختلقوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 
فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من قبل عمد . وأن الشيطان زين 
لمم أعمالحم . وهو - حين ببعث مد وليهم ٠‏ وأنه أل اليهم الكتاب 
ليبين لهم الذي اختلفوا قيه . 


وقال تعالى : ( ان هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل أكثر الذى 
م فيه ختلفون . وإنه لحدى ورحة للمؤمنين) وقال لأمة جمد : (ولا 
تكونوا كلذين تقرقوا واختلفوا من بعد ماحاءم البتات ٠‏ وأواتك لهم 
عذاب عظيم ) . قهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا من يعد ماحاءتهم البيتات 
قل تمد . وقد تهى الله أمته أن يكونوا مثلهم . 

وقد قال تعالى : ( ومن الذدين قالواإنا نصارى أخذنا ميثاقهم قنسوا 
حظاً تما ذكروا به . فأغرينا ينبم العداوة والغضاء إلى يوم القيامة ) : 
وقال عن البهود : ( وأْلقينَا ينبم العداوة والبغضاء إلى .يوم القيامة ) وقال : 
( وقطعتام في الأرض اما مهم المالكون ومهم دون ذلك ) . 

وقد حاءت الاحاديث َّ السةن والسئد من وجوه عن الى صل 
الله عليه وسم أنه قال : « تفرقت البهود على إحدى وسعين فرقة ٠‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » . وإن كان بعض الناس 
كار حزم ب اضعف هذه الأحاديث ء فأ كر أهل العل قناوها وصدقوها. 

- ١ - 0 072737 


1١ 1 491 


وقى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « ذروق 
ما ترك ٠‏ فنما هلك من كان قبلك بكثرة سوالمم واختلافهم على 
أندائهم . قاذا نهيتم عن شيء فاجتفيوه ٠‏ واذا أمرتم بأعى فأتوا منه 
ما استطتم » . 

وى الصححين عنه انه قال : « محن الآخرون السايقون يوم القيامة . 
بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناه من يعدم . فبذا يومهم الذي 
اختلفوا قبه . قهدانا الله له . الناس لنا فيه تبع ‏ غداً للبهود . وعد 
غد للتصارى » . 


وهذا معاوم بالتوائر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا 
قبل ارسال جمد صل الله عليه وسلم . بل الهود افترقوا قبل ججيء 
للح . ثم لما عاء للسيس اختلقوا فيه . ثم اختلف التصارى 
اختلاها آخر ‏ 

فكيف يقال ان قوله ( وماتفرق النين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما حانتهم البشة ) هو قيمن لم يؤمن عحمد مهم ؟ . 

وأيًا فالذين كفروا عحمد كفار ثم المذ كورون في قوله (٠:‏ لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين حى تأتييم 
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البنة ) . وم تفرقوا واختلفوا فيا سامت به الأنياء قبل مد . وكفر من 
كفر مهم قبل ارسال حمد . 


وكان مهم من لم يكفر ء بل كان مؤمناً الأنساء كا قال تعالى : 
( ومن قوم موسى أمة عهدون الحق وبه يعدلون). ( وقطضام فى 
الأرض أئاً منهم الصالحون ومْهم دون ذلك ) ٠»‏ وقال تعالى : ( ليسوا 
سواء . من أهل الكتاب أمة قأمّة يتلون آيات الله آتاء الليل ومم يسجدون 
يؤمنون لله واليوم الآخر ويأمريون بللعروف ويَتهون عن التكر وبسارعون 
فى الخيرات ٠‏ وأولتك من المالمين ) ٠‏ وقال تعالى: (ولو أنهم أقاموا 
التوراة والاتجيل وما أنزل الهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن نحت 
ارجلهم ٠‏ منهم أمة مقنصدة . وكثير منهم ساء مايعملون ) . 


وق تبح مسل وغيره عن عياض بن حمار عن النى صلى الله 
عليه وسم انه قال : « ان الله نظر إلى اهل الارض شُقتهم - عربهم 
وتمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . وان ربى قال لي : قم ق: 
قريش قأنذرم . فقأت : اى رب ! اذا ثلغوا رأسى حتى بدعوه خيزة - 
فقال : إى ستليك ومسل بك ٠»‏ ومْرْل علي ككتايا لا يغسله للاء تقرأء 
ناما ويقظاناً - فابعث جنداً نبعث مثليهم » وقاتل عن أطاعك من عصاك» ء 
لحددث أطول من هذا . 
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وللقصود هنا الكلام على الآية ١‏ فنقول : القول الثالك وهو أصم 
الأقوال لفظاً ومتى . 


أما من جبة اللفظ ودلالته وسانه . قان هذا اللفظ هو مستعمل 
فيا يلزم به الانسان ‏ يحي اختياره ‏ ويقهر عليه إذا مخلص منه . 
يقال : انفك منه ء كالأسير والرقيق القهور ,الرق والأسر . يقال : 
فككت الأسير ذانقك . وفقككت الرقة . قال تعالى ( وما أدراك ما العقة؛ 
فك رفة ) 


وقال النى صلى الله عليه وس في الحديث الصحيم الذي رواه 
البخاري : عودوا الريض ٠‏ وأطعموا المائع ٠‏ وفكوا العاتى » . وق 
المحيم أيضاً أن علياً لما سثل عما في الصحيفة فقال : فيها العقل : 
وفكاك الأسير . وأن .لا يقتل مسلم بكاقر . 

قفكه : فصله عمن يقهره وإستولى عليه بغير اختياره 
والتفريق يدها . 

ويقال : فلان ما بفك فلاناً حتى يوقمه فى كذا وكذا . والتول 
لا يفك هذا حتى يفمل كذا ‏ يقال أن ازم غيره واستولى عليه 
إما بقدرة وقير ء وإما يتحسين ويزيين وأسباب ٠‏ حتى يصير بها 
مطيعاً له . 
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ويقال لاستولى عليه : هو ما ينفك من هذا . كم لا ينفك الأسير 
والرقيق من الستولى عليه . 


فقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ب وللعسركين 
متقكين ) ١‏ أي لم يكونوا متروكين باختبار أنفسهم ‏ يفغلون ما مبوونه 
لا حجر علبهم ٠‏ كا أن النفك لا حبر عليه . وهو لم يقل «مفكوكين » 
بل قال ( منفكين ) . وهذا أحسن ٠‏ فانه نفى لفعلهم . ولو قال 
« مفكوكين » كان التقدير : لم يكونوا مسسين لين . فهو نني لفعل 
غيرم . وللقضود أنهم م يكونوا متروكين ‏ لا يؤعرون ولا تهون ٠‏ 
ولا ترسل إليهم رسل ٠‏ بل يفعلون ما شاوًا مما تهواء الأنفس . 

والنى أن الله ما يخليهم ولا يتركبم . فهو لا يفكهم حتى يبعث 
إلهم رسولا . وهذا كقوله ( أ بحسب الانسان أن يترك سدى ) 
لايؤس ولا يهى . أى أ يظن أن هذا يكون ؟ هذا ما لا يحكون 
ألثة ٠‏ بل لا بد أن يؤعى ويهى . 

وقربب من ذلك قوله تعالى ( نا جعلناه قرآنا عريياً للم 
تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم . أفنضرب نك الذ كر 
صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين ) وهذا استفهام إنكار ٠‏ أي لأجل 
إسرافك نترك إزال الذكر ء ونعرض عن إرسال الرسل . ومن 
كره إرسالهم ؟ 
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فان الأول تكذيب يوجودم ٠‏ والثاني يتضمن بغضهم وحكراهة 
ما حاوا به . قال تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) 
وقال عن مؤمن آل فرعون ( ولقد ساءم يوسف من قبل بالبنات فا 
زلتم فى شك مما امم به . حتى إذا هلك قلتم إن سعث الله من بعده 
رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف عرتاب ) 


وأما من كذب مهم بعد الارسال فكفره ظاهر . ولكن من ظن : 
يبى ٠‏ فبذا أيناً مما خمه الله . إذا كان لا بد من إرسال الرسل 
وإزال الكتب ٠‏ كا أنه أيضاً لا بد من المزاء على الأعسال بالثواب 
والعقاب وقيام القيامة . 


ولهذا يتكر سحانه على من ظلن أن ذلك لا يكون ٠‏ فقال تعالى 
( وما خاقنا السباء والأرض وما ينها باطلا . ذلك ظن الذين كفرواء 
قويل للذين كفروا من النار ؛ أم تجعل الذين آمنوا وجملوا الصالحات 
كالفسدين في الأرض ؟ أم مجمل المثقين الفجار ؟ ) وقال تعالى : 
( 1 غستم أنما خلقناع عباً وأنك إِلينا لا ترجعون ) وقال تعالى 
( وما خلقنا السموات والأرض وما بنها إلا بالحق ٠‏ وإن الساعة لآ تية 
فاصفم المفس اليل . إن ربك هو الخلاق العليم ) وقال ( وخلق الله 
السموات والأرض باحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون ) 
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وقال عن أولي الألباب : ( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ربا ما خلقت هذا 
باطلا . سبحانك ققنا عذاب النار ) وتحوه فى القرآن ثما سين أن الأح 
والبي ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ والعاد . ما لايد منه. ويشكر على من 
ظن أو حسب أن ذلك لايكون . وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك ٠‏ 
وأنه عع ان لا يقم . 


وهذا متفق عليه بين أهل الملل الصدقين لارسل من المسلمين 
وغيرم من جبة تصديق الخير ٠‏ فان الله أخبر بذلك ٠.‏ وخبره صدق . 
فلا بد من وفوع مخيره ٠‏ وحمو واجب بحم وعده وخبره . فاه إذا 
علم أن ذلك سيكون ٠‏ وأخبر أنه سيكون . فلا بد أن يكون . فبمتتع 
أن يكون شيء على خلاف ماعامه وأخبر به ٠‏ وكتبه ٠‏ وقدره . 


وأيضاً فانه قد شاء ذلك . وما شاء كان ٠‏ ومالم يشأ لم يكن . 
ولا بد أن يقم ,كل ماشاءه ‏ 
| لكن هل يقال : إن الشيئة موجبة . قبه نزاع . وكذلك يقال. : 
أيضاً راع . 
وما أقسم ليفعلنه فلا بد أن بقع . والقسم متضمن منى الخير ء 
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ومعنى الحض والطلب . لكن في ثبوت الثاني في حق الله تراع بين 
الناس . كقوله : ( لأملآن جتم منك ويمن تبعك منهم أحجمين ) وقوله 
( وإذ تأذن ريك ليبعتن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العدذاب ) 


والذين قالوا إن حكته أو حكه أو مشيشه توجب ذلك يقولون: - 
إن ذلك قد يعرف بالعقل . فيقولون : أنه قد يعرف بالعقل أنه لا بد 
من ارسال الرسل . وأن ذلك واجب فى حكه وحكته . وهذا قول 
كثير من الطوائف . أو اكدرم .00 


قول الجهمية والأشعرية . وذآك قول المّزلة ٠‏ والكرامية ٠‏ واللْنفية . 
أو اكتريم . 

وأما احاب مالك . والشافعي . واد . فنهم من يقول بهذا . 
ولكن جمهور الفتهاء مع السلف يثبتون المكة والتعليل . وانما ينفى 
ذلك مهم من وافق المهمية الجيرة . كالأشعري ومن وافقه . 

وكذلك هورم يثنتون للافعال صفات مها كانت حسنة أو سئة 
قبيحة . لا يجعلون حسها وقبحها ترجيحاً لأحد الأعرين بلا عمجم 
بل لحض الشيئة ٠‏ ما تقوله الجهمية ومن وافقهم . 
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هذا قول الأئة والجهور ٠‏ كا أن الأعة والجهور على إثات القدر 
والاعان به . وأن الله غالق كل شيء ' وأنه ماشاء كأن ء ومالم بشأ 
لم يكن . لا يقولون بقول من أتكر القدر من المتزلة ومحبوم . ولا 
يقول من أتكر حكة الرب من المهمية الجبرة وتحوم . 


قلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر . ولا بقول القدرية | لجيرة 
بالثواب والعقاب . لاسيا من أقصم مهم يذلك . أو قال : إن من 
شبد القدر سقط عنه الأسن والهى والوعد والوعيد . 


فآمنوا با حاءت به الرسل فى الخلة . وأُوجوا ما أوجبه الله ء 
وحرموأ ما حرمه الله ٠‏ وآمنوا بالنة والنار ء وأجتهدوا فى متابعة 
الرسل . لكن أخطاؤا حيث تفوا القدر ٠‏ وظنوا أن اثاته بناقض 
الأح والبي [والوعد] والوعيد ء وأنه لا يتم اعانهم بأن الله عادل 
صادق حتى يكذيوا بالقدر ٠‏ وباخراج أحل الكبارٌ من النار ٠‏ ظنأ منْهم 
أن الله اخبر بأ نكل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا مخرجه 
من النار ء ولا ترحهه ابداً . قلم مجوزوا أن يعذب بده ثم يرحم * 


بل عندمم من كان له ذنب لستحق به العذاب 1 برحم أبداً . 


وج وان كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقولهم هذا يتضمن, 
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مخالقة الأخبار المتوائرة عند اهل العلم بالحديث عن الى صلى الله عليه 
وس فى خروج اهل الذنوب من الثار » وشفاعة الشفماء فبهم . 
ويتضمن أنهم آ بسوا الخلق من رحمة اله مع تكذيهم بعموم خلق 
لله ء ومشيثته وقدرته » حيث زعموا أن من الحوادث مالا يقدر عليه 
ولا نشاؤه ٠‏ ولا مخلقه . 


ش وتشهوا بالجوس من هذا الوجه . حتى قبل : القدرية مجوس 


هذه الأمة. 


وقابلهم أولئك ٠‏ فتوقفوا فى خبر الله مطلقاً ٠‏ حتى أنكروا صنقي 
العموم » قلم يعاموا يخيرء ما أخير به من الوعد والوعيد . 


فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم منوا وعماوا 
المالحات ٠‏ وكانوا من أعظلم الناس طاعة لله ٠‏ إذا كان لأحدم سيئة 
واحدة صغيرة . ولا بالعذاب للصنف الذين يعلم الله انهم اغغر اهل 
القتلة وشرها ؛ بل يجوزون مع علم الله مهذا وبهذا ان يعذب اهل 
الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذاباً ما ينذبه احداً من اهل القلةء 
وان يدخل خار اهل القبلة المنة مع السابقين الأولين . 


وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر . 


والقصود هنا أن هذه السورة دلت عَلِى ماتدل عليه مواضع آخر 
من القرآن : من أن الله برسل الرسل الى الناس تأمرم وتهبام ب 
يرسلهم مبشرين ومنذرين ٠‏ 5 قال تعالى ( وما ترسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ) ينذرون الذين اساوا عقوبات أعمالهم ٠‏ وييشرون 
الذين آمنوا وعملوا الصالخات بالتعيم المقيم ٠و(‏ أن لهم أجراً حسناً 
ماكثين فيه ابداً ) 


فقوله ( لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والصركين منقكين 
حتى تأتيهم البينة ) ببان منه ان الكفار يكن الله ليدعم ويتركم 
على مام عليه من الكغر ٠‏ يل لا يفكهم حتى برسل إلبيم 
الرسول بشيراً ونذيراً ( ليجزي الذين أساوًا با حملوا ويجزي الذين 
احستوا بالحسى ) 

وما بين ذلك أن « حى » حرف غاية ء وما بعد الغاية الف ما 
قبلها .ك في قوله : ( حتى يتبين لك الخط الأبيض من الخيط 


الأمود من الفجر ) وقوله ( حتى يطبرن ) وقوله : ( حتى تكح 
زوحا غيره ) ونظائر ذلك . 


فلو أريد أهم لم يكونوا متتبين ويؤمنون حجٍ حتى ينين لهم الحق 
لزم أن يكونوا كلهم بعد مجيء البنة قد أتتهو اوآ منوا . فان اللفظ عام فيهم . 
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وكذلك لو كان للراد الهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى 
بعث لزم أن يكونوا كليم كانوا يعرقونه قبل إرساله إليهم . وأنهم كليم 
بعد ارساله تفرقوا واختلفوا . وكلاها باطل . قكثير مهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني . ولم يكونوا يعرفون ماني الكتب من 
بيه ومن امور أخر . ولا بمث فقد آمن به خلق كثير منهم وه 
يتفرقوا كلم عن الاعان به . 


وحينئذ فالآية لم نتضمن مدحهم مطلقاً . كا ظن من ظن أن 
ممناها آمهم لم يتتهوا ول يؤمنوا حت يتين لمم .الحق . ولا تنضمن ذمهم 
مطلقاً . كا ظن من ظن أمهم للا حادم الرسول تفرقوا واختلفوا يعد 
ما كانوا متفقين على التمديق ؛ بل تضمنت مدح من آمن مهم 
الرسول ء وذم من لم يؤمن ٠‏ والاخبار أنه لا بد من ارسال الرسول 


الهم ٠‏ قيؤمن به بعضهم ويكفر بعض . 


قال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠‏ منهم من كلم 
ألله ورقع بعضهم درحات . وآتنا عسبى بن حرم الشات وأبدتاء 
بروح القدس ٠‏ ولو شاء الله ما اقتّل الذين من بعدم من بعد ما 
عاءتهم البينات ولكن اختلفوا شنم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء 
الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد ) 
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تم ان الذين آمنوا بالرسل لابد ان ينهم ليميز بين الصادق 
والكاذب . كا قال تعالى ( أ حسب الناس أن بتركوا ان يقولوا ما 
وم لا يفتتون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعامن الله الدذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) ثم قال :( آم حسب الذين يعملون السثات ان 
يسقونا . ساء ما حكمون ) 


فالتلى اذا أرسل إلهم احد رجلين . إما رجل من مم ى 
الظاهر ٠.‏ فلا بد ان عتحن حى يتين الصادق من الكاذب . وإما 
رجل عمل السيئات ولم يؤمن . قلا يفوت الله . بل هو اخذه ‏ 
سحاته وتعالى . 


ولهذا اتقسم الثلى فى الرسل الىثلائة أقسام ‏ مؤمن بأطن 
وظاهر . وكافر مظبر للكفر . ومنافق مظبر للاعان مبطن للكفر . 
ومن حين هاجر النى على الله عله وسل إلى الدينة حصل هذا 
2 : : | 
الانقسام ٠‏ وأرّل الله تمالى في اول اليقرة أربع آنإت فى صفة 
الؤمنين ء وانين فى صفة الكائرين ٠‏ وبضع عصرة آية فى 
صفة النافقين . 


وأما حين كان كك وكان الْؤّمون مستضعفين .. قْ يكن احد يحختاج 
الى النفاق. بل كان من الؤمنين من يكتم إعانه من كثير من الناس . 
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ومهم من يتكلم بالكفر مكرهاً مع طمأتينة قلبه بالاعان . وهذا مؤمن 
باطنأ وظاهراً . فانه وإن أظير الكفر لض التان لما أكره عليه ٠‏ 
أو كتم عنه إعانه ٠‏ فهو يتكلم بالاعان فى خاوته ومع من يأمنه ٠‏ ويعمل 
بها عكنهء وما عر عنه فقد سقط عنه . 


ولهذا قال الملماء ء منهم أجمد بن حتيل : لم يكن يككنهم نفاق . 
إعا كان النفاق 'الدينة . 


ولكن كان بكة من في قلبه عرض ٠ك‏ قال فى السورة اللكية 
( ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والؤمنون وليقول الذذين في قاوبهم 
عرض والكافرون ماذا أراد الله مهذا مثلا ) . 


وهو سيحانه قد ذكر أن الظيرين للايمان ما كان ليدعيم حتى 
عيز الششدث من الطيب وعتحهم ٠‏ 5 قال تعالى ( ما كان الله لبذر 
الؤمنين على ماأتم عليه حت عد الح.يث من الطيب ) ء وقال ( أم 
حسيتم ان تتركوا ولا با لله الذي ن ساهدوا مك ول يتخذوا من دون 
0 ولا رسوله ولا اللؤمنين وليجة ٠‏ والله خبير بما تعملون ) ٠‏ وقال 
مال ( أم سيم أن تدخلوا المنة ولا يأتك مثل الدين خلوأ من 
قل ٠.‏ تهم: البأساء والضراء وزازلوا حى يقول الرسول و 
. ا أل 0 
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فكذلك اللذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى ببمث إليهم الرسول 
الآنات البنات . فهذا ممنى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والشركين منقكين حتى تأتيهم اللينة ) . وم إذا اءتهم البينة 
منهم من يمن ٠‏ ومنهم من يكفر . 


ع 


وإذا قبل : إن الآية تضمن بعد ذلك للنى الآخر . وهو أنهم 
ّ يكونوا لبهتدوا ويعرفوا الحق ويكؤمنوا حتى تأتيم الينة ٠‏ إذ لاطريق 
لمم إلى معرقة المق إلا برسول يأتي من الله أيضآ ٠‏ أو لم يكرنوا 
متتبين متعظين وإن عرقوا الحق حتى يأتييم من الله من يذ كرمم : 
فبذا للنى لا.بناقض ذاك . 


لمحلاف قول من قال : لم كن الشركون وأهل الكتاب 
تاركين لحرفة عمد ولذكرء ٠‏ ولم يكوتوا متفرقين فيه بل متفقين على 
الاعان به ء حتى حاتهم الينة ٠‏ قرّكوا الاعان به وتفرقوا . فان هذا 
غير عراد قطعا . 


وممايين ذلك قوله ( حتى تأتهم الينة ) . ول يقل « حتى أنتهم» 
وأولئك لما لم يغبموا منى الآبة ظنوا أن الوضم موضع للاضي ٠‏ وان 
للراد : مااتقكوا عما كانوا عليه إما من كفر ٠‏ وإما من إعان ‏ 
حتى أتهم الينة . فنا قيل ( حتى تأتيهم البينة ) أشكل عليهم . وقال 
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بعضهم : لما تأمهم كلها . 

وأما على النى الصحيمح فالوضع موضمع الضارع ٠‏ كقوله تعالى 
( ماكان الله لبذر الؤمنين على ماأتتم عليه حتى عيز الحبيث من 
الطب ) . قان الراد : ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البنة. 


وهو سبحانه قال ( لم يكن الذين كفروا ) . و «لم » وإن كانت 
تقاب المضارع ماضياً فذاك إذا جرد ٠‏ ققيل« لميأت » ول يذتهب» 
فَمَاه « ما أتى » وه ماذهب ». 


وأما إذا قيل « لم يكن يقمل هذا . و ( لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا يديهم سيلا ) فللقصود منتى الفمل الداتم مطلقاً . وإذا قيل«لم 
يكن فلان آنا حتى يذهب إله فلان » . لحلاف ما إذا قلت «لم 
يكن فلان قد أتى حتى ذهب إلبه قلان » . ولو قبل « ما كان قلان 
فاعلا لهذا حتى يكون كذا » كان نحو ذاك . مخلاف ما إذا قبل « ما كان 
فلان قد فمل حى أنى فلان » . 

قتق للضارع الذي خيره اسم .قامل . وهو الداتم . والراد : م 
كونوا قى الال والاستقال متروكين حتى تأتتهم البنة . ولو قيل هنا 
«حتى أتتهم البئة » لم يكن موضعه . 
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وكذلك لو أراد الاتتباء عن اككفر والامان لقيل ( حتى تأتيهم 
البنة , ٠‏ أي لم يكوتوا يعرقون الحق حتى يأتيهم ني يعرقهم ٠‏ أو لم 
يكونوا متعظين عاملين حتى يأتي من يعظهم ويذ كرم . فليس هذا 
موضع الماضي . مخلاف مالو قيل : «ما زالوا كاقرين حتى أنام ». 


فالآية تتضمن الاخار عن وجوب إثنات البنذة ٠‏ وامتتاع الانفكاء 
بدومها . لم يقصد مها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم شوته فى الاضى ‏ 
وهو كا لو قيل «.ل يكونوا ينقكوا حتى تأتهم البينة , . لكن هنا 
ذكر اسم الفاعلين . فقيل « منفكين » . 

وهو سحانه لما ذكر أنه لاد من إرسال الرسل إلى الذين 
كفروا من الششركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة ذلك ذ كر بعد 
هذا أن اهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل ماتفرقوا إلا من بعد 
ما الهم البينة ٠‏ وقامت علهم الحجة . فبنات الله وحجته قامت على 


هؤلاء وهؤلاء . 


وهو لم يعذب واحداً من المزبين إلا بعد أن حاءتهم البينة . 
وقامت عليهم الحجة ء كافى قصة موسى ومن أرسل إليه . فان الله لم يدع 
قرعون وقومه حتى أرسل إلهم موسى ء ول يعذيهم الا بعد إقامة الحجة . 
تم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل ل يتفرقوا ويختلفوا إلا من 
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بعد ماحاءتهم البنة . فلم يكونوا معذورين في ذلك . 


ولهذا نهيث أمة مد عن التشبه هم فقيل ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماحاءهم البينات ) . 


والناس الذين بعث إلبهم تمد م كذلك . فن كان كافراً لم يكن 
منفكا حتى تأنيه البنة ٠‏ ومن آمن محمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا 
ها اختلقوا إلا من بعد ماحاءنهم البنة . 


وما أعى الجبع ( إلا ليسدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القبمة ) . 


والآية تطمتت مدح ارب وذكر حكته وعدله وحبته فى أنه 
لا يدعهم حتى يرسل إليهم رسولا ٠ك‏ قال لأهل الكتاب ( قد حامم 
رسولنا بين لك على قترة من الرسل أن تقولوا ماماءنا من بشير 
ولا نذير . فقد اعم يشير ونذير  )‏ الآية . لم تتضمن مدحيم 
على بقائهم على الكفر حتى يأتي الرسْول . فان هذاغايته أن لابعاقبوا 
عليه حتى يأتي الرسول . لا أن محمدوا عليه حتى يأني الرسول . فان 
هذا لا يقوله عاقل . ول يقله أحد . لا سها وأهل الكتاب قد قامت 
عليهم المجة بأتياء قبله . 
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ونظير هذا فى اللفظ قوله ( وحمل أثقالج إلى بلد لم تكونوا 
لغيه إلا بعق الأنفس ) . ليس الراد : ما كتتم بالغيه فى الماضي ٠‏ بل 
هذه <الهم داكا . 


فقوله « لم يحكن الذين كفروا - منقكين حتى تأتهم» يقنضي أن 
هده الهم دأءاً . 

وتضمنت السورة ذكر أصتاق اليلق . وما أع “الله به جميع 
اباد » وأن ذلك أمى لا بد منه ‏ لا بد من إرسال الرسل ٠‏ وإتزال 
الكتب ب وسان السعداء اهل الخنة . والأشقياء اهل النار . 


فقوله (لم يكن الذي نكفروا بن اهل الكتاب وللصركين متفكين 
حتى تأتهم البينة » رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) ججلة ' فيه بيان 
إرسال [ الرسول ] الى الشيسع . وقوله ( وما تفرق الدين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما انهم اللبشة ) فيه إقامة الحجة على اهل 
البرائع ٠‏ وذم تفرقهم واختلافهم ٠‏ وأن ذلك بعد أن حاءتهم البينة . 
وهاتان الججلتان نظيرها قوله كان الناس أمة واحدة فعث ألله 


النسين مبصرين ومنذرين ٠‏ وبل معهم الكتاب بالق ليحك بين الناس 
فبا اختلفوا فيه ) ٠‏ ثم قال ( وما اختلف فه إلا الذم. أوتوه من بعد 
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ما انهم اليشات بغياً بهم ٠‏ فبدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه 
من اق باذنه ) . 


ومثل ذلك قوله تعالى ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الصركين ما تسبوع إليه . الله يجتى 
إله من يشاء وعهدي إليه من ينيب ) ء نم قال ( وما تفرقوا إلا من 
بعد ما حادم العم بغيا ينهم ١‏ ولو لا كلة سبقت من ربك الى اجل 
مسمى لقضى ينهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لني شك 
منه عريب ) ء وقوله ( ولقد آنسًا موسى الكتاب فاختلف فيه ..ولولا 
كلة سقت من ربك لقضى ينهم ٠‏ وإنهم إني شك منه حريب ) فى 


سورة « هود » وسورة « عسق ». 


تم ذكر ما أ به الجيع بقوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 


ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين . وعاقبة 
الذين آمنوا وعملوا الصالمات . 
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صل 
وقوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما انهم 
اللينة ) . قال طائفة من الفسرين : هو تفرقهم في مد بعد أن كانوا 
جنمعين على الاعان يه . 


ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم ايمان بعضهم وكفر يعض . قال 
الغوي : ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب . فقال ( وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما اءنهم البنة ) ٠‏ أي اليان فى 
كتنهم أنه ننى مرسل . قال الفسرون : ل يزل اهل الكتاب مجتمعين 
في تصديق عمد حتى به الله . فاما بعث تفرقوا فى أعره واختلفوا . 
قَآمْن به بعضهم وكفر به يعضهم . 


وهكذا ذ كر طائفة فى قوله ( ولقد يوأنا بي إسرائيل مبوأ صدق 
ورزقناع من الطيبات . فا اختلفوا حتى حاءم العم ) قال أبو الغرج . 
قال ابن عباس : ما اختلفوا فى أعى عمد ٠‏ لم يزالوا به مصدقين حتى 
عام العل ء يمني القرآن . وروى عنه : حتى ادم العم ٠‏ يني تحداً. 
قملى هذا يكون العلم هنا عبارة عن للعلوم . وببان هذا أنه لا حاءم 
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اختلفوا في تصديقه . فكفر به 1 كثرم بغياً وحسداً بعد أن كانوا 
مجتمعين على تصديقه با وحسداً . 


ومنهم من جمل التفرقين كلهم كفاراً . قال ابن عطية : ثم ذكر 
تعالى مذعة من لم يؤمن من اهل الكتاب من بني إسرائيل من انهم 
م يتفرقوا فى ام عمد إلا من بعد ان رأوا الآيات الواحخة ٠‏ وكانوامن 


قل متفقين على ننوته وصفته . فلما حاء من العرب حسدوه . 


وكذلك قال التعلى : ما تفرق اتن اوتوا الكتاب فى أعى عمد 
فكذبوه إلا من بعد ما جاتهم الببئة ‏ اليان في كتبهم أنه تى حرسل . 
قال الطلماء : من اول هذه السورة الى قوله ( فنها كنب قيمة ) حكبها 
فيمن آمن من أهل الكتاب والشركين ٠‏ ( وما تفرق ) حككه فيمن 
ل يؤمن من اهل الكتاب بعد قيام الحجة علية . 

وكذلك قال ابو الفرج . قال : ( وماتفرق الذين اوتوا الكتاب) 
بيني من لم يؤمن . ( إلا من بعد ما جاءتهم الينة ) . وفيها 
ثلاثة أقوال : 

أحدها أنه جمد . والعنى لم يزالوا مجتمعين على الاعان به حتى بعث ء 
كاله الآ كرون ؛ 
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والثاني : القرآن ٠‏ قاله ابو العالية . 
والثالث : ما فى كتهم من بان تبوته » ذ كرء المأوردي . 


( قات ) : هذا هو الذي قطع به | كثر للفسرين ٠‏ ول يذ كر 
التعلى » الغوي ٠‏ وغيرها سواه . 


وأبو العالية إها قال : الكتاب ‏ لم يقل : القرآن . هكذا رواء 
ابن أني حاحم بالاسناد العروف عن الربيع بن انس : ( إلا من بعد 
ما جاءمهم اليئة ) . قال : قال ابو العالية : الكتاب . وحراد أَبي العالية 
جنس الكتاب ‏ فيتناول الكتاب الأول » كا قال ( ولقد آتينا موسى 
الكتاب فاختلف فيه ) فى موضين من القرآن ٠‏ وقال تعالى ( فبعث 
الله البيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب للق ليحك بين 
الناس فيا اختلفوا قبه ) ١‏ ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بنْهم . فبدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه ) . 

وهذا التفسير معروف عن أَبى العالية ٠‏ ورواه عن أَنى بن كصب . 


كسب ٠‏ أنهكان يقرؤها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
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الندين مبصرين ومنذرين ) . وأن الله إنا أرسل الرسل وأزل الكتب 
عند الاختلاف ء ( وأَرّل *مم الكتاب ,لمق ) . قال أل الكتاب 
عند الاختلاف . ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) يعنى بى إسرائيل . 
أوتوا الكتاب والعم ( من بعد ما حاءمهم البينات بغياً ينهم ) : يقول 
بغناً على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أهم يحكون له املك 
والبابة فى الناس ٠‏ فبغى يعضهم على بعض ٠.‏ وضرب بعضهم رقاب يعض - 
( فبدى الله الذن آمنوا لما اختلفوا فبه من الحق باذنه ) . يقول : 
فبدام لله عند الاخلاف أنهم أقاموا على ما حاءت به الرسل قبل. الاختلاف 
أقاموا على الاخلاص لله وخده . وعبادته لا شريك له . وإقام الصلاة 
وإيناء الزكاة . وأقاموا على الأعى الأول الذي كان قبل الاختلاف.. 
واعتزلوا الاختلاف . فكانوا شبداء على الناس يوم القيامة ‏ كاتوا 
شهداء على قوم توح ٠.‏ وقوم هود ٠‏ وقوم صالمء وقوم شعيب..وال 


ىت 


فرعون . أن رسلهم قد بلتتهم وأنهم كذيوا رسلهم . 


قلت : الاختلاف فيْكتاب الله نوعان . أحدها يذم فيه الختلفين 
كلهم .كقوله ( وإن الذين اختلفوافى الكتاب لفى شقاق بعيد ) وقوله 
( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) والثانى عدح الؤمنين ودلم 
الكافرين ٠‏ كقوله ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدمم من بعد 
ما انهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفرء ولو شاء 
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الله ما اقتتلوا ء ولكن الله يفعل ما بريد) وقوله ( هذان خصان 
اختصموا فى ربهم ٠‏ الذين كفروا قطمت لهم ثباب من نار ) إلى قوله : 
( إن الله هخل الذين آمنوا وعملوا المالمات ) وقوله : ( إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى والجوس والذين أشركوا إن 
الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد ) . 


وإذا كان كذلك فلذي ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلاقيم 
ذم فيه الجيع ٠‏ ونمى عن الثفيه بهم ء فقال ( ولا تكونوا كلذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءم البشات ) وقال : (وما اختلف فنه إلا الدين 
أوتوه من بعد ما حاء مهم البشنات با بهم ( . 

وذلك بأن تمن طائفة بض حق وتكفر با عند الأخرى من 
الحق ء ونز فى الحق باطلا .ما اختلف البهود والتصارى فى السيح 
وغير ذلك . 

وحنئذ تقول : من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا فى جمد إلا 
من بعد ما بمث ٠»‏ إرادة إعان بعضهم وكفر يعطهم ٠‏ قاله طائفة 
قللذموم هنا من كفر . لا من آمن . فلا يذم كل الخلفين ٠‏ ولكن 
شم من كأن يعرف أنه رسول . قاما حاء كقر نه حسداً أو بغاء م قال 
تعالى ( ولما حادم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكاتوا من قبل 
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يستفتحون على الذين كفروا . فلما مادم ما عرفوا كفروا به قلمة الله 
على الكافرين ) . 

وان أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كقروا به وتفرقت أقوالهم قيه 
فلس الأ كذلك . وقد بين القرآن فى غير موضع أنهم تفرقوا 
واختلفوا قبل ارسال عمد صلى الله عليه وسلم . فاختلاف حؤلاء وتفرقهم 
في جمد صلى الله عليه وسل هو من حملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. 


والله أعلم . 
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سورة التقامر 
قال شيع السرم رم الا : 
صل 


« سورة اللكاثر » قبل فيها : ( حتى زرتم للقابر ) تنبيها على أن 
الزارٌ لا بد أن يتتقل عن مزاره ٠‏ فهو تنبيه على العث . 


ثم قال : (كلا سوف تعلمون ٠‏ ثم كلا سوف تعلمون ) فهذا خبر 
عن علمهم في للستقبل ٠‏ ولهذا روى عن علي أنه في عذاب القير ٠‏ ثم 
قال : (كلا لو تعلمون عل اليقين ) قهذا اشارة الى عامهم في الخال . والخير 
مذوف : أي لكان الأعس فوق الوصف ء. ولمامتم أمراً عظيما . 
ولألماك عما الماك . فان الالتهاء بالتكائر كا وقع من الغفلة وعدم 
البقين . ما قال : ( كذيوا بآناتتا وكانوا عبها غاقلين ) ومثل قول 
الى مل الله عليه وسلٍ : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيراً » وحذف جواب لو كثير في القرآن تمظليا له وتفخيا ٠‏ فانه اعظم 
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من ان يوصف أو يتصور بسماع لفظ . اذ الخير ليس كلعاين ٠‏ ولهذا 
. اتبع ذلك بالقسم على الرؤية التى هي عين اليقين . التى هي قوق اخير 
الذي هو عل اليقين ٠‏ فقال : ( لترون المحيم ثم لترونها عين اليقين ) 
وهذا الكلام. جواب قسم محدوف مستقبل »مع /كون جواب لو محذوقا 
كا تقدم ء تى أحد القولين . وى الآخر هو متعلق بلو ء لكن يقال 
جواب لو نا يكون ماضيا ٠‏ قيقال : لرأيتم الجحيم . كقول الى صلى 
الله عليه وسل : « لو تكونون على الال التى تكونون عندي لصاغتم 
لللائكة في طرقك وعلى فرشم » ولو كان ماضياً فليس مما ب كد بل 
يقال : لو يجيء لأجي . وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد 
جواب لو كقوله: ( وان أطسّموم أتم لمشركون) وله نظائر ف القرآن 
وكلام العرب ٠‏ فان الكلام إذا اشتمل على قسم وشبرط وكل 
مهما يقتضى جوابه أجيب الأول مهما . وهو غنا القسم. 
وهو القصود . 


وعلى هذا القول يكون النى : والنه او تعلمون عل اليقين ٠‏ لترون 
الجحيم بقاوي؟ج . والأول هو المشهور ٠‏ ومن المفسرين من ل بذكر 
سواه . وهو الذى أثروه عن متقدميهم ء ويدل على حته وآنه اللق 
أن قوله: ( ثم لترونها ثم لتسألن ) معطوف على ما قبله ٠‏ فيكون 
داخلا في حيزء ٠‏ فلو كان الأول معلقاً بالشرط لكان العطوف عليه 
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كذلك ٠‏ وهو باطل ؛ لأن روبتها عين اليقين» وللسألة عن العم ليس | 
معلقاً بأن يعاموها فى الدنيا عي اليقين . 


وأيضاً قتفسير الرؤية للطلقة برؤية القلب لس هو للعروف من 
كلام العرب . 


وأيضا فنكون الشرط هو المواب ٠‏ فان المنى حيتئد أو علمتم عم 
البقين لرأيتم بقلويك . وذلك هو الملٍ . فالنى لو علمتم لعلمتم ء وهذا 
لابشد ٠‏ ولو أريد عشاهدة القاب قدر زائد على مجرد العلم ٠‏ 
فهذامملوم أن من مل الشىء أنمكنه أن حمل مشاهداً 
له بقليه . 


وأيضاً فهذا النى لو كان مفيداً م يكن مما يستحق 'القسم عليه ٠‏ 
فاته لسن بطائل . 


وأيضا فقوله : ( لو تعلمون عل اليقين ) لم يذكر العاوم ء حتى 
يستازم العلم به العلم بالجحيم ٠‏ فان أريد معلوم خاص ء قلا دليل يُِ 
الغبرط عليه » حتى نيصح الارتباط . وان أريد العلوم العام وهو مابعد 
الوت فذاك يستازم العلم بالححيم وغيرها . وهذا فيه نظر . فقد 
بسأل ويقال قوله : ( سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون ) ل يذ كر 
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فيه العلوم بل أطلق ٠‏ ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شا لم يكن 
علمه . وجوايه :أن سياق الكلام يقتضي الوعيد والتهديد ٠حيث‏ افتحه 
بقوله : (آلها م التكاثر ) . 


وأيضاً فثل هذا الكلام قد صار في العرف ستعمل فى الوعيد 
قاللاً . أو فى الوعد . وإذا كان العلم مقيداً بالسياق الافظي ٠‏ وبلوضم 
العرفي . فقوله : ( لو تعلمون) هو ذاك العلم ء أخبر يوقوعه مستقبلاء 
ثم علق يوقوعه حاضراً . وقيد للعلق به بعلم اليقين» ذانهم قد يعلمون' 
مابعد لوت ء لكن ليس علا هو يقين . 
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سورةٌ الرصزة 
قال سبع ابر سمرص رصم الام 
فصطسل 
قوله : ( ويل لكل همزة لمزة ) هو الطعان العياب . م قال : 
( هماز مشاء بنميم ) وقال : ( ومهم من يلمزك فى الصدقات ) وقال : 
( الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين ) والحمز : أشد ؛ لآن الحمز 
الدفع لشدة . ومنه الهمزة من اروف ٠‏ وهي تقرة في الخْلق ٠‏ ومنه : 
( وقل رب أعوذ بك من زات الشياطين ) ومنه قول الى صلى الله 
عليه وسل  :‏ أعوذ بلله من الشيطان الرجيم » من همزه ء ونفخه ٠‏ 
ونفثه» وقال : « زه الموتة »6 وى الصرع . فالهمز مثل الطعن 
لفظاً ومنى . 
واللمز كالذم والعب »: وإنها ذم من يكثر الحمز . واللمز ء فان 
الهمزة واللمزة هو الذى يفعل ذلك كثيراً » و ( الحمزة ) و (اللمزة) 
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الذي يفعل ذلك به . كا فى نظاره مثل الضحكة والضحكة ٠‏ واللعمة 
والامة ٠‏ وقوله : ( الذي جمع مالا وعدده ) وصفه بالطمن فى الناس ٠‏ 
والسب لمم . وتجمع الال وتعديده . وهذا نظير قوله : ( أن الله لا 
بحب كل عتتال خور الذين بسخلون ) في « النساء» و« الحديد » فان الحمزة 
اللمزة يشسه الختال الفخور . . والماع الحصى نظير البغيل . وكذلك 
نظيرها : ( قوله هماز مشاء بنميم . مناع للخير مد نيم * عتل بد 
ذلك زنيم ) وصفه باككبر والبغل ٠‏ وكذلك قوله : ( وأما من محل 
واستغى ) فهذه حمس مواضع ٠‏ وذلك نائيء عن حب الصسرف والال ٠‏ 
قان محبة الغعرف تحمل على اتتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخبلاء. 
وعبة للال تحمل على البغل . وضد ذلك من أعلى فلم بيخل »واتقى - 
فلم مهمز ٠‏ ولم يلمز ء وابضاً فان العطى تفع الناس» والتق لم يضرم . 
. قنفع ولم يضراء وأما الختال الفخور البخيل . قانه ببخله منعهم الخير . 
| وبفخره سامهم الضر ٠.‏ فضرم ولم ينفعهم ء وكذلك « الهمزة الذي جمع 
مالا » ونظيره كرون الذي جمع مالا ٠‏ وكان من قوم موسى 
فغى علييم . 

ومن تدر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً » فانه ما قال أبن عباس 
فى رواية الوالى : مغتمل على الأقسام ٠‏ والأمثال . وهو تفسير : 
( متشاها مثابى ) . 
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ولحذا اء بالله حامعاً . كا قال على الله عليه وس : « أعطيت 
جوامع الكلم » وقال تعالى : ( كثلا متشاهاً مثاني ) فالتشابه يكون فى 
الأمئال ٠‏ والثاني فى الأقسام؛ فان النثية فى مطلق اللعديد . م6 قد 
قبل فى قوله : ( ارجع البصركرتين ) وك فى قول حذيفة « كنا تقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي ٠‏ رب أغفر لي » وكا يقال : فعلت هذا 
عرة بعد عرة ٠‏ قتشة اللفظ براد به التعديد ؛ لأن العدد مازاد على 
الواحد . وهو أول التثنية » وكذلك ثنيت الثوب ٠‏ أعم من أن يكون 
مرتين فقط أو مطلق العدد . فبو حميعه متشابه ٠‏ يمدق بعضه بعضاء 
ليس متلق : بلكل خير وأسى منه بعابه اكير ٠‏ لأعتاد مقصود الأمرين . 
ولاتحاد الحقيقة الى إلها عرجع للوجودات ٠‏ 


فلا كانت المقائق القصودة وللوجودة ترجع الى أصل واحد ء 
وهو الله سبحانه . كان الكلام الحق فيها خبرا ٠‏ وأعرا متشاءها . ليس 
عنزلة الختلف المتناقض . ك) يوجد فى كلام [كثر البصر . والمنفون 
الكبار منهم يقولون شيًا ثم ينقضونه . وهو حميعه مثانى ؛ لأنه استوفيت 
فبه الأقسام الختلفة ٠‏ فان الله بقول : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين) 
فذكر الزوجين مثاتي ء والاخبار عن المقائق با حي عليه بحيث يحم 
على الشيء نحم نظيره » وهو حك على للتى الواحد الشترك خبراً أو 
طلا خطاب متشابه » فهو متشابه مثاني . 
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وهذا قى للعاتي مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ فان كل شيثين 
من الأعبان والاعراض وغير ذلك إما ان يكون أحدها مثل الآخر ٠‏ 
أو لا يكون مثله فبى الأمثال ء وحمعها هو التأليف ٠‏ وإذا حاءت بلفظ 
واحد كانت نظار ٠‏ وإن لم يكن مثله فبو خلافه سواء كان ضداً أو / 
يكن . وقد يقال : إما أن يجمعهما جنس أولا ٠‏ فان لم يجمعها جنس 
قأحدما بعد عن الآخر . ولا مناسبة بنها » وأن جمعهما جنس فبى 
الأقسام . وجعها هو التصنيف ٠‏ ودلالة اللفظ الواحد على العاتي الختلفة 
تسمى الوجوه . والكلام الجامع هو الذي ستوني الأقسام الختلفة + 
والنظار للتائلة جما بين التتائلين ٠‏ وفرقا بين الختافين . حيث يبقى 
محطا ء والا فذكر أحد القسمين أو الثلين لايفيد الام . ولا يكون 

والمقائق فى نفسها : منبا الْختلف ٠‏ ومها اللؤتلف. والختلفان بنها 
اتفاق من وجه . وافتراق من وجهء فاذا أحاط الكلام بالأقسام اللفة . 
والأمثال للؤتلفة كان مامعا » وباعتئار هذه العاتي كانت ضروب القياس 
العقلى النطق ثلاثة : الجليات والعسرطيات المتصلةء والقشرطيات النفصلة . 

فالأول للحقائق امتائلة الداخلة في القضية الشامعة . 

والثاني للمختلفات التى ليست متضادة . بل تلازم تارة » ولا 
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والثالك للحقائق التضادة التتاقنة ٠‏ إما وجوداً أو عدما ٠‏ وهي 
القيضان . وإما وجوداً فقط .وهو أعم من النقيضين ٠‏ وإما عدما فقط» 
وهو أخص من النقيضين . 

فالجلنات للمثلين . والأمال ٠‏ والثمرطبات *النفصلة للمتضادين 
والتضادات ويسمى التقسيم » والسبر » والترديد . والبيانى . والتصلة للخلافين 
غير التضلدين ٠‏ ويسمى التلازم . 
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مورة الكوت 
وقال سسيز انر سمدم 
أبو العاس أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله : 


« سورة الكوثر » ما أجلها من سورة ! وأغزر فوائدها على 
اختصارها ٠‏ وحتيقة معناها تعلم من 1 خرها . فانه سبحانه وتعال بتر 
شاقء رسوله من كل خير ٠‏ فيبتر ذكره وأهله وماله فيُخسر ذلك فى 
الآخرة ٠‏ ويس حياته فلا ينتفع مها . ولا يتزود قبها صالْاً لمعاده . 
وبثر فلبه قلا بعي الخير ٠‏ ولا يؤهله لمعرفته ومحته » والاعان برسله . 
وستر أعماله فلا يستعمله فى طاعة ٠‏ وستره من الأنصار فلا جد له 
ناصراً . ولا عونا . وبيتره من حميع القرب_والأعمال المالمة فلا بذوق 
لها طما . ولا مد لما حلاوة . وان باشرها بظاهره ٠‏ ققلبه شارد ' 
عنها . وهذا جزاء من شتا بعض ماحاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورده لأجل هواه ١‏ أو مشبوعه . أو شبخة . أو أميره ٠‏ أو كبيره . كن 
شنأ آيات الصفات وأحاديث المفات وتأولما على غير حراد الله 
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ورسوله مها . أو حملها على ما نوافق مذهبه . ومذهب طائقته ٠‏ 
أو عنى أن لا تكون آيات المفات أرّلت ٠»‏ ولا أحاديث الصفات قالها 


ومن أقوى علامات شناءته لما . وكراهته لما أنه إذا سمها حين 
ستدل مها أهل السنة على ما دلت عليه من المق اثهأز من ذلك . 
وحاد ونفر عن ذلك ء لما فى قلبه من المغض لما والنفرة عها فأى شاتيء 
للرسول أءظم من هذا ٠‏ كلك اهل السباع الذين برقدون على سماع 
الغنا والقصائد والدفوف والشانات إذا سمعوا القرآن يتل ويقرأ فى 
عالسم استطالوا ذلك واستثقلوه . فأي شنآن اعظم من هذا ٠‏ وقس 
عل هذا سارٌ الطوائف فى هذا الاب . 


وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسة . فلولا 
أنه شانيء لما اه به الرسول مافمل ذلك . حى إن بعضهم لينسى 
القرآن بعد أن حفظه . ويشتغل بقول فلان وفلان ٠‏ ولكن أعظم من 
شنأ ورده : من كفر به وجحده وجله أساطير الأولين وسحراً يؤر 
فبذا أعظم وأطم انتاراً وكل من شنأه له تصيب من الانتار ٠‏ على 
قدر شناءته له فبؤلاء لما شنؤه وعادوه جازاع الله بأن جعل الخير كله معاديا 
لم . فتريم منهء وخص تبه صلى الله عليه وسلٍ بد ذلك ٠‏ وهو 
أنه أعطاه الكوثر . وهو من الخير الكثير الذى 1 تاه الله فى الدنيا 
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والآخرة ٠‏ فيا أعطاء في الدنيا الدى والنصر والتأبيد وقرة العين 
والنفس وشرح الصدر ء ونعم قلبه بذ كره وحمه بحيث لا لشبه نعيمه تعيم 
فى الدنا ألتة ء وأعطاء في الآخرة الوسيلة والقام الحمود ٠‏ وجعله أول 
من يفتسم له ولأمته باب اللنة » وأعطاه فى الآخرة اؤاء امد ٠‏ والحوض 
المنليم ٠‏ فى موقف القيامة إلى غير ذلك . وجمل الؤمنين. كليم 
أولاده وهو أب لهم . وهذا ضد حال الأبتر الني يشنؤه ويشناً 
ما جاء يه 


وقوله ( إن شائك ) أي مبغضك ٠‏ والأبتر القطوع النسل ‏ 
الذي لا بولد له خير ولا سمل صالح فلا يتواد عنه خير ٠‏ ولا سمل 
صالم ٠‏ قبل لأنى بكر , بن عياش : أن بامسجد قوماً يجلسون ويجلس 
إلبهم . فقال : من جلس لاناس ء جلس الئاس إلبه . ولكن أهل 
السئة يوتون . ومحيى ذكرم . وأهل البدعة يعوتون وعوت ذ كرم؛ 
لان أهل السئة أحيوا مااء به الرسول صل الله عليه وس فنكان 
لمم نصيب من قوله : ( ورفسًا لك ذكرك ) وأهل البدعة شتا 
ماماء به الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ فكان لحم نصيب من قوله : 
( إن شانئك هو الأبتر ) 


فلطذر الخذر أما الرجل من أن تكرء شيا بما باء به الرسول 
ملى الله عليه وس ٠‏ أو ترد لأجل هواك ٠‏ أو اتتصاراً لمذهيك ٠‏ أو 
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لشبغك . أو لأجل اشتغالك الشبوات ٠‏ أو الدنيا ٠‏ فان الله لم بوجب 
على احد طاعة أحد إلا طاعة رسوله ‏ والأخذ بما حاء به ء بحيث أو 
علف البد جيع الخلق ٠‏ واتبع الرسول ما سأله الله عن عخالفة أحد 
قان من يطيع أو يطاع نا بطاع تبعاً لارسول ٠‏ وإلآ لو أ مخلاف 
ما أعس به الرسول ما أطيع . فاع ذلك واجمع ٠‏ وأطع و واتبع ٠‏ ولا 
تشدع . تكن أبتر حردوداً عليك عملك . ٠‏ بل لاخير فى عمل أبتر من 
الاتباع ولا خير في عامله وألله أعلم . 


وقوله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) تدل هذه الآية على عطية 
كثيرة صادرة عن معط كبير غنى واسع . وأنه تعالى وملائكته 
وجنده ممه : صدر الآية ( بان ) الدالة على التأ كيد . وتحقيق .الخير 
وحاء الفعل يافظ امام الدال على التحقيق ٠‏ وانه أعى ايت واقع ء 
ولا يدقمه ما فيه من الايذان ٠‏ بأن إعطاء الكوثر سابق فى القدر 
الأول حين قدرت مقادير الشلائق . قبل ان مخلقهم نحمسين ألف 
سنة » وحذف موصوف الكوثر ليكون أيبلغ فى العموم ؛ لما فيه من 
عدم التعيين ٠‏ وأ بالصفة أي أنه سحانه وتعالى قال : ( إنا أعطيناك 
0 ) قوصفه بالكوثرء والكوثر للعروف إنا هو نهر فى الْنة . 
كا قد: وردت: نه الاحاديث الصحيحة الصريحة ء وقال ان عباس الكوثر 
إنا هو من اير الكثير الذي أعطاه ال إياء » واذاكان أقل اهل 
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النة من له فيها مثل الدنيا عر حرات . فا الظن ا لرسول الل 
مل ال عليه ومسل ما أصد الله له قنها ء فالكوثر علامة وامارة 
عل تعدد ما أعده الله له من الخيرات ء واتصاما وزيادتها ٠‏ وسمو 
النزلة وارتفاما . وان ذلك الهر وهو الكوثر أعظم أمهار اللنة وأطيها 
ماء ء وأعذها واحلاها وأعلاها . 


وذلك انه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كال للسبمى وتهامه . 
كقوله : ريد العلرء زيد الشجاع ٠‏ أي لا أعلم منه ولا أشجع منه . 
وكذلك قوله : ( إنا أعطيتاك الكوثر ) . دل على انه اعطاء الخير كله 
كاملا موقراً ٠‏ وإن نال منه بعض أمته شيا كان ذلك الذي اله ببركة 
اتباعه » والاقتداء به ء مع ان له صل الله عليه وسلٍِ مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجر التبع له شيء قفيه الاشارة الى ان الله تعال 
يعطيه في المنة يقدر اجور أمته كلهم من غير أن يتتقص من أجورم ء 
انه هو السب فى هدايته, . ٠‏ وتجاتهم . فيبغي بل يجب على البد 
اتباعه والاقتداء به ٠‏ وأن عتثل ما أعرء به ويكثر من العمل الصالم 
صوما وصلاة وصدقة وطبارة ٠‏ ليكون له مثل أجره ٠‏ فانه اذا فعل 
الحظلورات فات الرسول مثل أجر ما قرط فيه من اير ٠‏ فان فمل 
الحظور - رك الأمور قفوي وزره: * وصعبت يجاته لارتكابه الحظور 
وتركه للأمور . وان فعل الأمور وارتكب الحظور دخل قيمن يشفم 
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قبه الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه ناله مثل أجر مافماه من 
الأمور : والى الله إناب الخلق . وعليه حسابهم ١‏ وهو اعلم تحالهم : اي 
بأحوال عناده . فان شفاعته لأهل الكارٌ من أممنّه ٠‏ واللحسن إنها 
احسن بتوقيق الله له » وللسىء لا حجة له ولا عدر . 


والقصود ان الكوثر نهر في النة . وهو من الخْير الكثير الني 
اعطاه الله رسوله صلى الله عليه وس فى الدنيا والآخرة » وهذا غير 
ما بسطه الله من الأجر الذى هو مثل اجور امته الى يوم القيامة. 
فكل من قرأ أو علم او حمل صاطاً او علم غيره أو تصدق أو 
حسم أو حاهد أو رايط أو تاب او صير أو توكل أو نال مقاماً من 
القامات القلسة من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك » فله مثل اجره 


من غير ان ينقص من أجر ذلك العامل . والله أعلم . 


وقوله : ( فصل لربك واتحر ) أعرء الله أن يجمع بين هانين 
السادتين العظيمتين ٠‏ وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضم 
والاقتقار وحسن الظن ٠‏ وقوة اليقين . وطمأنننة القاب الى الله.. 
والى عدته وأحره ٠‏ وقضله. وخلفه. عكس حال أهل الكير والنفرة 
واهل الننى عن الله الذن لا حاجة فى صلاهم الى ربهم يسألوته إياها ؛ 
والذين لا بنحرون له خوفاً من الفقر ٠‏ وئركا لاعانة الفقراء واعطاتهم » 
وسوء الظن منهم برهم . ولحذا جمع الله بنهما . في قوله تعالى : ( قل 


إن ملاتى ونسي وباي وبماتي لله رب العالين ) والنسك هي الذيحة ' 
اتّغاء وحية . 


والقصود : ان الصلاة والنسك ها أجل ما يقرب به الى الله قانه 
أتى فنها بالفاء الدالة على السب ؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر 
سبب لاقيام بشكر ما اعطاء الله إياه من الكوثر ٠‏ والخير الكثير » 
فشكر النمم عليه وعمادته أعظمبها هانان العادتان ٠‏ بل الصلاة مهاية 
العادات . وغاية الغايات . كأنه يقول : ( إنا أعطيناك الكوثر » الخخير 
الكثير . وأتعمناعللك بذلك لأجل قيامك لنا مهاتين العادتين . شكراً ٠‏ 
لانعامنا عليك » وها السبب لأنعامنا عليك يذلك» فقم لنا يها » فان الصلاة 
والنحر محفوفان بانعام قبلههاء وأنعام بعدها أجل العادات المالية النحر ٠‏ وأجل 
العبادات البدنية الصلاة » وما تجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له فى غيرها من 
سار السادات ٠م‏ عرفه أرباب القلوب. اللية ٠‏ وأصحاب الحمم العالية » 
وما مجتمع له فى نحره من إيثار الله » وحسن الظن به وقوة اليقين ء 
والوثوق عا فى يد الله أمى يب ء إذا قارن ذلك الاعان والاخلاصء 
وقد استثل الننى صل الله عليه وسلم أعى ربه فكان كثير الصلاة لربه 
كثير النحر ء حتى بحر ببده فى حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة ء وكان 
يتحر فى الأعاد وغيرها . 


وفى قوله : ( انا أعطيناك الكوثر . فصل اربك واتحر ) اشارة الى 
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أنك لا تتأسف على شيء من الدنياء م ذ كر ذلك في آخر « طهء « والحجر» 
وغيرها ء وها الأشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس ء وما ينالك منبعء 
يل صل لربك وائحر . وقنها التعريض تحال الأبتر الشاتىء . الذنى 
صلاته ونسكه لغير أئله - 


وف قوله : ( ان شانئك هو الأبتر ) أنواع من النأ كيد : أحدها 
تصدير الخلة بان . الثاني : الاتبان يضمير الفصل الدال على قوة الاسناد 
والاختصاص . الثالث : عبيء الخير على أفعل التفضل ٠‏ دون أسم الفعول . 
الرابع : تعريقه باللام الدالة على حصول هذا الوصوف له بتيامه .-وأنه 
أَحق به من غيرء » ونظير هذا ف الأ كبد قوله : ( لا مخف إنك 
أنت الأعلى ) . 


ومن فوائدها اللطيفة الالتفات فى قوله : ( فصل لربك وائحر ) 
الدالة على أن ربك مستحق لذلك . وأنت جدبر بن تصدمء وتتحر 


له - والله أعل . 
1١‏ 
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قال السب رم ارق : 


شهلطععطلل 
فى سورة قل يا أعها الكافرون 


لناى فى وجه تكرير البراءة من الخاننين طرق حيث قال : ( لا 
أعبد ما تعمدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد) ٠‏ ثم قال: ( ولا أنا عابد 
ما عبدتم ٠‏ ولا أنتم عابدون ما اعيد ) مها قولان مشهوران ذ كرها كثير 
من للفسرين ء هل كرر الكلام للتوكيد . أو لق الخال والاستقبال ؟. 


قال أبو الفرج : فى تحكرار الكلام قولان . أحدما أنه لأ كيد 
الأمى وحسم اطاعيم فهت قاله الفراء. وقد أفعمنا هذا فى سورة الرحمن 
قال ابن قتدة : التكريرقى سورة الرحمن للتوكيد . قال : وهذءه مذاهبه 
العرب أن التكرير للتوكيد والافهام .كم ان مذاههم الاختصار للتخفيف 
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والايجاز . لأن افتنان التعلم والخطيب قى القنون احسن من اقتصاده 
فى للقام على فن واحد . يقول القائل : والله لا افعله ٠‏ تم والله لا!قمله ! 
إذا أراد التوكيد وحسم الاطاع من ان يقعله . كا يقول : والله أقعله ؟ 
باضار « لا » إذا أراد الاختصار . وبقول للمرسل . المستعجل : ايل . 
اتل ! والرامي : ارم ٠‏ ارم ! قال الشامر : 


كنسة كات لع . و و5 ؟ 
وقال الآخر : 
هل سألت جوع كد خة بوم واوا أبن أبنا ؟ 


ورعا حاءت الصفة فأرادوا توكبدهاء واستوحشوا من إعادتها ثائية» 
لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا . 

قال ابن قتدة : قلا عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذ كر عبادم 
الاءه وتههم على قدرته جعل كل كلة قاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النمم 
وتقريربم مها ء كقولك للرجل : ام أَزلك منزلا وكنت طريداً ؟ أفتكر 
هذا ؟ الم احج بك وكنت صروراً ؟ افتكر هذا ؟ . ش 

قلت قال ابن قتسة : تكرار الكلام فى ( قل با ايها الكافرون ) 
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لتكرار الوقت . وذلك انهم قلوا : إن سرك ان ندخل فى دينك عاماً 
فادخل في ديتنا عاما . قات هذه السورة . 


قلت : هذا الكلام الذي ذكره باعادة اللفظ وإن كا نكلام العرب وغير 
الوب. فان جميع الأمم يؤكدون إماقى الطلب .. واما تي اخير . 
بتكرار الكلام . ومنه قول الى مل الله عليه وسلٍ :« والنه ! لأغزون 
قريشاً . ثم والله ! لأغزون قريشاً ٠‏ ثم والله ! لأغزون قريشاً. ثم 
قال : إن شاء لله ٠‏ ملم يغزم ». 

وروى عنه أنه فى غزوة تنوك كأن يقود به حديفة ء ولسوق به 
مار ء خرج لطعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة ركباتاً متتثمين 
وكاثوا قد أرادوا القتك برسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ فقال لخذيفة : 
قدء قد. ولعار : سق . سق . 

فبذا أ كثرء لكن لبس فى القرآن من هذا شىء . فان القران 
له شأن اختص به ٠‏ لابشبهه كلام النشر ‏ لاكلام نى» ولا غير 
وإن كان بزل بلغة الوب - فلا يقدر مخاوق أن يأني بسورة . ولا 
سعض سورة مثله . 

فلس ف القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط . وإنما فى 
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سورة الرحمن خطابه ذلك بعد كل آية على يذكر متوااياً . وهذا 
النمط أرقع من الأول . 


وكذلك قمص القرآن ليس فبها تكراراً ٠ك‏ ظنه بعضهم . 


و -«.قل با أيها الكافرون » ليس فبها لفظ تكرار إلا قوله(ولا 
أنتم عاسون ما أعبد ) . وهو مع القصل بنها يجملة . 


وقد شبهوا مافي سورة الرحمن بقول القائل من أحسن إليه وتابع 
عليه بالأنادى وهو ينكرها ويكفرها : ألم نك فقيراً فأغنتك ؟ أفشكر 
هذا ؟ ألم تك عرياناً فكسوتك ؟ أفتكر هذا ؟ ألم تك خاملا فعرفتك؟ 
ونحو ذلك . وهذا.أقرب من اللتكرار التوالي . كا في اليمين الكررة. 
وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف التعىء لحرد تغاير اللفظ . كقوله : 
فألى. قولما كنبا ومينا 
فلس فى القرآن من هذا شيء. ولا يذكر فيه افظاً زائداً إلالمنى 
زائد وإن كان قى ضمن ذلك التوكيد ٠‏ وما يجيء من زيادة الافظ في 
مثل قوله ( فها رحمة من الله لنت لحم ) ٠‏ وقوله ( عما قليل ليمبحن 
نادمين ) ٠‏ وقوله ( قليلاماتذ كرون ) ٠‏ فالعنى مع هذا أزيد من للنى 
دونه . فزيادة اللفظ لزيادة العنى ٠‏ وقوة الافظ لقوة للعى . والضم أقوى 
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من الكسر . والكسر أقوى من الفتم . ولحذا يقطع على الضم لما 
هو أقوى مثل « الكره » و « الكره » . فالكره هو الشيء 
الكروء ٠كقوله‏ (كتب عليك القثال وشوكرء ل ) ٠‏ والكر. 
المدر . كقوله ( طوعاً وكرهاً ) . والعىء الذي فى نفسه مكروه 
أقوى من نفس كراهة الكاره . 


وكذلك « الذي » و « الذي » ٠‏ فلذيم : التبوح . كقوله 
( وقديناه طيح عظيم ) ٠‏ والنيح : الفعل . والدذيم : مذبوح ٠‏ وهو 
جسد يذيم ء فهو أ كل من نفس الفمل . 


قال أبو الفرج : والقول الثاتي أن النى : (لا أعمد ما تعبدون) فى 
الي هذ ١‏ ( ولا أتتم ) فى .الم هذه (عاشون ما أعبد. ولا أنا عابد 
ماعبدتم ) في ما استقيل . وكذلك ( أنتم ) فنفى عنهم في الحال والاستقبال . 
وهذا في قوم تأعياتهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون . كا ذ كرناه عن 
مقائل . فلا يكون حيتئذ تكرار . قال : وهذا قول تعلب ء والزحاج . 


قلت : قد ذكر القولين ججامة . لكن منبم مسن جعل القول 
الأول قول أ كثر أهل الماتي . فقالوا .. واللفظ للبغوى : معتى 
الآية : لا أعبد ما تعبدون فى الخال ولا أنا عاد ماعبدتم فى الاستقيال . 
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ولا أنتم عدون ماأعيد فى الاستقبال . وهذا خطاب لمن سبق فى على 


ألله أنهي لايؤمئون . 


قال . وقال أكثر اهل العاتى : يل بلسان العرب على ماري 
خطابهم . ومن مذاههم التكرار إرادة للتوكيد والافهام ٠‏ ما أن من 
مذاهيهم الاختصار للتخفيف والايجاز . 


قلت : ومن المفسرين من لم يذكر غير الثاني منهم الهدوي 
وان عطبة . قال أن عطية : لما كان قوله :( لا أعبد ) تملا أن 
يراد به الآن ٠‏ وبق الستأنف منتظراً ما يكون فيه من عنادته ٠‏ ساء 
البيان بقوله ( ولا أنا عاد ما عبدتم ) ٠‏ أي ابداً ما حيدت - لم جاء 
قوله :( ولاأتم عاهون ما اعد ) الثاتي حتماً عليهم أنهم لايؤمنون 
لدأ . كلذين كشف الغيب عنهم . كا قيل لنوح ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) اما إن هذا غغطاب لمبنين ‏ وقوم نوح قد 
عموا ذلك . 


ولس هو بتكرار فقط ٠‏ بل فيه ما ذكرته ء مع الابلاغ والتوكيد ء 
وزيادة الآمس بباناً وتبرياً منهم . 
قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جية ببائهم لمت 
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زائد على التكرير . لكن فيه نقص من جبة أخرى . وهو جعلهم هذا 
. خطاباً لمحمنين . فنقموا منى السورة من هذا الوجه . 


وهذا غلط . فان قوله : ( قل يا أمها الكافرون ) خطاب لكل 
كافر » وكان يقرأ مها فى للدينة بعد موت أولئك العينين ٠‏ ويأعى مها 
ويقول هي براءة من السرك . فلو كانت خطاياً لأولئك العينين ٠‏ أو 
إن علم مهم أنه يموت كاقراً . لم يخاطب ها من لم يلم ذلك منه . 


وأيضاً فأولئك المنون إن صم أنه إغا خاطهم فل يكن إذ ذاك عل 
أمهم عوتون على الكفر . 


والقول بأنه إنما خاطب لها معينين قول لم يقله من .يمد عليه . 
ولكن قد قال مقاتل بن سليان : إنها تزلت في أبي جبل وللستيزئين. 
و يؤمن من الذين نزلت فيهم احد . ونقل مقائل وحدء ممالا 
يمد عليه باتفاق اهل الحديث . كنقل الكلى . 


ولهذا كان الصنفون ف التفسير من اهل القل لا يذ كرون عن 
واحد منها شيئاً . ككحمد بن جرير ٠‏ وعبد الرحتن بن أبي حاتم ٠‏ وأبي 
يكر بن المنذر ٠‏ فضلا عن مثل احمد بن حتيل ٠‏ واسحاق بن رأهويه. 
وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقاً ٠‏ ما روآه عبد بن حيد . 
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عن وهب إن منبه كال : قالت قريش للنى صلى الله عليه وسلم : إن 

سرك.أن ندخل فى دينك عاماً وتدخل فى ديتنا عام » قنزات ( قل 
با أسها الكافرون ) حتى ختمها . وعن ابن عباسء قالت قريش : ياحمد ! 
لو استامت آالهحتنا لسدنا إلنك . فتزلت السورة . وعن قتادة قال : 
امره الله ان ينادي الكفار قتادام شوله ( با أها ) . 


وروى ابن أبى حاتم عن وهب إن منبه : قال كفار كرلش ء 
فذ كره . وقال عكرمة : برأه الله بهذ السورة من عبدة جيع الأوثان 
ودين حميح الكفار ء وقال قتادة : أمى الله نمه ان يتبرأ من الششركين 
قتبرأ منهم . 

وروى قتادة عن زرارة بن أوق : كانت تسمى 2 قشفشة ع . 
من الشرك . 


وبهذا فتها الى ملى الله عليه وس في المديث يث العروف فى السند 
والترمذي من حديث إسرائيل ٠‏ عن أبى إسحاق ٠‏ عن فروة بن توقل 
عن أبيه » عن الى صلى الله عليه وسل قال له : « مجيء ما اء بك ؟م 
قال : جت ء يا رسول الله ! لتعلمني شيئاً اقوله عند متامي . قال : 
« إذا اخذت مضجمك فاقرأ ( قل يا أيها الكافرون ):. ثم ثم على 
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خاعتها . فانها براءة من الشرك » . 


رواه غير واحد عن ألى إسحاق ٠‏ وكان تارة لسندمء وتارة برشله 
رواه عنه زهير . وإسرائيل مسنداً ؛ ورواه عنه شعبة وم يذ كر عن 
أمة وقال « عن الى أسحاق ٠‏ عن رجل ٠‏ عن فروة بن توقل »ء ولم 
يقل « عن أبيه » . قال الترمني : وحديث زهير أشبه وأصح من 
حديث شعة قال : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . 
فرواه عبد الرحمن بن نوقل ء عن أببه ٠‏ عن الننى على .الله عليه وسلم 
وعد الرحمن بن توفل هو أخو قروة بن توقل . 


قلت : وقد رواه عن ابى اسحاق ..اسماعيل بن ابى خالد ٠‏ قال : 
حاء رجل من أشجع الى النى صلى الله عليه وسمم . فقال : يا رسول 
الله ! علمني كلاما اقوله عند منامي . قال : « إنك لنا ظثر اقرأ (قل 
نانسأ الكافرون ) عند منامك ٠‏ فانها براءة من الشيرك » . 


فقد امي رسول الله صل الله عليه وسلم واحدأ من السامين ان 
يقرأها ٠‏ واخبره أنها براءة من الشسرك . قلو كان الخطاب لمن يوت على 
الغمرك كانت براءة من دبن أولئك فقط ٠‏ لم تكن براءة من القيرك 
الذي يسل صاحبه فيا بعد . ومعلوم أن القصود منها ان تكون براءة من 
كل شرك اعتقادي وعملي . 
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وقوله : ( لج ديج ولي دين ) خطاب لكل كافر وإن اسل فيا 
بعد . قدينه قبل الآسلام له كان والؤمنون بريون منه ٠‏ وإن غفرء الله 
له بالتوة منه » 5 قال لنسه ( فان عصوك فقل إنى بريء مما تعملون ) 
فاته بريء من معاصى اكابه وإن تانوا مها . وهذا كقوله: ( وإن كذبوك 
فقل لي عملى ولك عملك ٠‏ انتم بريتون مما أعمل وأنا بريء تما تعملون). 


وروى أبن ابى حاتم ٠‏ حدثنا ابى ثنا عمد بن موسى المرثى ٠‏ ثنا 
لو خلف عبد الله بن عيسى . ثنا داود بن ابى هند ٠‏ عن عكرمة عن 
إن عباس ان قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى.أن 
بعطوء مالا فيكون اغنى رجل فيهم ٠‏ ويزوجوه ما اراد من النساء , 
وبطأوا عقنه - أى يسودوه - فقالوا : هذا لك عندنا . يا حمد ! 
وكف عن شتم المتنا . فلا تذاكرها بسوء . فان ل تفعل فانا نعرض 
عليك خصلة واحدة . وهي لك ولنا فيها ملاح . قال:: « ما هي ؟ ». 
قلوا : تسد آلحتنا سنة _- اللات والعزى ‏ ونسد إلمك سنة . قال 
« حتى أنظر ما يأتيني من ربى » . لغاءه الوحي من الله من اللوح 
الحفوظ ( قل يا أها الكافرون ) الى آخرها ٠١‏ واأزل الله عليه ( قل 
أفغير الله تأمروتى اعبد ايها الماهلون . ولقد اوحى إليك وإى الذين 
من قبلك لين اشركت ليحبطن عملك ولتكوين من الخاسرين ٠‏ بل الله 
فاعبد وكن من الشاكرين ) . 
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وقوله ( أفغير الله تأميوتى أعبد أمها الماحلون ) خطاب لكل من 
عد غير الله وإن كان قد قدر له أن يتوب فيا بعد. وكذلك كل 


مؤمن مخاطب بهذا من عبد غير الله . 


وقوله فى هذا الحديث « حتى انظر ما يأنبي من ربى » قد يقول 
هذا من يقصد به دفم الظالين.التى هي احسن لييعل حجته أن الذي 
هو يعم أن هذا القول الذي قلوء لا سبيل إليه . 

وقد يخطب إلى الرجل ابنته فيقول : حتى اشاور أمهاء وهو 


يقول النائب : حتى أشاور السلطان . 


فلس فى مثل هذا المواب ترحد ولاجويز.منه أن الله يس له ذلك 

وقدكان ماعة من قريش من الذين يأمرونه واصحابه أن يعبدوا 
غبر ألله 0 ويقاناوهم 3 ويعادوهم عداوة عظيمة على ذلك ع ثم تايوا 
واسلموا وقرأوا هذء السورة . 

ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عينهم غيره . مهم من يذ كر 
نا جبل وطائفة » ومنهع من يذ كر عتبة بن ربعة وطائفة ٠‏ ومهم من 
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يذكر الوليد بن مغيرة وطائفة . ومنهع من يقول : طليوا ان يعبدوا 
له معه عاما ويد المتهم معهم عاما . ومنهم من يقول : طلبوا أن 
ستل امتهم . 

ومْهم من يقول : طلبوا الاشتراك . كا روى أبن الى حام وغيره 

عن ابن إسحاق قال : حدمي سعيد بن مناء .مولى الى المخترى قال 
لق الوليد بن للغيرة ٠‏ والعاص بن وائل ٠‏ والأسود بن للطلب ٠‏ وأمية 
خلف . سول اله مل اليه وسم . ققاوا : حل فلعيد ما تمد 
وتصد ما نسد ء ولنشترك نحن وأنت فى أمرنا كله . فان كان الذي 
جت به خيراً مما بأيديناكنا قد شر كاك فيه وأخذنا يحظنا منه . 
وإن كان الذي بأُندينا خيراً ما ببدك كنت قد شركتافى أمرنا واخذت 
يحتلك منه . فأزل الله السورة . 


وهذا منقول عن عبيد بن عمير ٠‏ وفيه أن القائل له عنية » وأمية. 

فبذه الروايات متطابقة على معنى واحد . وهو انهم طليوا منه أن 
يدخل فى شيء من دينهم » ويدخلوا في شيء من دينه » ثم إن كانت 
كلها صحسة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذا ء وقوم هذاوقوم هذا 

وعل ىكل تقدير (الخطاب للنصركين كليم من مضى ٠‏ ومن 
يأتى الى يوم القيامة 
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وقد أمره الله بالبراءة: من كل معود سواه . وهذه ملة إبراهيم 
الجدل . وهو معوث علته . قال الله تعالى : ( وإذ قال إراهيم لأبه 
وقومه إتتى براء تما تعمدون ٠‏ إلا الذي قطرتى قانه سيهدين ء وجعلها 
كلة باقية فى عقبه) . 


وقال الخليل أيضا: ( يا قوم إتى بريء مما تشركون ء إقى وجبت 
وجبي للذي قطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من السركين ) . 
وقال ( قدكانت لي أسوة حسنة فى إراهيم والذين ممه ء إِذ قلوا 
لقومهم إنا برآء متم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ويدا يتنا 
وس العداوة والغضاء أبداً حتى تؤمنوا الله وحده ) . 


وقال لنسه : ( وإن كذبوك ققل لي عملي ول> عملك . أنتم بريئون 
ما أعمل وانا بريء مما تعملون ) . ققد أمره الله ان يتبرأ من جمل 
كل م نكذيه . وتيريه هذا يتناول للشركين وأحل الكتاب . 

وقد ذ كر المبدوى هذا القول . وذ كر معه قولين آخرين . فقال : 
الألف واللام ترجع إلى معبود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة . 
لأن لامها مخاطبة لمن سبق فى على الله أن عوت كافراً . فبي من الخصوص 

وتكربر ما كرر فبهبا لس بتكرير ق العى ٠‏ ولافي اللفظ . سوق 
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موضع واحد منها . فاته تكرير في اللفظ دون الى . بل معنى ( لا أعبد 
ما تعدون ) فى الحال . ( ولا أتم عاسون ما أعبد ) فى امال . 
( ولا أنا عاد ما عبدتم ) فى الاستقبال . ( ولا أتتم عادون ما أعبد ) 
فى الاستقال . 


قال : فقد اختلف اللفظ والتى فى قوله ( لا أعند ) . وما بعد 
( ولا أنا ) . وتكرر ( ولا تم عاسون ما أعبد ) في اللفظ دون الغى . 


قال : وقبل إن متى الأول : ولا أتتم عابدون ما عبدت ٠‏ ومغى 
الثاني : ولا أنتم عابدون ما أعبد . فمدل عن لفظ « عبدت » للاشعار 
بأن ما عد في المامى هو الذي يعبد في الستقبل ‏ قد يقع أحدهما 
موقع الآخر . وأ كثر مايأتي ذلك فى اخار الله تعالى . 


وجوز أن تكون « ما » والفعل مصدراً ٠‏ وقيل إن مننى الآيات 
وتقديرها : قل يا أمها الكافرون ! لا أعبد الأصنام . الذي تسدون 
ولا أتتم عابدون الذي أعده . لا شراكك به واتخادم معه الأصنام . 
فان زعنتم أن تعمدونه فأتم كاذبون ١‏ لأني تعندونه ممركين 0 
فأنا لا أعبد ما عبدتم . أي مثل عنادت؟ . فهو في الثاني ممدر . 
وكذلك : ( ولا أتتم عاسون.ما أعبد ) هو فى الثاتى مصدر أيضاً ‏ معناء 
ولا أتتم عابدون مثل عبادتى التى هي توحيد . 
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قلت : القول الثالث هو في منى الثاتى » لكن جعل قوله : ( ولا أتتم 
عاشون ما أعبد ) مضين : أحدما عتى « ما عدت» ء والآخر عنى 
« ما أعبد » ليطابق قوله لحم ( لا أعبد ما تصدون ) (ولا أنا عابد 
ما عيدم ) . ش 


فما تبرأً من أن يعمد تي الخال والاستقئال ما يسدونه فى الاضى 
والمال . كذلك برأع من عبادة. ما يعبد فى اللمال والاستقبال . لكن 
المارة عهم وقمت بلفظ الماضى . قال هؤلاء : وإنا لم يقل فى حقه: 
دما عبدت » للاشعار بن ما أعبدة في للاضى هو الذي أده فى الستقيل ‏ 


قلت : أسصحاب هذا القول أرادوا المطابقة م تقدم . 


لكن إذا أريد بقوله : ( ماعبدتم ) [ ما أريد] بقوله : ( مأ أعبد ) 
فى أحد اللوضعين الامى ‏ كان التقدير على ما ذكروه : لا أنا 
عابد فى المستقيل ماعبدتم فى الاضي . فيكون قد نفى عن نفسه في 

وكذلك إذا قبل : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ٠‏ أي في الامنى » 
فسواء أريد بما يدون الخال أو الاستقبال إعا نفى عبادة ما عندوه قى 
اللاضى . وهذا أنقص لمنى الآية . وكيف يتيراً فى الستقيل من عبادة 
ما عمدوه فى للامى فقط ؟ وكذلك م ؟ 
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وإن قيل : فى للستقبل قد يعبدون الله بلانتقال عن الكفر ء فهو 
فى الخال والاستقيال لا يعيد ما عبدوه . قبل : فعلى هذا لا يقال لمؤلاء 
ولا أنتم عاسون في للستقيل ما عبدت في للافي ٠‏ بل قد يبدون فى 
الستقبل ‏ إذا اتتقلوا ‏ ريه الذي عبده فيا مفى . 


وإن قبل : قول هؤلاء حو القول الثاني لا أعبد فى الحال 
ما تسدون فى الخال . ولا أعند فى مسقل ما تصدون ف المستقل ء 
قيل : ولفظ الاية ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) ٠‏ ليس لفظبا « ولا انا 
عاد ما تسدون » . ققوله :(ماعددى ) إن اريد به اللاضى الذي 
أراده هؤلاء قسد النى . وإن أريد به للستقيل بطل ما ذكروه من 
أن الضارع بمنى الاضي فى قوله : ( ولا أتتم عاشون ما أعبد ) فان 
الماغى هنا بمتى المضارع . ذاذا كان الضارع مطابقاً له بقى مضارعاً 
لم ينقل إلى الماضى - فيكون عكس المقصود . 


والقول الرايع الذي ذكره قول من جمل « ما » مصدرية في 
الجلة الثانية دون الأخرى . وهذا أيغا لبس فى الكلام ما يدل ملى 
الفرق بنهها . وإذا جعلت فى الل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب 
مع أن هذا العنى الذي تدل عليه «ماء الصدربة حاصل بقوله « ما , . 
غانه لم.يقل « ولا أتتم عاسون من أعبد » . بل قال ( ما أعبد ) . 
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ولفظ « ما » يدل على الصفة مخلاف « من » . فانه يدل على 
العين ء كقوله: ( فاتكحوا ماطاب لك من النساء ) ٠‏ أي الطيب ٠‏ 
( والسباء وما بناها ) أي وبانها . ونظيره قوله : ( إذ قال لبنيه ما 
تعدون من بعدي . قلوا نسد لك وإله آائك ) . ولم يقل :من 


تعدون من يعدى هم . 


وهذا نظير 1 قوله ] ( ولا أنتم عابدون ما أعبد) سواء . فالتى : 


لا أعبد معبود ؟ ء ولأ أتم عايدون معبودق . 


فقوله : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) يتتاول شركبم . فاته لس 
بسادة لله ء ذان الله لايقئل من العمل إلا ماكان خالما لوجبه . فاذا 
اشركوا به لم يكونوا عابدين له وان دعوء وصاوا له . 


وأيضاً فها عدوا ما يسده ء وهو الموصوف بأئه معيود له على 
جبة الاختصاص . بل هذا يتثاول عنادته وحده ٠‏ وتتاول الرب الذي 
أخبر به بما له من الاتماء والصغات . فن كذب به فى بعض ما أخبر به 
عنه قا عند ما يسده من كل وجه . 


وأيِضاً فالشرائع قد تتنوع فى العادات : فيكون العيود واحداً وإن 
لم تكن العبادة مثل السادة . وهؤلاء لا يتيراً منهم . فكل من عبد الله 
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مخلصا له الدين فهو مسي فى كل وقت ٠‏ ولكن عبادته لاتكون إلا يما 

عه . قلو قال : لاأعبد عادتم ولا تسدون عادتي ٠‏ فقد يظن أنه 
تدخل فيه البراءة من كل عادة مخالف صورتها صورة عنادته . وإنما 
البراءة من امود وعادته . 


صطل 
إذا تبين هذا فتقول : القرآن تيل من حكيم حميد . وهو كتاب 
أحكت آاته ثم فصلت 
وا ل 0 .أو حكةء أو خطبة . 
أو مصنف ٠‏ فهذب ألفاظ ذلك وأتى قنه عثل هذا الغا 9 
أ مد لك حكلة ٠‏ وأبه م محالت بين" الألفاظ مع اناد للعنى 
سدى . فكيف بكلام رب العالين ٠‏ وأحي الحا كين ٠‏ لا سيا وقد قال 
فنه ( قل لين اجتممت الانس والن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لا 
يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) . 
فنقول : الفمل الضارع هو في الاغة يتناول الزمن الدام سوى 
لامي ء فبعم الحاضر وللستقيل . ك! قال سيبويه : وبنوء لما مضى من 
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الزمان ٠‏ ولماهو دام لم يتقطع . وما لم يأت ‏ فى الاضى ٠‏ وللضارع 
وفعل الأمى . عل الضارع لما هو من الزمان دائما لم ينقطم 
يتناول الحاضر والستقبل . 


فقوله ( لا أععد ) اول تفي عادته لعيودم ف الزمان الحاضر 
والزمان المستقل ٠‏ وقوله ( ما تعسدون ) يتناول ما يسدونه في الخاضر 
وللستقيل . كلاها مضارع . 


وقال في الملة الثاننة عن نفسه ( ولا أنا عابد ماعيدتم ) . قل 
يقل «لا أعيد » . بل قال ( ولا أنا عابد ) . ولم يقل « ما 
تصدون » ٠‏ بل قال ( ما عبدتم ) . فالافظ فى فعله وفعلهم مغاير للفظ 
فى اججملة الأولى . 


والننى مهنم الجلة الثانية أعم من الننى الأولى . فانه قال ( ولا أنا 
عابد ماعبدتم ) بصبنة الامى . فهو يتناول ما عبدوهتي الزمن الاضى : 
لأن المشركين يعبدون آلمة شتى . ولس معيودم فى كل وقت هو 
المعيود في الوقت الآخر .كما أن كل طائقفة لما معبود سوى مود 
الطائقة الأخرى . 


فقوله ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) براءة من كل ماعبدوه فى الأزمنة 


اهمه 552 


الماضية ء ما تبراً أولا ما عبدوء فى الخال والاستقال . قتضمتت 
الجلتان البراءة من كل ما يسده الشركون والكافرون فى كل زمان_ 
ماض ء وحاضر ٠‏ ومستقبل ٠.‏ وقوله أولا : ) لاأعيد ما تعدون ) لا 
يتناول هذا كله . 


وقوله ( ولا أنا عابد ) اسم فاعل قد عمل عمل الفمل ٠‏ ليس 
مضافا ٠‏ فهو يتناول الخال والاستقبال ايضاً . ككنه حملة اسمية . والنى 
عا بعبد الفعل فيه زيادة منى .ما تقول : ما أقتّل هذا . وما 
أنا بفاعله . 


وقولك « ماهو بفاعل هذا أبداً » أبلغ من قولك « ما يفمله 
أبداً , . فانه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنها . مخلاف قولك «ما 
بفعل هذا ء ٠‏ فانه لاينني إمكانه وجوازه منه . ولا يدل على أنه لا 
صلم له ولا ينبغي له ؛ مخلاف قوله « ماهو قاعلا . وما هو بفاعل ». 
كا فى قوله ( فا الذين فضلوا برادي رزقهم على ماملكت أعالهم ) 
وقوله ( ما أنا بمصرحكم وما انتم بصرخي ) وقوله ( وما الله بغافل 
جما تعسلون ) ٠‏ ( وما أنت بهادي العمي ) (٠١‏ وما أنت بمسمع من 
فى القبور ) . ( وما مم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 


ولا يقال : الجلة الاعية ترك الثبوت ٠‏ ونقى ذلك لا يقتضى نني 
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العارض . فان هذه الجلة فى متى القعلية نت ٠‏ لكونها عمات عمل الفعل . 
ككنبا دلت على اتصاف الذات هذا . قنفت عن الذات أن يعرض لما 
هذا الفمل ترما للذات وتقياً لقبولما لذلك . فالأول نتى الفعل 
فى الماضي والمستقل ٠‏ والثاني نتى قبوله فى الماضى مع الحاضر والستقبل . 


فقوله ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) . أي نفسي لا تقبل ولا بصلح 
لما ان تصد ما عدتموه قط واو كتتم عبدتموه فى الماضي فقط . 
فأي معيود عندتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أده فى وقت 


مس الأوقات . 


في هذا فن حموم عبادتهم فى الاصى والستقل » ومن قوة براءته 
وامتتاعه وعدم قبوله لحذه العادة فى جميع الأزمان ما لس فى الجملة 
الأولى . تلك تضمنت ني الفمل فى الزمان غير للامى ٠‏ وهذه تضمنت 
ني إمكانه وقبوله لما كان مسوداً لمم ولوفى بعض الزمان للاضي فقط . 
والتقدير : ماعدتموء ولو فى بعض الأزمان الاطية فأنا لا يمكنتي ولا 
يسوع لي أن أعنده أنداً . 

ولكن ل ينف إلا ما يكون منه فى الجاضر والمستقل لأن القصود 
راءته هو فى المال والاستقبال . وهذه السورة يؤعى بها كل مسلم وإن 
كان قد أشرك الله قبل قراءها . 
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فهو يتبرأ فى الحاضر والستقئل مما يعبده للشركون فى أي زمان 
كان ٠‏ ويئق جواز عبادته لحبودم ٠‏ وبين أن مثل هذا لايكون ولا 
بصلم ولا يسوع . فهو ينقى جوازه شرعا ووقوعا . فان مثل هذا 
الكلام لا يقال إلا فيا يستقبس من الأفمال . كن دعي ي إلى ظلسم أو 
فاحشة فقال :« أنا أقمل هذا ؟ ما أنا بفال هذا أبداً » . فهو أبلم 
من قوله « لا أقعله أبداً » . وهذا كقوله ( وماأنت بتابع قبلتهم ٠‏ 
وما بعضهم بتابع قلة بعض ) - 

فهو يتضمن نقى الفعل بغضاً فيه وكراهة له . يمخلاف قوله « لا 
أفمل » . فقد يتركه الانسان وهو بحه لغرض آخر . قاذا قال « ما أنا 
عابد ما عبدتم »دل على البغض والكراهة والقت لمسيودم ولعبادتهم إياه . 
وهذه هى اليراءة . 


ولهذا تستعمل في مد الولابة فقال : تول فلانا . وتيراً من 
فلان . كا قال تعالى ( إذ قالوا لقوممم إنا براء من وما تعبدون من 
دون الله  )‏ الآنة . 

وأما قوله عن الكفار : رولا أنتم عابدون ما أعبد ) ٠‏ قبو خطاب 


لإنى الكفار وان أسدوا فيا ببد . قير خلا لمم ما دارا كثاراً + 
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وإن كانوا منافقين فهم كاقرون فى الباطن» فبتناولهم الخطاب . 


وهذا كا يقال : قل با أمها الخاربون . والخاصمون ٠‏ والقاناون. 
والمعادون . قبو خطاب لهم ماداموا متصفين مهاده الصفة . 


وما دام الكافر كافراً فاته لايعد اللهء وإكا يعبد الشيطان ؛ سواء 
كان متظاهراً . أو غير متظاهر به كالبهود . 


فان المهود لا يسدون الله ٠‏ وإنا يعسدون الشيطان. لأن عبادة الله 
إعا تكون عاشرع وأحس .وم وإن زحموا أنهم يعبدونه قتلك 
الأعمال البدلة واتهى عنها هو يحكرهها ويغضها ونبى عها. 


فكل كافر عحمد لا يعبد ما يده مد مادام كفراً . والفعل 
المضارع يتناول ماهو دانم لا ينقطع . فهو ما دام كافراً لا يعند معبود 
تمد صل الله عليه وسل _- لا في الحاضر ولا فى الستقبل . 

و يقل عنهم « ولا تعبدون ما أعبد » . بل ذكر اجخلة الأأعية 
لببين أن تفس نفوسك الحيثة الكافرة بريئة من عبادة إله مد ء لا 
كن أن تسده مادامت كاقرة . إذ لاتحكون عابدته إلا بأن تمده 
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وحده يما أحى به على لسان محمد . ومن كان كاقراً محمد لايكون 
عثله عادة لله قط . 


.وتبرتنهم من عبادة الله حامت بلفظ واحد يجملة اعمة تقتضي براءة 
ذوأتهم من عبادة ألله » ل تقتصر على تتى الفعل . 


وم يتنج أن يقول فيهم « ولا أتتم عابدون ماعبدت » م قال فى 
نفسه ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) لوجيين ٠‏ 


أحدها : ان كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة ٠‏ ومْهم من 
كان معبوده غير الله . فلو قال « ولا أتتم عابدون ما عبدتء لقالوا: 
بل نحن نسد ماكنت تعد لماكنت مصركاء مخلاف ما إذا قال « ولا 
قم عابدون ما أعبده فى هذا الوقت » . ولم يقل « ما أنا عابد له » 
إذنفسه قد لاتكون عابدة له مطلقاً . وقد يجوز أن يعمد الواحد من 
الناى غير الله فى المستقبل . فلا يكون من لم يعبد ما يعبدء فى للستقيل منموماً. 
تخلاف لمن الذي مخاطب بهذه السورة غيره » فانه حين بقولها ما يبد إلا 
لله . فهو يقول للكفار « ولا أنتم عابدون ما اده الآن» . وذكر النني عن 
الكفاز فى الملتين لتقارب كل جلة جلة . فلما قال ( لا أعبد ماتمبدون ) 
فنق الفمل ٠‏ قال ( ولاأتتم عابدون ما أعبد ٠)‏ 
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ثم لما زاد النني بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ذ كرما يدل 
على كراهته له وقبحه . ونقى أن بد شيا ما عيدوه ولو فى بعض 
الزمان _- قال ( ولا انتم عايدون. ما اعد ) ء بل اتقم بريئون من 
عيادة ما اعيده . قلس لبراءتى ٠‏ وكال براءقى وبعدي من معبودم , 
وكال قربى الى الله فى عبادتى له وحده لا شرينك له ١‏ يكون لك 
نصب من هذه العادة - بل أتتم ايضاً فى هذه الال لا تعسدون ما أعبد 
لا ق الخال الأولى ٠‏ ولا في الثانية . 


ولو اقتصر فى تبرهم من عبادة الله على اجخلة الأولى ل يكن فيها 
تبرئة لحم فى هذه الال الثائية . فبرأم من معبوده حين البراءة الأولى 
الخاصة . وحدن اليراءة الثانية العامة القاطعة . ش 


وم ل مختلف الحم فى الخالين ٠‏ بل مم قيه| لا يعندون مأ يعد . 
ف يكن فى تير الارة فائدة » وإنا غديت البوة فى حقه وحق 
المؤمنين لتغمير المعنيين . 


وألانسان دقوى نه 2 واخلاصه 3 وتوحيدم 3 وبراءته من الصرك 
واهله ف وبغضّه لمأ بسدون ولعبادهم ٠‏ فرقع در جته ذلك . وهواقى 
ذلك يقول للكفار :«لا تسدون ما |صد» في هذه الخال سواء كانوأ 
م قد زاد كفرع وبتغهم له أو لم يزد . 
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فالمقصود بالسورة ان الؤمن يتبرأ منْهم ٠‏ ومخبرهم أنهم برآء منه . 
وتيربه مهم أنشاء بلشنه 0 نشي التكلم بالشبادتين . وهذا يزيد 
وشقص . ويقوى ولضعف . 


وأما م فبو يخبر بيراءتهم منهفى هذه الخال ء لا ينشىء شيا لم 
يكن فيهم . لغطاب الؤمن عن الهم خبر عن الهم . والخير مطابق 
للمخبر عنه ٠‏ فل يتغير لفظ خبرء عنهم . إذا كانوا فى كل وقت من 
أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد . 'فهذا الافظ الخيري مطايق لالم في 
جميع الأوقات ‏ زادوا أو نقصوا . 


ولا يجوز للمؤمن أن ينعىء زيادة فى كفرع . فان ذلك رم . 
بل هو مأمور بدعائهع إلى الاعان . ولس له أن بنقصهم فى خبرء عما 
ع متضفون به . فلم يكن فى الاخبار عن الهم زيادة فيا م عليه ولا 
نقص . فل يغير لفظ الخير في الالين بلفظ واحد . وأما الثؤمن نفسه 
فبو مأمور بأن يتغىء قوة الاخلاص لله وحذده وعادته وحدمء 
والبراءة من كل مود سواه وعادته ٠‏ وبراءته منه ومن عابديه . وقوله : 
( لا أمد ما تصدون ) وإن كان لفظها خيراً ففنها منى الانشاءء 
كسارٌ ألفاظ الانشاءات . كقوله « أشبد أن لا إله إلا الله » : وقوله 
( إقي براء ما تبدون . إلا الذي فطربي ) وقوله ( إني برىء مما 
تشركون ) فكل هذه الأقوال فبها «عنى الانشاء لما ينشئه للؤمن في 
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نفسه من زبادة البراءة من الشيرك وهي القشقشة التى تقشقش من 
الغرك ٠‏ ما يقشقش المريض من امرض . فان السرك والكفر أعظم 
أعراض القلوب . فأمى الؤمن بقولٍ يوجب فى قله من البراءة من 
الشمرك مالم يكن في قلبه قبل ذلك . وكا قاله ازداد براءة من القمرك. 
وقلسه شفاء من امرض ٠‏ وإن كان الكفرة التخاطون لا بزذادون 
الاخار عنهم إلا كفراً . فالجل الخبرية تطابق الخير عنهء والانشاء 
بوجب إحداث مالم يكن . فقيل ( قل يا أها الكافرون . لا أعبد ما 
تسدون ) ٠‏ أي أنا بمتتم من هذا . تارك له ٠‏ ثم قال ( ولا أنا عايد 
ماعدتم ) أي أنا برىء من هذا . مثنزه مه . مزك لنفسى منه ‏ 
فان العمرك أعظم ما تتجس به النفس ٠.‏ وأعظم نز كية النفس 
وتطبيرها نزكيتها منه وتطبيرها منه . فا أنا عابد:قط ما عبدثم فى 
وقت من الاوقات . 


وأتتمى مع ذلك ما أتم عابدون ما أعمد . بل تم ريون مما 
أعند . وأنا برىء ئما تصدون ء مأمور باليزاءة منه . وطالب زيادة 
البراءة منه ٠‏ وعتّبد فى ذلك . 

وأنا أخبر عنم أن بريثون مما أعبد . إما لكونيم تأمرون بذلك 
وإما لكوتم تصدونه . قلا أخبر به ٠‏ فانه كذب . وإما لكوت جتهدون 
فى البراءة وتبالنون قيها ٠‏ فها مختلف فيه أحوالج . 
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وأنا لا بسوغ لي أن أذكر ما يزيل براءتك . ولا كنب عليم 
فاتح تنقصون منها إذا تبرأت » بل التبري منها داع ويافث لمن له عقل 
أن بنظر في سيب هذه البراءة » لااسها فى حق الرسول الذي خوطب 
أولا بقوله ( قل ) . 


فلينظر العاقل فى سبب براءتى من العسرك وما أتتم عليهء 
واختياري به عداوتك . والصبر على أذا م ٠‏ واحْهالي هذه المكاره 
العظيمة . بعد ما كنتم تعظموق غاية التعظيم ٠‏ وتصفونى بالأمانة » 
ولسموني : الأمين » وتفضلونى على عيري ٠‏ ونسى فب أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل الله في من العقل وللعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
اللقاصد وطلب العدل والاحسان . وأتي لا أختار لأحد منكم سوماً ء 
ولا اريد ان أصب احدا بشر . تاختتارى للبراءة نما تصدون . 
وإظباري لسيهم وشتمهم . أهو سدى ليس له موجب أوجبه ؟ فانظروا 
قى ذلك . فني السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته . 
مع ماقيها من كال البراءة منهم . 


ومعاتيها كير شريفة يطول وصفها. 


وقوله : ( قل يا أمها الكافرون ) يتناول كل كافر . قبو لا يعد ما يعبده 
أحد من الكفار . ولا شري العرب ء ولاغيربم من المعسركين 
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والكفار أهل الكتاب ‏ لاالييود ولا التصارى ٠»‏ ولا غيرم من 
أصناف الكفار . وذلك أنه قال ( لا أعبد ما تصدون ) . فذاكر لفظ 
«ماء . ولم يقل « من تصدون » . و« ما » تدل على الصفة كا تقدم 
وما ذ كره الممدوي وغيره من أنه قال : ( ما أعيد ) ولم يقل « من 
أعد  »‏ يقابل به ( ولا أنا عايد [ ما عبدتم ] ) الذني يراد يه 
الأمنام » فضعيف جداً بغير اللغة و بخص عموم القرآن ‏ وهو عموم 
مقصود ‏ وبزيل الى الذى به تعلقت هده البراءة . 


فان « ما » فى الاغة إما لما لا بعلم . ولصفات مايملم ٠ك‏ في قوله 
( فتكحوا ماطاب) ( وما سواها ) . ( وما خلق الذ كر والانثى ) ؛ 
وق التسيم الأثور أنه يقال عند سماع الرعد : « سبحان ماسبحت له » 
ومثلهكثير . فقوله: ( ولا أتتم عابدون ما أعبد ) حار على أصل الاغة . 


وأبطاً فقوله : ( لا أعمد ما تسدون ) خطاب للكفار مطلقاً : 
قبو لا بسد لللائكة ولا غير ذلك مما عبد من دون الله وإن كان 
ماعد أهل الم والمقل فعير عن ذواتهم ب« من » قتخصيص البراءة 
من الششرك بثيرك مقري العرب غلط عظيم » وإنماحي براءة من 
َك 


ل شرك . 


وكون الرب نّصف عا تتصف به الأصضام من عدم العم ما لا 
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يجوز عليه ء ولا تصم اللقابلة فى مثل ذلك . بل المقصود ذكر 
المفات والاخار بمسود الرسول والؤمتين ليرا من معبودم بيرم 


من معبوده . 


وإذا قال الببود : حن تقصد عمادة الله . كأنوا كاذبين . سواء 
عرفوا أنهم كاذيون أو لم يعرقوا ٠‏ ك. يقول النصارى : إنا ند الله 
وحده وما نحن بشسركاين ٠‏ وم كاذبون . لأمهم لو أرادوا عبادته مبدوه 
عا أعى بهء وهو الشرع . لا بللنسوخ البدل . 


وأيضاً ذلرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندم 
رب لم ينزل الاتجيل ولا القرآن ٠‏ ولا أرسل المسيم ولا تمد . بل 
هو عند بعطهم فقير » وعلد بعضهم مخيل ٠‏ وعند بعضهم عاجز ٠‏ وعند 
يعضهم لا بقدر أن يغير ماشرعه . وعلد جميعهم أنه أيد الكاذبين 
الفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله ٠‏ بل مم كاذيون 
سحرة . قد أيدم ونصرم ٠‏ ونصر أنبامهم على أوليائه للؤمنين . 
لأنهم عند أتفسهم أولياؤه دون الئاس . فالرب الذي يعبدونه هو دام 


ع 
ضصر أعداءه . 


الود الذئ تمده اليهود . فهو منزْه ما وصقت به البهود معودها 
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من جبة كوته محموداً لهم منزه عن هله الاضافة . قلدس هو: 
معيوداً للهود ٠‏ وإفا فى جلاتهم صفات ليست هي صقاته زيها لمم 
الشطان . فهم يقصدون عبادة التصمف يلك الصفات ٠»‏ وإكا هو الشسطان. 


فالرسول والمؤمنون لايعبدون شيثا تيده الهود ‏ وإن كنوا 
بسدون من يعدونه . وهذا مما يظهر به فائدة ما ذكرنا . 


وعلى هذا ققوله : ( لي ديم ولي دين ) خطاب بجع الكفار 
كادات عليه الآبة . ويهذا يبر خلأ من قال إن خطاب للمشركين 
والتصارى دون الهود ء م فى قول ابن زيد : ( لج ديم ولي دين ) 
قال للمشركين والنصارى ٠‏ واليهود لا يسدون إلا الله » ولا يشركون 
إلا أهم يكفرون ببعض الأنداء عا حاوًا به من عند الله ء ويكفرون 
برسول الله صلى ألله عليه وسل وما اء به ٠‏ وقتلوا طوائف الأنبياء 
ظلماً وعدواناً . قال : إلا العصابة الى تقول حيث خرج بخت نصر ء 
وقبل : من موا عزيراً « ابن الله » ولم يبدوه . ولم يفعلوا كا فعات 
اللصارى ‏ قالت : السيح ابن ألله ء وعندته . 


فبذا الذي ذكره من أن اليهود لا تتميرك كم اشركت العرب 
والتصارى صحيح ١‏ لكنيم مع هذا لا يسدون الله . بل يشكيرون 


عن عبادته ٠‏ ويسدون اللسطان ٠‏ لا يدون الله . ومن قال إن البهود 
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تعد الله ققد غلط غلطاً قببحاً . فكل من عبد الله كان سعيداً من 
اهل النة ٠‏ وكان من عباد الله الصالمين . قال تعالى ( ألم أعهد إِليَج 
بابي آم أن لاتعدوا الشطان ‏ إنه لك عدو مين . وأن اعبدوتي 
هذا صراط مستقيم ) 


وفى الصحيحين أن الى ملى الله عليه وسل قال لمعاذ بن جبل 
حين يمه إلى اليمن : « إنك تأتى قوماً م اهل كتاب ٠‏ فأول ماتدعوم 
إليه شبادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله وفى رواية : 
:< فادعيم إلى عبادة الله قاذا عرفوا الله فاطيم ... » 

قلا يمد إلا الله بسد أن ارسل حمداً وعرفت رسالته وبلغت . 
ولهذا اتفق العلماء على أن اتمالمم حابطة . ولو عبدوا الله لم محط 
اعمالهم . فان الله لا يظلم احداً . ْ 

وقبل إرسال تمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أعى به . قأما 
من ثرك ععادته عا أمى به وأتبع هوأه فهو لا يعبد ألله 2 إكا بد 
الشيطان . ويعبد الطاغوت . وقد اخبر الله عن البهود بأنهم عبدوا 
الطاغوت ٠‏ وأنه لهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير 
وعد الطاغوت . 

وهو امم جنس يدخل فيه الشيطان ء والوئن ء والحكبان ٠‏ 
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والدرم والديئار » وغَبر ذلك . وقال تعالى: ( أ لم نر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون ,ليت والطاغوت ) وقال ( نبذ فريق من 
الذين اوتوا الكتاب كناب الله وراء ظبو رم كأنهم لايسامون . واتعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك سلبان ٠‏ وما كقر سليان  )‏ الآية 


وم أشد عداوة للمؤمنين من التصمارى ٠‏ وكفرع أغلظ ٠‏ وم 
مغضوب عليهم . ولحذا قيل : إنهم تحت التصارى ف الثار . واليهود 
إن ل يعدا السيح ققد افتروا عليه وعلى أمه بما هو اعظم من كفر 
اللصارى . ولهذا جمل الله النسارى فوقهم إلى يوم القيامة . 


فالتصارى مشركون يعبدون الله ولشركون به . وأما الهود فلا 
يسدون الله ٠‏ يل مم معطلون لعبادته ٠‏ مستكيرون عنها ‏ كلا حاءمم رسول 
با لا تهوى أتقفسهم استكيبروا ففريقاً كذيوا وفربقاً يقتلون . بل م 
مشعون أهواءم ٠‏ عابدون للشيطان . 


قالنى وللؤمئون لا دون ماتعيده اليهود . وهم وإن وصفو الله 
سعض ما يستحقه فهم يصفونه عا هو منزه عنه . ولس قى قلومهم عبادة 
له وحده . قفان ذلك لا يكون إلا من عدم يما أمره به . 

والسورة ل يقل فيها: يا أمها الشركون » حتى يقال فيها إنها 
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إفا تناولت من أشرك . بل قال ( يا أمها الكافرون ) فتناوات كل 
كافر . سواء كان ممن يظلهر الشرك » أو كان فيه تعطيل لما يستحقه 
اله واستكبار عن عبادته . والتعطيل شر من الشرك ٠‏ وكل معطل قلا 
بد أن يكون مشيركا . 


والنصارى مع شركبم لمم عبادات كثيرة » واليهود من أقل الأمم 
عبادة وأيعدهم عن العبادة لله وحده . لكن قد يعرفون مالا تعرفه 
التمارى . لكن بلا عبادة وعمل بلعم . فهم مغضوب عليهمء وأولئك 
ضالون . وكلاها قد برأ الله منهم رسوله وللؤمتين . 


وف هذه الأمة من يعرف مالا تعرقه الييود والتصارى بلا عمل 
الم . ففيهم شبه .كا قال سفيان بن عبينة : من فسد من علماثا 
كان فيه شبه من الهود ٠‏ ومن قسد من عادنا كان فيه شبه من 
التصارى . بل قد قال ابو هريرة : ما أقرب الليلة من البارحة ٠‏ انتم 
اشه الناس يتى إسرائيل . بل فى الحديث الصحيم : « لتتبعن سان 
من كان قبلك شبرا بشبر » وذراما بذراع » حتى لو دخاوا جحر ضب 
لدخلتموه » . قالوا : الهود والتصارى ؟ قال : « شن ؟ » وفي رواية : 
فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا اولئك ؟ » . 
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التصارى على ثتنين وسبعين فرقة ء وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة . كلها في النار إلا واحدة » . 
وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع ٠‏ وبين فيه حال الفرقة الناجية 
الذين هم على مثل ماكان عليه الى صلى الله عليه وسل واصحابه . 
وما يوضم ما تقدم أن قوله ( لا أعبد ماتسِدون . ولا اتم 
عابدون ما أعد ) معثاء الود . ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد 
والكثير ٠‏ والذكر والؤنثك . فهو يتناول كل معبود لم : 


وللمود هو الاله . فكأنه قال : لا أعبد إلم . ولا تمدون 
لمي ٠‏ م ذكر الله فى قصة يعقوب . قال تعالى ( أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتبدون من بعدي ٠‏ قالوأ تعمد إلحك 
وإله آباتك إبراهيم وإعاعيل وإسحاق ٠‏ إلا واحداً وحن له مسامون ) 
واسم الاله والبود يتضمن إضافة إلى العاد . وقال : ( إله آباتك 
إراهيم وإماعيل وإسحاق ع : هو التى يعبده هؤلاء ‏ صلوات الله 


2 


وسلامه علهم ‏ ويالهونه . 
وإكا بسده من كان على ملتهم ٠ك‏ قال يبوسف إتي تركت ملة 
قوم لا يؤمنون الله وثم الآخرة م كافزون . واتبعت ملة أبألى إراهيم 
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وإعاعيل وإسحاق ويعقوب . ماكان لنا أن نصرك بلله من شيء ٠‏ 
ذلك من فضل الله علينا وعل الناس_ إلى قوله ذلك الدين القيم 
ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) . فتنين أن ملة ابائه هي عيادة الله . 
وهي ملة إراهيم . وقد قال تعالى ( ومن برغب عن ملة إراهيم إلا 
من سفه نفسه إلى قوله فلا تموتن إلا وأتتم مسامون ) . 


وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى لسوا على ملة إبراهيم ٠‏ وإذا 
لم يكونوا على ملته لم يكونوا يدون إله إبراهيم . فان من عبد إل 
إراهيم كان على ملته ٠‏ قال تعلى ( وقلوا كونوا هوداً أو تصارى 
تمتدوا . قل بل ملة إراهيم حنيفاً » وما كان من من للشركين 
إلى قوله ‏ وهو السميع العليم ) ققوله: ( قل بل ملة إيراهيم ) ببين أن 
ما عليه اليهود والتصارى ينافي ملة إإراهم . 


| وهذا بعد مبعث محمد مما لاريب فيه . فانه هو الذي بنث بملة 
إراهيم . والطائفتان كاتا خارجتين عنها عا وقح مهم من التنديل . قال 
تعالى ( إن أولى الناس باراهيم للذين اننسوه وهذا إلى والذين آمنوا) 
وقال ( قل إتي هداتى ربى إلى صراط مستقيم دين قبما ملة إرأهيم) ‏ الاية . 
وقال ( ثم اوحنا الك ان انبع ملة إراهيم حنيفا ) . 
وقوله ( ومن برغب عن ملة راضم إلا من سفه نقسه ) مين 
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أن كل من رغب عها فقد سقه نفسه . وقبه من جهبة الاعرابه 
والعنى قولان . 


أحدها ‏ وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختبار ابن 
قندة وغيره . وهو ممتى قول أكثر السلف أن النفس هي التى سفهت . 
فان « سفه » فل لازم لايتعدى . ككن للنى : إلا من كان سفيهاً 
غمل الفمل له وتصب النفس على التسيز لا النكرة ء كقوله ( واشتعل 
الرأس شما ) . 


وأما الكوفيون قعرقوا هذا وهذا . قال الفراء : فصب النفس 
على النشبيه بالتفسير .كا يقال : ضقت بالآعى فرعا ٠‏ مضاء : ضاق 
خرعى به -. ومثله ( واشتمل الرأس شياً ) ٠‏ أي اشتمل الغيب في 
الرأس . قال : ومته قوله : 1 قلان رأسه . ووجع بطنه ٠‏ ورشد 
أسرء . وكان الأمل : سفبت نفس زيد ٠‏ ورشد أمرء : فلما حول 


الفعل إلى زيد اتتصب ما بعده على التمييز . 


فبذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب . ومثله قوله : غين 
فلان رأيه . وبطر عيشه . ومثل هذا قوله ( بطرت مميشتها ٠)‏ أي 
بطرت نفس المدشة . وهذا من قول عان بن رياب : حمق رأيه 
ونفسه . وهو ممتى قول إبن السائب : ضل من قبل نفسه . وقول 
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أبلى روق : غز رأيه عن نفسه . 


. والصريون لم يعرفوا ذلك . نهم من قال : جهل نفسه ء كما 
قاله ابن كسان ٠‏ والزحاج . قال : لأن من عبد غير الله ققد جيل 
نفسه لأنه لم يل خالتها . 


وهذا الذى قالوه ضعيف . فانه إن قيل إن النى صححبم فبو إنا 
قال ( سفه ) : و « سفه » قعل لازم ٠.‏ ليس تعد ٠‏ و « جيل » 
فعل متعد . ولس في كلام العرب « سفبت كذا » أَلبَة بمنى : جبلته . 
بل قلوا : سفه ,بالضم ‏ سفاهة ٠‏ أي صار سقيها » وسفه 
الكسر ل أى حصل منه سفهءكا قلوا في « فقه وفقه ». 
ونقل بعضهم : سفبت الغرب إذا أكثرت منه . وهو «وافق ماحكاه 
الفراء ٠‏ أي صار شريه سفباً ٠‏ فسفه شريه لما حاوز الخد . 


وقال الأخفش ٠‏ وبونس : نصب باسقاط الخافض ٠‏ أي سفهفى 
نفسه . وقولهم « بإسقاط الخافض ء ليس حو أملا فيتير به ٠‏ ولكن 
قد تنزع حروف لطر فى مواضع مسموعة . فتعدى الفعل بنفسه ‏ 
وإن كان مقيساً فى بعض المور . ف « سفه» ليى عن هذا ء 
لا يقال : سفبت أ الله » ولا دين الاسلام ء بمنى : جيلته . أي 
سفهبت قيه . وإنما يوصف بالسفه ويتصب على التمييز ماخص به * 
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وللقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم قبو سفيه . قال أبو 
العالة : رغت اليهود والتصارى عن ملة إراهيم ٠‏ وايتدعوا اليهودية 
والتصراننة ٠‏ ولست من الله ء وتركوا دين ابراهيم . وكذلك قال 
كتادة : هلوا دين الأنياء واتئعوا النسوخ . 


فأما موسى والسيح ومن أتعها فبم على ملة إإراهم متبعون [ه. 
وهو إمامهم . وهذا متى قوله ( إن أولى الناس ببراهيم للذين اتبعوه 
وهذا البى والذين آمنوا ) . فهو تتاول الذين أتبعوه قبل مبعث عمد 
وبعد مبيثه . وقبل إنه عام ٠‏ قآل الحسن اللصرى : كل مؤمن ولي 
إبراهيم تمن مشضى وممن بق . وقال الربيح بن أنس : م الؤمنون 
الذين صدقوا نى الله واتبعوه » وكان محمد والذين معه من الؤمنين 
أولى الثائس ببراهيم . وهذا وغبره تما يبين أن اليهود والتصارى 
لا يصدون الله » ولسوا على ملة إبرأهيم . 


فان قبل : فللشرك يد الله وغيره ليل قول الخليل ( أفرأيتم 
ما كم تمدون »ء أثم وأباؤم الأقدمون . فاتهم عدو لي إلا رب 
العالين ) . فقد استنناء ما يسدون ٠‏ قدل على أنهم كانوا يعبدون الله . 
وكذلك قوله ( إتى برآء ما تسدون . إلا الذي فطرتى ) ء واستثناء 
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أيضاً . وقى السند وغيره حديث حمين الخزاى لما قال له البى مل 
الله عليه وسل : « باحمين 1م تعد اليوم ؟ » قال :سبمة آلمة ستة 
في الأرض ٠‏ وواحد فى الساء . قال : « فن التى تعد لرغتك 
ورهستك ؟ء قال : الذي فى السماء . 


قبل : هذا قول الشركين ٠‏ ما تقول اليهود والتصارى : نحن ند 
الله . فهم بظنون أن عبادته مع العرك 4 عمادة ٠'وم‏ كاذبون فى هذا . 


وأما قول الخليل ففيه قولان . قال طائفة : إنه اشتثناة منقطع 
وقال عبد الرحمن بن زيد : كانوا يعسدون الله مع الحتيم . 


وعل هذا فهذا لفظ مقبد . فانه قال ( ما تصدون ) . فسياه عادة 
إذا عرف الراد ٠‏ لكن لسست هي العادة التى هي عند الله عنادة . قانه 
كا قال تعالى : « أنا أعنى الشسركاء 'عن الشرك . من عمل عملا أشرك 
فيه غيرى فأنا منه بريء ء وهو كله للنى أشرك » . وهذا كقوله تعالى 
( وما يؤمن اكترع لله إلا وم مشركون ) . سماه إاناً مم التقبيد . 
وإلا فالشيرك الذي جل مع الله أ آخر لا يدخل فى مسمى الايعان 
عند الاطلاق . وقد قال ( يؤمئون يليت والطاغوت ) (١‏ قهرم . 
بعذاب أليم ) . فهذا مع التقبيد . ومع الاطلاق فالاعان هو الاعان 
الله » والنشارة باخير . 
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وقوله ( ولا أتتم عاشون ما أعبد ) نني العادة مطلقاً » ليس هو 
نني لما قد يسمى. عادة مع التقبيد . والمشرك إذا كان يعبد الله ويعيد 
غيره فيقال : إنه يعد الله وغيره ٠‏ أو يسده مركا به . لا يقال : إنه 
يعد مطلقاً . والعطل الذى لا يعد شئّاً شر منه . والمادة الطلقة 
الّدلة هى القولة ء وصادة الشرك لست مقبولة . 


وما يوضم هذا قوله : ( أمكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت) 
الآية . قالوا فيها ( نسد إلمك وإله آباتك ) ٠‏ ثم قالوا: ( إلا واحداً ) . 
فذا هل من الأول في أظبر الوجبين . فان اللكرة تندل من المعرفة . 
كا في قوله ( لنسفماً بالناصية ٠‏ ناصية كلذية خاطئة ) » فذ كرت معرفة » 
وموصوقة . كذلك قلوا ( نعمد إلحك ) فعرقوه » ثم قالوا ( إلا واحداً ) 
فوصفوء . والبدل: في حك تكرير العامل أحيناً ٠ك‏ في قوله ( قال لللأً 
الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) فالتقدير : 
تسد إلمك , نعبد إِلاً واحداً . ونحن له مسلمون . لخمموا بين الخيرين 
بأحرين 3 بأنهم يدون إلحه . وأنهم إكا يعبدون ها واحداً ٠‏ قن 
عبد إلمين لم يحكن عابداً لالحه وإله أنائه . وإكا يعيد إلحة من عند 


إلا وأحداً . 


توعان ل عادة إشراك . وعبادة إخلاص . وإذا كان كذلك ' يكن 
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قوله ( إلماً واحداً ) هلاً . لأن هذا كل من كل . لبس هو هل 
بعض من كل . قعل أن إِله وإله آاثه لا يكون الا إلا واحد 


والوجه الثاتى : قوله ( إلا واحداً ) نصب على الخال ٠‏ لكنها 
حال لازمة فانه لا يكون إلا إلا واحداً . كقوله ( وهو الحق مصدقاً ) 
وهو لا يكون إلا مصدقاً . ومنه ( ملة إراهيم حنيقاً ) ٠‏ ( ويقتلون 
النسين بغر حق ) فن سدا مه يد فا عن إل وامنا + وين 
أشرك به فا عده . وهو لا يكون إلا الما واحد . ناذا لم عبد فى 
ال لازي إل تكن ل ل أخرى يب فيا . قا عده . 


فان قبل : الشسرك يجعل معه آلمة أخرى ء فهو يعبد فى حال 
لس هو قبا الواحد . قبل : هذا غلط منشؤه أن لفظ « الاله » براد 
به للستحق للالهية ٠‏ ويراد به ما أتخذه الناس الما وإن لم يكن إِأ ى 
نفس الأعحىء بل هي أسماء سموها م وآباوم . فتلك ليست فى نفسها 
آلحة » وإنها هي آلمة فى أنفس العابدين . قالهيتها أمى قدره المسركون* . 
وجعاوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج «كلذي يجمل من 
ليس بعالم عالاً ٠‏ ومن ليس بحي حيا » ومن ليس يضادق ولا:عدل 
صادقا وعدلا قيقال : هذا دك صادق . وعادل » وعالم . ٠‏ وتلك 
اعتقادات غير مطايبقة » وأقوال كاذبة غير لائقة 
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ولحذا بجعل سحانه ذلك من باب الافتراء والكذب ٠ك‏ قال 
أسحاب الكبف ( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة . او لا يأتون 
علييم بسلطان بين . فن أظل تمن افترى على الله كنبا ) . وقال الخليل 
( اما تسدون من دون الله أوثانا ومخلقون افكا ) . وقال ( وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء ؟ ان يتبعون الا الظن وان مم الآ 
يخرصون ) أي أي شىء يتبع الذين .يعمركون ؟ ونا يتنسون الظن 
والخرص ء وهو المزر . هذا صواب . وان ما استفهامية . وقد قبل 
انها ناقية » وبعضهم ل يذاكر يه ٠‏ كأ ارج . وهو ضعيف 5 قد 
بين ذلك في غير هذا الموضع 


٠‏ وقال هود ( اعدوا الله مالك من الدغيره » إن اتتم الامفترون). 


واذا كانت الحية ما سوى الله أمزاً مختلقا بوجد فى الذهن واللسان 
لاوجود له فى الأعبان . وهو من باب الكذب والامتقاد الباطل الذى 
لبس عطابق . وما عند عابدءها من الحب والخوف والرحاء لها تابم لذلك 
الأعتقاد الباطل . كن اعتقد فى شخص أنه صادق قصدقه فيا يقول . 
ونى على إخارء أعمالا كثيرة . فلما تيين كذيه ظبر فساد تلك الأعمال 
كأتباع مسلمة . والأسود . وغيرها من أحاب الزوايا والترهات ٠‏ وما 
لشمرعونه لأناهم ما لم يأذن به الله » بخلاف الصادق والصدق . 


الام 5306 


ولهذا كانت كلة التوحيد ( كشجرة. طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
الساء ) . وقال فى كلة الصرك ((كشجرة خيئة أجِثت من فوق الأرض 
ما لها من قرار ) . فليس 1 لها ] أساس ثابت ء ولا فرع ثابت ؛ اذ 
كانت باطلة ٠‏ كأقوال الكاذبين وأعمالهم . بل هي أعظم الكذب 
والاقتراء مع الحب لما . 


والصرك أعظم الظل . قال أبن مسعود . قلت : با رسول الله ! 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجمل لله ند وهو خلقك » . 


فنفس تالوم لها ء وعبادتهم إياها » وتعظيمها ء وحها ‏ ودعاتهاء 
واعتقادما آلبة ٠‏ والخير عنها بأنها آلبة موجود .كا كان اعتقاد 
الكذابين موجوداً . وأما نفس اتصافها الالبية قفقود ع كاتصاف 
ممسامة بالنبوة . 


قينا حالان ‏ حال للعابد ء وال للمعبود . قأما العابدون فكليم 
فى قلوبهم عمادة وتأله لمن عبدوه . وأما السودون فالرحن له الالحية . 
وما سواه لا الة له » بل هو ميت لا علك لعابديه ضرأ ولا نقعا . 
( قل 'لوكان معه آلحة كا يقولون اذأ لابتغوا الى. ذي العرش سبلا ) 
وهو فى أصح القولين ( سدلا) بالتقرب بعادته وذكره . ولهذا قال 
بعدها ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين ٠‏ وان منشيء 
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الا سبح حمده ) فأخبر عن الخلائق كلها أنمها تسبس حمده . وقد 


ققوله ( تعد إلمك ‏ إلما واحداً ) اذا قبل انه منصوب 
على الال ٠‏ قاما أن يكون الا من القاعل العابد . أو من للقعول . 
امود . فالأول : تمده فى حال كوتنا مخلصين لا تعد آلا أياه . والثاتى 
نعده فى الال اللازمة له : وهو أنه اله واحد ٠‏ قتعده مخلصين معترفين 
له بأنه الاله وحده دون ما سواه . 


فان كان التقدير هذا الثانى امتنع أن يكون الصرك عابداً له . 
قانه لا يسده فى هذه الال . وهو سسانه ليست [ه حال أخرى تمده 
فيا . وان كان التقدير الأول فقد عكن ان نعبده في حال أخرى تنخذ 
معه آلبة أخرى فى أنفسنا . 

لحكن قوله ( الها واحداً ) دليل على انها حال من العيود . 
حلاف ما اذا قيل : نسده مخلصين له الدين . فان هذه حال 
من الفاعل . 

ولبذا يأتى هذا فى القرآن كثيرا . كقوله ( قاعند الله مخلصا له 
الدين ) ٠‏ وقوله ( قل الله أعبد عخلصا له ديني ) . قهذا حال من الفاعل 
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فانه يكون تارة مخلصا . وتارة مشركا . وأما الرب تعالى قانه لايكون 
إلا إلبا واحداً . ٠‏ 


والحال وان كانت صفة للمفمول فبي أَنِضًا حال للفاءل . قاعم 
قلوا : نعده فى هذه الال . قازم أن عبادتهم له ليست في غير هدا 
الخال . وبين أن قوله ( تسد البك واله آإك ... الحاواحداً ) هي حال 
متعلقة بالفاعل وللفمول حميعا ‏ بالعابد وللعبود . فان العامل قبها 
التعلق مها _ العبادة . وهي فل العابد » والذي يقال [ه الفعول 
ق العربة هو العود . 


ما قبل فى الجلة ( ونحن له مسامون ) . قيل : هي واو العطف. 
وقمل واو الخال أي نمده فى هذه الخال . قالوا : وهي حال من فاعل 
« نسد» أو مقعوله ارجوع الماء الله فى « له » ء وهذا الترديد غلطء 
إذ في حال مها حيعاً . قانهم إذا عندوه وم مسللون قيهم مسلمون حال 
كونهم عابد ين ٠‏ ومالكونه معيوداً ٠‏ إذ كونهم عابدين وكوئه معيوداً 
لس عتما عقارنة احدها دون الآخر . 

فالظرف والخال هنا كلمة ولست مفرداً ٠‏ ولحذا اشتنه عللهم . فان 
الفرد لا مكن أن يكون فى الافظ صفة لهذا وهذا. فاذا قات : صربت 
زيداً قاعداً ٠‏ القمود ال للفاعل أو الفعول . وإذا قلت : ضربته والناس 
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قعود . فليس هذه الخال من أحدهما دون الآخر . بل هي مقارنة للضرب. 
التعلق مها . كأنه قال : ضريته فى زمان قعود الناس . فبو ظرف للفعل 
التعلق الفاعل والفعول ٠‏ مخلاف ما إذا قلت : صرنه حال قعودى, 
أو قحوده 2 قبدا حتلف . 


والآية فها ( إلا واحداً ) . قهذه حال من العيود بلا ريب . فازم 
أنهم إًِا عبدوه فى حال كونه إلحاً واحداً » وهذه لازمة له . 


وإذا قبل ١‏ الراد : فى حال كونه معبوداً واحداً لا تتخذ معه معبوداً 
آخر ٠‏ فبذه حال لست لازمة . لكنه صفة للعابدين ٠‏ لاله . قيل : 
هذا لبس فيه مدح له له ٠‏ ولا وصف (ه بأنه يستحق الالحية ٠‏ لكن فيه. 
وصفبم فقط . 

وأيضاً فقوله ( إلا واحداً )كقوله ( ولك إله واحد ) فبو في 
نفسه إله واحد وان جمل معه الشركون آلمة بالافتراء والب . قنجب: 
أن بكون الراد ما دل عله هذا الاسم . 


ولو أرادوا ذلك المتى لقالوا : نعمده مخلصين له الدبن . وهذا 
النى قد ذكروه فى الجلة الثانية . وهي قولحم ( وحن له مسلمون ) . 
لاسا إذا جلت علا ء أي تعبده إلما واحداً قى حال إسلاسًا له . 
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وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له ء وخضوعهم ٠‏ واستسلامهم لأحكامه ١‏ 
يخلاف غير المسامين . 


ولهذا قال آعراً للمؤمتين أن يقولوا ( آمنا الله وما أل الينا وما 
زل إلى إراهيم وإعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ٠‏ وما أوني 
موسى وعسى ٠‏ وما أوتي النيون من ريهم ٠لا‏ نفرق بين أحد منهم . 
وحن له مسلمون ) . 


ثم قال ( صبغة الله ء ومن أحسن من اله صغةء ونحن له 
عايدون» قل أبحاجوتا في الله وهو ريا وريم ٠‏ ولنا أعمالنا ولج 
أعمالك . وحن له تخلصون) . 


وف هذه الآات معان جليلة لبس هذا موضع استيقائها . 


فطل 
وهذا الناع فى قوله : ( قل يا أيها الكافرون ) هل هو خطاب 
لمنس الكفار كا قله الأكثرون ٠‏ أو لمن عل أثنه كوت كافراً كم قاله 
بعضهم ١‏ يتعلق بمستى « الكافر » ومسمى:«الؤمن » . 
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قطائفة تقول : هذا إكا شاول عن واق القشامة الاعان. فاسم 
المؤمن عندم عا هو لمن مات مؤمناً ٠.‏ قاما من أمن م ارتد فذاك لس 
عندم باعان 1 


وهذا امار الأشعرى » وطائفة من أسحاب أمد . وغيرم . وهكذأ 
بقال: الكافر [ من ] مات كافراً . 


وهؤلاء يقولون : إن حب الله وبغضه ء ورضاه وسغطه ٠‏ وولاينه 
وعداوته . ا بتعلق بالوافاة فقط . فالله يحب من عل أنه عوت مؤمتاً ٠‏ 
وبرضى عنه ويواله بحب قدم وموالاة قدعة . ويقولون : إن شمر حاله 
كفره كان ولب لله - 


وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه . كالأشعري وغيره . 


وأكثر الطوائف مخالفونه في هذا . فيقولون: بل قد يكون الرجل 
عدواً لله ثم يصير ولأ لله ٠‏ ويكون الله يبغضه ثم يحبه . وهذا مدهيه 
الفقباء والعامة . وهو قول المتزلةء والكرامية ٠‏ والنفية قاطبة » وقدماء 
المالكة . والشاقحة . والختيلية . 


وعلى هذا يدل القرآن »كقوله ( قل إن كنتم حون الله فاتبعوتي 
> الله ) (١‏ وإن تقكروا يرضه لك ) . وقوله ( إن الذين آمنوا 
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م كقروا ثم آمنوا ثمكفروا ) ٠‏ قوصفهم بكقر بعد إمان ٠‏ وإعان بعد 
كفر ١‏ وخ عن لذ كفروا أب كفار ء وانهم إن انتهوا يغقر لحم 
ماقد سلف . وقال ( فلما آسفونا اتتقمنامنهم ) وقال (ذلك بأنهم أتبعوا 
ما أسغط الله وكرهوا رضواته فاحبط أعمالهم ) 


وقى الصححين فى حديث الشفاعة : تقول الأنساء : « إن ربى قد 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب يعدء مثله ». 

وفى دعاء الحجاج عند اللتزم عن ابن عماس وغيره : « قا ن كنت رضيت 
عنى فازدد عنى رضا وإلا قن الآن فارض عي » . . وبعضهم حذف « قارض 
عبني » ' فظن بعض الفقباء أنه« قن الآن» أنه من « ألن » . وهو تصحيف . 
وإفاهو من حروف الجر كا فى عام الكلام وإلا قن الان فارض عنى ٠‏ 


هذا كثرة . وهو مسوط فى مواضع . 
فطمسل 
ونظير القول في ( قل يا أيها الكافرون ) القولان فى قوله ( ان 
الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تتذرم لايؤمنون ) فان للناس 
فى هذه الآبة قولين . 
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أحدما : أنها خامة عن عوت كافراً . وهذا منقول عن مقاتل ٠‏ 
كا قال في قوله ( قل يا أيها الكافرون ) . وكذلك نقل عن الضحاك . 
قالا : نزت فى مشري العرب ٠‏ كأنىي جهل . وأبى طالب ء وألى 
لهب. تمن لم يسم . وقال الفحاك : زات في أنى جبل وحمسة من 
اهل شه . 


وطائفة من للفسرين لم يذ كروا غير هذا القول» كالتعلى والخوي 
وان الموزى . قال الغوي : هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة 


الشقاوة فى سابق عل الله - 


وقال ابن الحوزى ٠‏ قال شيخنا على بن عبيد الله : وهذه الآية 
وردت يلفظ العموم والراد بها المموص ء لأنها آذنت بأن الكفار 
حين إطارم لا يؤمنون ٠‏ وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارم . 
ولو كانت على ظاهرها: فى العموم لكان خير الله مخلاف مخيرهء 
فلذلك وجب تقلها إلى الخصوص . 


والقول الثاتى : أن الآية على مقتضاها . والراد مها أن الانذار 
وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافراً » لا يتقعه الانذار ولا يؤير 
فبه .كا قبل مثل ذلك في الآات إنها غير موجبة للاعان . وقد جمم 
بنها فى قوله ( وما تغتي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) . 
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فالات أفقية ٠‏ وأرضية . وقرآنية . وه أدلة العم . والانذار 
يقنضي الوف . فالآنات ان إذا عرف الق عمل به فهذا تفمه المكة . 
والانذار ان يعرف الحق وله هوى يصده فيدر بالعذاب الذي يدعوه 
ال عتالفة هواه » وهو خوف العذاب . وهذا هو الني يحتاج الى 
الموعظة المسنة . وآخر لايقيل الحق فيحتاج الى الجدل . فيجادل بالتى 


هي أحسن . 


وقد قال تعالى : ( ولو أتنا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصمرنا 
علييم كل شيء قلا ما كنوا ليؤمنوا إلا أن بشاء_الله ) ٠‏ وقال ( إها 
أنت منثر من يخشاها ). (إنما تتذر من اتبسع الذاكر وخقي 
الرحمن بالغب ) . 


قالراد ان الكافر ما دام كافراً لاقل الحق سواء أنثر أملم 
ينذر ١‏ ولا يؤمن مادام كذلك . لأن على قلبه وسمعه ويصرء موائع قصد 
عن الفهم والقبول . وهكذا حال من علب عليه حواه . ْ 


| وهو سبحانه لم يقل « انهم لا يؤمنون » . وقيل ذلك ان سيقت 
عله الشقوة » أو حقت عليه الكلمة.ء كقوله ( إن الذذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا تؤمنون . ولو حاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم ) فين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إعانهم وقت 
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رؤية العذاب الأليم . كاعان فرعون الذكور قلها . وموسى قد دما 
عليه فقال ( ربا اطمس على أمواللهم واشدد على قلوهم قلا يومنوا 
حتى بروا العذاب الاليم . قال قد اجبيت دعوتما ) . 


وأما إذا أطلق سبحاته الكفار فهو شل قوله ( ولو أتنا تزلنا 
إللهم لللامكة ) _ الآبة . فين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء . 

وآية القرة مطلقة عامة . فانه ذ كر فى أول السورة أربع آيات فى 
صفة الؤمنين . وايّين فى صفة الكافرين ٠‏ ولضعشرة آية في النافقين . 
فين حال الكافر الصر على كفره أن الانذار لا ينفعه للحجب الى على 
لبه وسععه ويصره . ولس قل : إن الهلا مهدي أحداً من هؤلاء. 
سمح ويقبل . ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية . وهذا 
كا يقال فى الكافر الربى : لا يجوز ان تعقد له الثمة . ولا يكون 
قط من أل دار الاسلام مادام حريياً . 


| فالكفار ماداموا كفاراً مم سهذه الثابة. لحم مواتع عنعهم من الايمان 
ما أن للمتافقين موانع عنم ماداموا كدّلك . وإن أنذروا . وهذا 
كقوله (ومئل الذين كفروا كثل الذي ينعق بمالا يسمع إلا دعاء 
ونداء ٠‏ صم بك عمي فيم لا يعقلون ) فهذا مث لكل كافر ما دامكافراً . ' 
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وذلك لا نع أن يكونوا قد يسمعون [ إذا زال الغطاء الذي على 
قلوسهم وعم وأبصارم ٠‏ فانهم لا دممعون ] لذلك المنى الشتق منهء 
وهو الكفر .افا داموا هذه حالم فم كذلك ٠‏ ولكن تغير الخال 
يمكن ٠‏ كا قال ( إلا ان يشاء الله ) , وكا هو الواقع . 


ومثل هذا يفيد أن الانسان لا يقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه 
بحصل البدى ولو كان أ كل الناس ٠‏ وأن الداى وإن كان مالا 
ناتحاً عخلماً فقد لا ستجبب المدعو _ لا لنقص ف الدعاء ‏ لكن لفساد 
فى الدعو . 


وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على قعل الفاعل وقبول القابل, 
كالسيف القاطع يؤثر بصرط قبول الحل فيه - لا يقطع الحجارة 
والحديد وحو ذلك . والتفتم يؤثر إذا كان هناك قابل ‏ لا يؤر 
قِْ الرماد . 


والدعاء ٠‏ والتعليم والارشاد . وكل ما كان من هذا انس . 
له فاعل وهو التكلم بلعم والبدى والتذارة ٠‏ وله قابل وهو المستمع . 
فاذاكان المستمع قابلا حصل الانذار التام ٠‏ والتعليم التام ٠‏ والبدى 
التام . وإن لم يكن قابلااقيل : علمته في بتع ٠‏ وهديته قل بهند ء وخاطيته 
قل لصخ ٠‏ ونحو ذلك . 
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فقوله في القران ( هدى للمتقين ) هو من هذا . إها يبتدي من 
يقل الاهتداء . وم للتقون . لأكل أحد . ولس الراد أنهم كانوا 
متقين قبل إهتدائهم ٠‏ بل قد يكونوا كفاراً . لكن إعا مهتدى به من 
كان متتبآً . فن انتى الله احتدى بلقرآن . وال والانذار إنما يكون 


عا امي به القران . 


وهكذا قوله ( لنذر من كان حياً ) الانذار النام ٠‏ قان المي 
يقله . ولهذا قال ( ويحق القول على الكافرين ) هم م يقباوا الاندار . 


ومثله قوله ( انا أنت منذر من مخشاها ) . 


وعكسه قوله ( وما بضل به إلا الفاسقين ) . أي كل من ضل 
به فهو فاسق . فبو ذم لمن يضل به ء قانه قاسق . ليس أنه كان 
فاسقاً قل ذلك . 


ولهذا تأولما سعد بن أبى وقاص في الخوارج . وساهم « فاسقين » 
لأنبم ضلوا بالقرآن . فن ضل بالقرآن فهو فاسق . 

فقوله ( إن الذين كفروا ) من هذا الاب . والتقدير : من ختم 
على قله وجعل على سمعه ولصره غشاوة فسواء عليك أذرته أم ل تشره 
هو لا يؤمن . أي ما دام كذلك . 


ذه 558 


ولكن هذا قد يزول ‏ وفى صفة الى ملى الله عليه وسلم : 
( إنا أرسلناك شاهداً ومنشراً ونذيراً ) وحرزاً للأمسين . أت عدى 
ورسولي ٠‏ سميتك « التوكل » ء لست بفظ . ولا غليظ ٠‏ ولا ساب 
في الاسواق . ولا يجزى بالسيئتالسيئة . ولكن يعفو ويغفر . وان أقبغه 
حتى أقيم به لللة العوساء ٠‏ فأقتس [ به] أعيناً عماً وآذاناً صما وقلوباً غافاً . 


وقد قال ( لتتذر قوماً ما أنذر ابام فهم غافلون لقد حق القول 
على أ كترم فهم لا يؤنون ) فدل على أن بعطهم يؤمنون . ثم قال 
: ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ‏ إلى قوله _ إنها تنذر من اتبع الذكر 
وخشى الرحمن ,الغب ) ٠‏ فهذا هو الانذار النام ٠‏ وهو الاندار الذى 
يقبله الندر ويلتقع به . 


وقوله ( سواء عللهم أأنذرتهم أم لم تنذرم ) هو أصل الانذار . 
6 بقال فى البليد وللشغول الذهن بأمور الدثنا والشهوات : سواء عليك 
أعلمته: أم لم تعلمه لا يتل ولا يقبل الهدى . ويقال فى الذكى الفارغ : 
إغا بتعلم مثل هذا . ثم الشغول قد يتفرغ . وقد صل ذعن بعد 
قساده ء ويقسد يعد ملاحة لفساد قله وصلاحه . 

وعلى هذا القول أ كثر تفسير السلف .كا ذكره ابن إسحاق ء 
وقد رواه ابن ن ألى حاتم وغيره قال ابن إسحاق . حدتبي حمد , بن ألى 
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جمد ٠‏ عن عكرمة أو سعيد ين جبير ١‏ عن أبن عباس : ( إن الذين 
كفروا ) أي با أنرّل إليك". وإن قالوا : إنا قد آمنا يما ساءنا.قبلك 
( سواء علهم أأنثرتهم أم لم تتذرم لا يؤمنون ) أي إنهم قد كفروا 
بما عندم من ذ كرك وجحدوا ما أخذ عليهم من اليثاق فقدسكفر أ عا ساءك 
وبا عندمم ما حاءمم به يرك . فكيف يسمعون منك إتذاراً وتحذيراً ؟ 


الحق ٠.‏ ومعلوم ان مهم حالما كابوأ بعد ذلك وامنوا 


قادة الأحزاب ( إن اذ 0 وا سواء 53 أأنذرتهم 1 : تتترم 
لا يؤمئون ). قال : م الذنين ذكرع الله فى هذه الآيّة ( أل تر إ! 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ) . 


زقلت) : جعلم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحاو ع 
دار اللوار . والأحزاب يوم الخندق قد َس عامة قادتها ٠‏ وحسن 
إسلامبم ٠‏ مثل عكرمة بن أنى جبل . وصفوان بن أمية » وسهيل بن 
عمرو . وأبى سفيان . وهؤلاء سم منهم من أسر عام الفتع ١‏ وم 
التللقاء . ومنهم من أسل قبل ذلك . والمزب الآخر غطفان ٠‏ وقد 


أساموا ألضاأ . 
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والآية لا.د أن تتناول كفار أهل الكتاب ٠‏ كا قال ابن إسحق . 
فان السورة مدنة ء وإن تناوات مع ذلك الشركين فبي تعم كل 
كافر . ومقاتل . والضحاك . يمخصها ببعض متشركي العرب . وابن السائب 
يقول : هي إنها تزلت ف اليهود ٠‏ منْهم حبي بن أخطب . وكذلك ما 
ذكره ابن اسحق . عن ابن عباس» أمها فى اليهود . وأبو العالية يقول : 
إنها نزلت في قادة الأحزاب . 


والآبة تعم هؤلاء كلهم وغيدم ٠م‏ أن آيات للؤمنين والمنافقين كان 
سنب تزولا [ للؤمنين وللنافقين الموجودين وقت الأزول » وهي تعمهم ] 
وعيرم من للتؤمتين والنافقين إلى قيام الساعة . 


وللقصود أن قوله (سواء علييم أأنذرتهم أم ل تتذرم لا يؤمنون ) كقوله 
أنت بهادي العمي عن غلالتهم ) ٠‏ وقوله( أفأنت تسمع الصم ولو 
كثوا لا يعقلون ٠‏ ومنهم من ينظر إليك ٠‏ أفأنت مهدي العمى ولو 
كانوا لا سصرون ) . 

وكل هذا قبه ببان أن مجرد دمائك وتبليقك وحرصك على هدام 
لس موجب ذلك . وإما نحصل ذلك إذا شاء الله هدام فرح 
صدورم للاسلام ٠م‏ قال تعالى ( إن خرص على هدام دان الله 
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لا مهدي من يضل ) ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه وسلم وبشت 
الآية له أن تللغك وإن لم بتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك . 


وقنه سان أن الحدى هدى الله . ف ( من يبهد الله فهو الهتدء 
ومن يضلل فلن مجد له ولياً مرشداً ) وقد قال له ( إنك لا تهدي 
من أحبيت ولكن الله هدي من نشاء ) . قفيه تقرير التوحد. وتقرير 
مقصود الرسالة . 


وهو سبحانه أخير عمن لا يمن فقال ( إن الذين حقت عليهم 
كلة ربك لايؤمنون ٠‏ ولو حاءتهم كل آية ) . وقال ( لتتذر قوماً 
ما أنذر آباوم فهم غافلون ) ٠‏ م قال ( لقد حق القول على كترم 
فهم لايؤمنون ) . خخص في هذه الآية » وى تلك ( إن الذين حقت 
عليهم كلة ربك ) . وم الذبن حق علهم القول . أي حق عليهم 
ما قاله الله سحانه . وكته. وقدره . مل الموجب هو التقدير 
السابق » وهو قوله . 


والقول وإن كان قد يكون خيراً مجرداً بما سيكون . وقد يكون 
قولا يتضمن أشياء كليمين التضمتة للحض والنع . فقد ذ كر فى 
مواضع تقدم اليمين .كقوله ( ولو شئْنا لآتينا كل نفس هداها ولكن 
حق القول منى ) ونحو ذلك . 
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فهو خبر عما قله ٠‏ أو قاله وكثبه . وهو التقدير الذي سصمن 
أنه قدر ما يقعله . وعلمه . وكننه ء كا تظاهرت التصوص بأن الله قدر 
مقادر الخلائق قبل أن يملق السموات والأرض يخمسين ألف 
سنة . والقدر تضمن علمه بما سيكون . ومشسشته لوجود ما قدره 
وعم أن سخلقه . 


والقول قد يكون خبراً . وقد يكون فيه ممنى الطلب _الحض 
والنع - بالقسم . وإما ككتابته على نفسه ٠‏ كقوله ( كنب ريم على 
تفسه الرحمة ٠)‏ وقوله( وكان حقاً علينا نصر المؤمتين ) وقوله « ياعبادي ! 
إني حرمت الظلم على نفسي ء وجملته بينم عرماً فلا تظالوا ». 


وأما قوله ( ولكن حقت كلة المذاب على الكافرين ) ٠‏ فهذا 
مختص بالكفار . وهو الوعيد للتضمن المزاء على الأعمال. ما قال تعاللى 
لانلس ( لأملآن جيم منك وممن تبعك منهم أجمين ) . 


0 هر ا عقب لوت و وقد ذكرف الآية ارات 
فلولا كلة رقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب ازاماً . 
لازماً لهم . فان اللتتضى له فَائم تام ٠‏ وهو كقربم . 
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وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقبيد فانه لا بريد من 
[ لا ] يؤمن منهم . فان اللفظ لا يدل على ذلك ألبتة . 


وأيضاً فان هذا لافائدة فيه . إذ كان أولئك غير معروفين . 
وإفا مم طائقة قد حق عليوم القول ٠‏ وم لايتميزون من عيرم ٠‏ بل 
هو مأمور بانذار الْميع ٠‏ وفهم من يؤءن ومن لايؤمن . فذ كر 
اللفظ العام ؛ وإرادة أولتك دون عيرم أ لسن فيه سان للمراد 
لاص . وذّكر الى الزي أوجب أنهم لا يؤمنون قط . ولا قبه 
تليق الك بللنى العام . وكلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك . 

وما ذكر من الوانم هي موجودة فى كل من لم يقل الانذار . 
سواء كان كافراً أو منافقاً أو فاسقاً أو غير ذلك . لسيب «وجب 

ذلك » فيمتتم قبول الانذار بسبب الوائع . ولكن.هذه الموانعم قد 
تزول ٠‏ قائها لست لازمة لكل كاقر . ٠‏ 
واذا كان لانم ما سبق من القول النى حق عليوم فقد لايزول 
أدأ .كا قال ( إن الذين حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون . واو 
اهم كل آية حتى روا العذاب الأليم ) . 
وقد يذكر هذا وهذا . 


غةه 5204 


وأما اذا اقتصر على ذكر المواتع التى فيهم ٠‏ ولم يذكر ماسبق 
من القول . فهذه امواتم يرجى زواكما ويمكن ٠‏ مالم يذ كر معبأ 
ما يشتضى امتناع تغير الهم وحصول الحدى . 


فصل 
(قل يا أعها الكافرون » لا أعمد ما تسدون ) . حاء الخطاب قمها ب« ما»ء 


ول يجيه ب « من » ٠‏ فقيل: (لاأعيد ماتعبدون)لم يقل «لا أعد من 
تعبدون » . لأن « من » لمن يعل ٠‏ والأصنام لا تعل . 


[ وهذا القول ضعيف جداً ] ٠‏ فان معبود للشركين يدخل فيه 
من بعل كلللائكة والأنياء والمن والانس ٠‏ ومن لم يعلم . ود الاجتماع 
تغلب صيغة أولي العلمىء كا فى قوله ( فنهم من عمي على بطنه ٠‏ ومنهم 
من عثى على رجلين ٠‏ ومنهم من يعي على أربع ) . 

فاذا أخبر عنهم محال من يعلم عبر عنهم بعبادته .كا في قوله ( إن 
الذين تدعون من دون الله عناد أمئالم فادعوع فلستجيوا لم إن 
كنتم صادقين , ألحم أرجل عشون بها ء أم لهم أبد سطشون ما ) 
الآية فمير عنهم يمير الجع المذكر . وهو لأولى العلم . 
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وأماما لا بعلم لمعه مؤنث ٠‏ كا تقول : الأموال مها . 
والحجارة قذقتها . 


ف «ما» هي لما لا يعلم » ولصفات من يعلم . ولهذا تكون للجنس 
العام . لأن شمول المنس لا محته هو اعتبار صفاته ٠‏ كا قال ( فاتكحوا 
ما طاب لك من النساء ) . أي الذي طاب والطيب من النساء . فلا 
قصد الاخار عن الوصوف بلطيب . وقصد هذه الصفة دون تجرد 
المين . عير ب « ما » .. 


ولو عبر ب « من + كان اللقصود مجرد العين والصفة التعريف. حتى 
او ققدت لكانت غير مقصودة .كا إذا قلت : حاءني من يعرف ٠‏ ومن 
كان أمس في السجد . ومن فعل كذا ٠‏ ونحو ذلك . فالمقصود الاخبار 
عن عينه والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهبت . 

ومنه قوله ( والساء وما بناها . والأرض وما طحاها . وتفس وما 
سواها  )‏ على القول الصحيع إعا اسم موصول . واللعى : وباتيها. 
وطاحيها . ومسويها . [ و ] لما قال ( قد أفلح من زكاها . وقد خاب 
من دساها  )‏ أخير ب « من » . لأن القمود الاخبار عن قلاح 
عينه وإن كان فعله للتزكية والندسية قد ذهب فى الانيا . 

فالقسم هناك بالوصوف محيث أنه إها أقسم بهذا للوصوف والصفة 
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لازمة . فانه لا بوجد مبتية إلا بيانيها . ولا مطحية إلا بطاحيها ٠‏ ولا 
مسواة إلا بمسوبها . وأما الرء الزّي نفسه والمدسها ققد انقضى عمله 
فى الدنيا . وفلاحه وخبته فى الآخرة ليسا مستازماً لذلك العمل . 


ونحو هذا قوله ( وما خلق الذكر والأث ) . 


ولهذا يستفهم مها عن صفات من يعلم فى قوله ( وما رب العللين) 
ك) يستفهم ‏ على وجه ‏ بها فى قوله ( ماذا تسدون ) . 


وأما قوله ( ولان سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) 
فالاستفهام عن عين الخالق للنسيز ينه وبين الآلمة الى تعمد . قان 
لمستفبمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق . وإها طلب بالاستفهام تسيته 
وتميزه ٠‏ ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده العادة . 


وأما فرعون فكان متكراً للموصوف المسمىء فاستفهم بصيغة «مام 
لأنه لم يكن مقرأ به ٠‏ طالياً لتسينه . ولهذا كان الحواب فى هذا الاستقهام 
بقول موسى ( رب السموات والأرض ) ٠‏ وبقوله ( ريم ورب اام 
الأولين ) فأحاب أئضَاً بالمفة . وهناك قال ( ول سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله ) ء فكان الواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره . وكذلك 
قوله ( قل لمن الأرض ومن فيها  )‏ إلى مام الآيات . 
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فقوله ( لا أعمد ما تصدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد ) يقتضي ' 
تبه عن كل موصوف بأنه معيودهم . لآن كل ما عبده الكافر وجبت 
البراءة منه. لأن كل من كان كافراً لا يكون معيوده الاله الذي يعبده 
اللؤمن . إذ أو كان هو معبوده لكان مؤمناً . لا كارا . وذلك 
يتضمن أموراً . ْ 

أحدها : أن ذلك ستازم براءته من أعيان من يعدونهم من 


دون الله . 


الثاتي : أنهم إذا عبدوا الله وغيره فعودم المجموع . وهو لا يمد 
الجموع ‏ لا يعد الا الله وحده . فيمده على وجه إخلاص الدين له. 
لا على وجه الشرك ينه وبين غيرم . 


ومهذا يظبر الفرق بين هذا وبين قول الخليل ( إنتي براء ما 
تسدون ء الا الذي فطرتي ) . وقوله ( أقرأيتم ماكتتم تسدون ٠‏ أتم 
وااو الأقدمون . فانهم عدو : الا رب المالمين ) . بأن يقال : هنا 
نف عبادة الجموع . وذلك لا ين عبادة الواحد الذي هو الله . والخليل 
نبوأ من الجموع . وذلك يقنضي البراءة م نكل واحد ٠‏ فاستتى . أو 
قال : اليل تأ من جيع اللبودين ‏ من المبع - فوجب أن 
يستثئى رب العالين . ولهذا لما وفع مستتى فى أول الكلام فى قوله 
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( قدكانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قلوا لقومم 
ا برآه متك وبما تسدون من دون الله ) لم حتج الى استتناء آخر . 


وأما هذه السورة قان فيها التبري من عبادة ما يسدون ٠‏ لا من 
نفس ما يعدون . وهو بريء منهم ء» ومن عبادهم ٠‏ وتما يعبدون ٠‏ 
فان ذلك كله باطل .كا ثيت في المحيح عن البى صل الله عليه وسلم 
بقول الله : « انا أغنى الشسركاء عن الشرك من حمل صملا أشرك فيا 


غيرى قأنا منه برىء . وهو كله للنى أشرك » . 


فمادة للشرك كلها باطلة . لا بقال : نصيب الله سْها حق » والباقي 
باطل ء حلاف معيودم . فان الله إله حق ٠‏ وما سواه آلمة باطلة . 


قاما تير أ الخليل من العمود, بن احناج الى اسشثاء رب العالين . ولا 
كان ق ان تود من أن بيد ما ببدون : كان لني هو الب 
رأ من عادة المجموع الذين يسدم الكافرون . 


الثالك : انكان الى عن الوصوف بأنه معبودم . لا عن عه . 
فهو لا بسد شثاً من حيث هو مسودم . لأنه من ححيث هو منيودم 
م مشر ن بهء فوجت اليراءة من عبادته على ذلك الوجه . ولو قال 
« من تعدون » لكان يقال : الا رب العالمين ٠‏ لأن الننى واقع على 
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مختاج الى الاسسشناء . بل هو تارك لعسادة ما عدون . 


وهدا يتين بالوجه الرابع : وهو قوله ( ولاأتم عايدون ما أعبد) 
نقى عهم عبادة معبوده . فهم اذا عدوا الله معسركين به لم يحكونوا 
عابدين معيوده . وكذلك هو اذا عبدء مخلماً له الدين لم يكن 


عابداً مسودم . 


الوجه الخامس : أنهم لو عينوا الله با ليس هو الله . وقصدوا 
عمادة الله محتقدين أن هذا هو الله ء كالذين عندوا العجل ٠‏ والذين عبدوا 
امسبح ء والذين يعبدون الديال ١‏ والدذين يدون ما يدون من دنيامم 


لكن هذا الود الذي لمم لبس حو الله . 


فاذا قال ( لا أعبد ما تسدون ) كان متبرئاً من هؤلاء السودين 
وان كان مقصود العايدين هو الله . 
كذلك . فهو بريء من العود الذى لمؤلاء . قان هذا لبس هو الله 
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كا قال الى صلى الله عليه وسم : « ألا ترون كيف نصرف الله عني 
سب فرلش ؟ يسبون ممما وأنا حمد » . فهم وإن قصدوا عينه لكن 
لا وصقوه بأنه مدمم كان سهم :واقعاً على من هو مذممء وهو همد 
صل الله عليه وسلم . وذاك ليس هو الله . 

فالؤمتون برآء مما يمد هؤلاء . 

الوجه السابم : أن كل منلم يؤمن يما وصف به الرسول ربه 
قو فى الققة يبد ما نيد الرسول من تلك اللي . 

وقس على هذا فلتأمل هذه العاتى ٠‏ وتلخص وتهذب » وألله 
تعالى أل . 


6001 


سورة بت 
قال سم أل ساب صم قرس الام ر وهم 


« سورة نت » رّلت فى هذا وامرأته . وها من أشرف بطنين 
في قريش ٠‏ وعو عم علي ٠‏ وهي غمة معاوة ٠‏ واللذان تداولا الحلافة 
فى الآمة هذان الطنان : بنو أمية ٠‏ وبنو هاشم ٠‏ وأما أبو بكر وجمر 
فن قبيلتين أبعد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واتفق قي عهدها ما لم 

ولدس ق القرآن ذم من كفر به صل الله عليه وسلم ‏ 
باعه إلا هذا واعرآته ٠‏ فقبه أن الأنساب لا عيرة مها ء بل صاحب 
الثشرف يكون ذمه على مخلفه عن الواجب أعظم . ما قال تعالى : 
( بانساء النى من يأت منكن بفاحشة مبنة يضاعف لما العذاب ) الآية. 

قال النحاس : ( تبت يدا أبي لحب ) دعاء عليه بالحسر ء وفى قراءة عبد 
الله : ( وقد تب ) وقوله : ( وما كسب ) أى ولده . فان قوله : 
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( وماكسب ) يتناوله . كا فى الحديث ولده من كسه . واستدل بها 
على جواز الأكل من مال الولد . ثم أخير أنه : ( سيصلى نارا ) 
أخبر 0 الخير ٠‏ وحصول الغر . و« المل » الدخول والاحتراق 
هما . وقوله : ( ححالة المطب ) ان كان مثلا للنميمة ؛ لأنها تضرم 
ار . لمكن لب الوب . وقد يقال:ذنها أعم . ٠‏ وحمل النميمة 
لا وصف اليل فى اليد ء وإن كان وصفا الها في الآخرةء م) وصف 

بعلها وهو يملى ٠‏ وهى تحمل المطب عليه ء كا أعاته على الكفر , 
فيكون من حشر الأزواج ٠‏ وفنه عبرة لكل متعاونين على الاثم ٠‏ أو 
عل م مأ ».أو عدوان ما . 


ويكون القران قد مم الأقسام المكئة فى الزوجين ٠‏ وهي أربعة 
إما كا راع واعرأته . وإما هذا وامرأ ‏ وإنا فرعون وامرأت ٠‏ وإما 
الوقود فى الآخرة لا الع . .وا أمر . 


آخر الجلد السادس عشر 
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فهر س الحلد السلاس عشر 


صفحة الوضوع 


م « قال رحمه الله فصل فى قوله ( الذين يستمعون القول. 
١‏ واتيعو! إحسن ما انزل اليكم) (يأختوط ياحسنهل 


١5‏ « وقال : فصل : الساع الذي أعى الله به هو ساع 


ماحاء به الرسول ماع فقه وشول 6 


فيهم : ( وغال الذين كفروة لا تسمعوط لهذا لالقرآان ) الآمة+ 
(ؤمثل الذين كفروا كمثل #لذى ينعقبمالا يسمع إلا دعاء ونئلام 
الآبة ٠‏ 
( ونو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ) الآية ٠‏ 

ء ١2‏ 9) هن سسمع (الكلام ويخققهه لكن لم يقيله وثم يطع لامره ٠‏ 


الى الرسول ٠)‏ 
18 اليس من شرظ التقى والؤمن ان يكون متقيا مؤمتا قبل سماع 
القرآن 


1٠‏ « وقال فى قوله ( ألم تر أن الله أَزل من السياء ماء 
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صفحة الموضوع 
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فسلكه يتابيع فى الأرض ) الآبد» 


من اى شىء يكون الله المطر . هل كل ماء فى الارضمزماء السماء 
بم « وقال فصل في قوله ( قل باعبادي الذين أسرفوا على 


أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآيات » 
هذه | الآيه قى حق التائيين بخلاف آية النساء ٠‏ 


"51١‏ القتوط . » هل يصير العيد فى حال تمتنع منه التو حوبة ؛ثط ارادعا 


كمن كتوصسطإرضا مغصوية او جرحى وال لشرك اذا دخل الحر 
ومن زنا بامرأة شتاب قبل التزع وهل يعد هذا ١‏ التزع وطا, 
طلم الفجر عليه وهو مولج قهل نزعه جماع ؟* 


وان 


23 هل قوله ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) يعم جميع المذنبين حتى 


الكغلر ٠‏ 
1568 هدم الآية تبطل قول عن لايرى للمبتدع توبة ٠‏ 


٠ توبة القاتل , كل وعيد فى «لقرآن فهو مشروط بعدم التوبة‎ 031 ٠ 
ها يحتاج اليه المبتدع فى توابته , وعن تمام أتوبة غيره (ن يكثر‎ 51 ٠ 


من الى ثأت ٠»‏ 


#١‏ قان خيل خّد ؛خير خى القرآن انه لا يقبل توبة الكافر انا ارتد 


ثم عاد الى الاسلام , نزاع الفقهاء فى قبول توببة الزنديق ٠‏ 


. 85 هل بدراً الحد عمن كامت عليه البينة لاو فعترف بحد او تعزير 


اذا كال ثبت * 


وير ل مسن أو لاضع فر ور فق اسن في 


سورة الشورى 


.4 « وقال قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله ( وما عند الله 


خير وأبق ) إلى قوله : ( من عزم الأمور ) » 


صفحة الوضوع 
1517 2 158 «احرصي عل عا يتقعك » الحديث ٠‏ 
سورة الزهرف 
م4 « وقال فصل فى قوله ( وإذا بعر أحدم بما ضرب 
لأرحمن مثلا ) وقوله ( ولا ضرب أبن عريم مثلا ) » 
؟؛ 45 «سئل عن قوله ( ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة) » 


2 للم نؤمر بحفتل للتوراة والانجيل #«التصارى يحفظون هلتوراة كا لانجيل 
سو سه و 
5 .40 «سئل عن قوله ( يوم نقول لهنم حل امّلثت وتقول 
هل من مزيد ) » 


سواه امارد 
م ىه «وقال فصل فى قوله ( يرفع الله الذين آمنوا متم والذين 
أوتوا العم درعات ) » 
١ه‏ رقل يفضل الله وبرحمته خيذلك خليفرحوا ) الاخرط فى تجويد 
القرآن ٠‏ من لم يقدر القرآن حق قدره - 
سورة الطمرى, 
اه هه ١‏ وقال قصل فى قوله ( ومن يتق الله جحل له رحا ) الآبة» . 


ؤ2 606 


صفحة الوضوع 
لاه -. 05 قول لقائل : قد نرى من يتقى وهو محروم ٠‏ ومن يخلاقة مرزوق* 
كاه ام لاه (قتآما للانسان اذا ما أبتلاه ربه فأكرمه ونعيه خيقول ربى 
اكرمن ) الآية ٠‏ 
95 05 تا ل اسه الوط 
هه لاه « وقال انضا في قوله ( ومن بق الله يجمل له 


خرحا ) الآية » 
1 الم 
سو مه حم 
باه .5 « سئل عن قوله ( باأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة لصوا ) » 
سورة ال ملك 
2002 «وقال في قوله ( ألا يمل من خلق وهو اللطبف 
اشير ) ». 
1 القلم 
سو مه 
لح ري « وقال فصل فى سورة ن » 
؟ 7*٠‏ « وقال فى قوله ( بأيم للفتون) » 
1 ا #/ا ( واذ رأوهى قالوط ان هؤلاء لضالون ) ٠‏ 
سورة عبس 
4لا ءم « قصل ولماعة من الفضّلاء كلام فى قوله (يوم يفر المرء 
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من أخبه ) لم بدا بالاخ ؟ » 

ها كلا (ففدية من صيام لو صدقة هلو نسك ) ر خكفارته اطعام عشل-ية 
مساكين ) الآيه 

هلا باع وام كقارة طعام مساكين ) الآية ( انما جزاء للذين بحاربون الله 
ورسوله ) (لآية ٠‏ 


سورة التلوير 


5 « وقال فصل قوله ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب 
قتلت ) دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب مها 
ّْ لا يقتل صبيان اهل الحرب ولا نساؤهم .- 
41 « وقال فى قوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالين ) » 
سورة الرعلى 


؟م 0ك « وقال فصل قال ان قورك فى كتابه الذى كثنه إلى أبى 
إسحاق الاسفرائيق أن الله برى لا فى جبة الخ « 

الم 85 اعتراض السلطان ولإلعلماء علية ٠‏ 

5 4831 قولهم يرى من غير عوهجهة ومعايتة مومعنى « لا تضهفم ون ولا 
تضارون فى رؤيتة » ٠‏ 

1/ ل/الى قوله : يرى نقسه لا فى جهة خكذلك يراه غيره رانى لالاركم من 
وراء ظهرى ) ٠»‏ 

/ال4 65م رلا تدركه الابصار ) (ولا يحيطون شىء من علمه فلا بما شاء ) 
( ولا يحيطون به علما ) ٠‏ 
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8 3 قصل اختلاف كلام اين قورك والجويتى ونحوهما فى #تبات 
!ألم شر ات . 
9322061 قوله تقول ة فى الخلق ما تقوله نحن ولانتم فى للاستواء ٠‏ 
لا ١٠٠١‏ قصل وهو سيحانه وصف نقسه بالعلو وهو من صقات المدح 


اللازعة له ٠‏ 
534 كل ما وصف إئله به نقسه من الصفات لالسليية قلا بدانيتضمن 
٠٠6٠‏ حديث « انت الاول فليس قبلك شيىء ٠»‏ 


١8٠5‏ اللخالفون للسلف لمان يصفوه بالعلو ولالسفول واما إن 
ينفو! عنه لعلو والسقول ومعنى قوئه ( فى السماء ٠)‏ 
٠١١1500٠‏ إكار ابن عربى للعلو ودقاعه عن فرعون ٠‏ 
6 ع ٠١1١‏ إتفاى العقلاء على تجدد للنسب والاضافات وانزاعهم فى ٠‏ 
٠١84-65‏ قصل واما الدين يصفوته بالعلو والسفول . 
١٠١ ١‏ (قل لا بعلم من غى السمولات والارض الغيب الا الله) ( قلا يظهر 
على غيبه احدا ) ( عالم الغيب والشهادة ) 0 . 
١١١ 20٠‏ مستتد العطلة و*تحلولية ومستتد إهل !السنة , اعترفف النقفاةَ 
بأنهة ئيس مستندهم كتاب ولا سنة ولا اقوال#السلف ولا الفطرة٠‏ 
١١5١١‏ تصلولاعلى على وزن افعل التفضيل عثل الاكرءوالاكير وإلاجل ٠‏ 
١١*80 15‏ الحكمة فى اختيار «الله اكبره شعار! للصلاة والاذان والاعمياد 
والاماكن لعالية٠‏ 
اا ١15 ١118:11١5‏ مل تنعقد الصلاة بغير عذا اللفظ , الحكمة فلي 
اختصاص التكبير بحال الارتفاع , والتسبيح بحال الانخفاض ٠‏ 
١١8 ١>‏ هل يحب التسبيح فى الركوع وبالسجود ويتعين لفظه ام لا ؟ 
17 اشتمال الصلاة على التحميد والتسبيح والتكبير والتشهد ٠‏ 
١15 -‏ معتى ( الاعلى ) بجمم معاتى العلو ( :تماق عما يشركون ) ٠‏ 
١١5 - ٠1٠‏ بين فى القرآن إستسقاخه للعبادة دون ما يعبد من تونه ٠‏ 
١١500‏ ( ولا يملكون من دونه الشفاعة ) ( اذا لا بتغوا الى ذى العرش 
سصييلا ) ٠‏ 
1١581200 ©‏ فصل والامر بتسبييحه يقتضى ايضا تنزيهه عن كل عيب واثيات 
صقات الكملكل له مسسحان 
7 ء ١58‏ فصل العطف يقتضى .الاشتراك والمغايرة كقوله ( الذى خلق 
فقسوى . والدى قدر قهدى ) ٠‏ 
2ء ١5١‏ مما يبين انه خلق إلاشياء لحكمة وغاية انه إطلق فى قوله 
( خلق غسوى ) ( قدر فهدى ) وقيد فى قوله ر خلقك فسواك,- 
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١5‏ انكرت الجهمية #الحكمة ولاتكرت الفلاسنة الاربدة والقمل 
شيههم وحلها ٠‏ 

٠ رالذى خلق فسوى ) روقدر قى السرم‎ 1:0 , (١١6 ١+ 

) فصل فى لاثبات للقدر السابق وقوله ( الذى قدر‎ ١١48 6٠ 

ؤلغ2ء ١*٠‏ فصل قد علم الله ما سيكون للمخلوقات وهدلعا له ٠‏ 

1457 . 1531 لاقوال المفسرين غى قوله رالذى قدر خهدى 2- 

١123605‏ قول تُتادة : إن كله لم تكرء إحلنا على للعصية ء غألهمها غحورها 
اطلاق كفظ الحير * 

١58 ١4‏ (وهديتاه التحدين ) ر انا هديتاء بالسييل ع ( غالهمها فجورها 
وتفواها) ١ ٠‏ 

ه14 . ١21‏ القراءتان فى ( قدر ( وممتاعيا - 

٠) كثير عن تفاسير السلف من باب التمثيل ( وهن بلمَّ‎ ١55 ١1 

2-4 ؟١١‏ نصل فى قوله : ر والذى لخرج طالرعى , غجمله غثاء احوى ٠2)‏ 

-) (وتجعلون رزقكم انكم تكديون‎ ١١١ . ٠ 

ه-/7١‏ , 185 فصل توته ر فذكر (ن نفعت الذكرى ) (لآية ٠‏ 

١١9 , 5‏ رنأما ثمود قهديناهم ) رولكل توم هاد) هد نا المراط) 
(عدى للمتقين ٠)‏ 

/اه ١‏ روتنذر به قوما لدّا) و (اثما +نت متذر عن يخشاهمرانما تنذر من 
اتبع هلذكر ٠)‏ 

ه١8"‏ , ١54‏ رالا ذكر للعالين ٠‏ لمن ا شاء منكم ان يستقيم ) (ما ياتيهم من ذكر 
من ربهم معحدث ) الآية 

١1١ 5‏ رسرابيل 'تقيكم الحر ) وما قيلها وما بعدما من الآيات حسى 
ذكر التعم 8 5 

اع ١35‏ بحتول عتهم خما لانت يملوم وذكل االآيةء 

1 .م 1١355‏ من لمم يصم «الى التذكر ولم يستمع له لو فظهر إن #لحبية قامت 
علية ويانه لا يهتدى قانه يعرض عته ٠*٠‏ 

١487185 , 6‏ (عبس وتولى) الى قوله ( تخد افلم منتز كى ) ر ولا تجهر 
بصلاتك ع الآية ٠‏ 

آ7 ١١‏ (سيذكر هن يخشى ويتحتبها الاشقى ) (فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ) ٠‏ 

٠ ء 1875-1199 فصل قد تحصل الخشية عقب الذكر‎ ١/51 

١1/7“ . 1‏ (وعا يضل به طلا الفاسقين عالآيات ر يتبعون ما تشااية منة ٠)‏ 

ه/ا 1‏ /ا/ا١‏ (من خشى الرسمن بالغيب وجاء يقلب سنيب ) لاصحاب الاعرلاف* 

لال , ١81-1194‏ قصل ولمعا قوله ر لعله يتذكر لو يخثى ) روما يدريك لصمله 
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يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى ) فلا يناقض هذه (لآية ٠‏ 

/ا/1١1‏ + ١81 + ١178‏ وانما يخشى لله عن عياده #اعلماي ر فتما لتوبة على الله 
للذين يعملون فلسوء يجهالة ) «الآيةء 

٠ (قل عل يستوى إلدَيِنَ يعلمون والدين لا يعلمون)‎ ١ال5‎ ١24 

18 غصل وإمة كوله ر وما يتذكر هلا من ينيب ٠)‏ 

148-475 (لن اراد دن يذكر فو 'راد شكور! ٠)‏ 

١81 >‏ غصل التذكر اسم جامع لكل سا امر الله يتذكره ( واذكروة نعم 
الله عليكم ) 

1١1351١-65‏ من خطاب فلقرآن ما ورد بلفظ الخصوصض ومنه ما ورد بلفظ 
العموم » سيب ذلك ٠‏ 


15١‏ الخطاب بلفظ الخصوص لا يوجب القضل ( إن اكرمكم عند.لله 
اتقاكم ٠)‏ 
ككل نسب الانصار , مجموع السابقين ٠‏ 


٠) برسول من #تنفسكم ) ورسولا متهم‎ ١992-5١ 

١155 . ١‏ لمر بذكر «التعم وشكرها وذكرها من شكرها ٠‏ مما امرئا يباه 
تذاكر قصصن الاتبياء وتذكر سما وعدولا به من الثولاب والعقاب م 
ونذكر آيات الله التى 'تدل على قدرته وعلى العاد ٠‏ 

6 190 قصل ( ويتجنيها «لاشقى الذى يصل التار الكيرى ثم لا يموته 
قيها ولا يحبى ) ٠‏ 

©2, 51١عن‏ دخلها عن عصلة الموحدين إاماتته حتى تحل فالشفاعة , غلآيه ٠.‏ 
حجة على الواقفة والرجئة ٠‏ 

٠ قصل جمم الله بين ابرؤهيم ومومى فى (مور‎ ٠١9  51/ 

5٠١ 4‏ رقد فلح من زكاعال (قد افلح معن تزكى ) ( وويل للمشركين الذين. 
لا يؤتون الزكاق ٠‏ 

5اء ٠٠١‏ روذكر اسم ربه ) - 

٠*2) بل تؤثرون أآحياة #الدنيا , والآخرهة خير وابقى‎ ( ١ 

76 ب ٠١5‏ فصل وؤيراهيم وموسى غاما بأصل الدين الذى هو للاقرار يالله 
وعيادته وده ومخاصمة هن كفر به * 

5١5 5٠6‏ ( الم تر الى الذى حاج ابراعيم) الآية ر رب لارنى كيف تحيى 
اللوتى ) متطعب كوم #برتهيم قى الله وصفاته وفى اليد وؤلعاد + 

ه6٠‏ 2 5١6‏ ريا أبنت لع جتعيد هأ لا سمع ؟ )الآية ونحوها (للذى غلقفتى. 
فهو يهدين ) (الآيات ٠‏ 

2-1 40١؟‏ (لا احب الآفلين )اشركون ما لا يخلق شيثئة الآيات ٠‏ 

8 16١؟‏ فصل ولامل الستة متبعون لابراهيم وموسى ومحمد عى ١ثيات‏ 
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بتكليم اثله ومحيته ورحمته يعكس نالعطلة للشرع ولالعقل هن 
الجهمية ونحوهحم الدين اتيعوا فرعون وقومه وسائر اعدلاء الرسل 
5١13 -‏ ما رمت به الجهمية اعل السنة من «لالقاب الشنيمة وما اجاب 
اعل السنة عن ذلك ٠‏ 
31 اء 2١؟‏ مذهب لرلازى وطريقته عقي التصنيف ٠‏ 


سورة الغائ: 


9م ام ( وقال فصل فى قوله ( وجوه يومد خاشعة ) » 


سواه اليار 
75-0 « وقال فى قوله ( ألم بحسل له عبنين» ولسانا وشفتين. 
وهديناه اللجدين ) » 
1" لم خص هذه الاعضاء الثلائة ؟ - 


فق الحكمة فى ذكر اللسان والشفتين 2 سر توزيع فلاحرف على 
مخارجها وباختصاص كل حرف عن 'حروف المعلاتى دما اختصس به 


50١-00‏ لاله 


لالالا ‏ 5594 الحكمة فى تتوع للقسم يه فى هذه الآيات وتحوها ٠‏ 

58-2 ما فى السورة من الرد عل طولائف القدرية ومن تيعهم 2 بيأن 
حقيقة مذهبهم وحججهم ء ومذهب اهل «السنة ٠‏ عسكلة غلتحسين 
والتقبيح ٠‏ 

7 -882؟ للرازى وؤبو الحسين «اليصرى وما بيتهما من 'التاقضة ٠‏ 

اء 520 رقكل رب بما اغويتنى ) (لآيات ٠‏ 

72902١‏ التاقضة بين مذعب بالوعيدية ومتعحب الرحتة ولايهبة اشعسد 


ضلالا وبدعة ٠‏ 
6 غ 525 (فتسوم حظة مما ذكروا به قأغريئا بينهم العدفوة وفليقضاء ) ٠‏ 
54" (ولالتدين اذ قملوة خاحشضة فو ظلموةا انقسهم ذكروا الله 


فاستشقروا لدنوبهم ) الآية ٠‏ 
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4 808] الحكية فى ذكرثمود فى هذه السورة دون غيرهيء ما ذكرء طلله 


عن مكذبى لرسل مع الشرك ٠‏ 
1 عناب كل امه بحسب ذتويهم . 


١5---/ا17‏ 2 مورةٌالملى, 


٠١‏ ,5335506 . 5357 سان ان الرسول ول ما لانزل عليه بيان «اصول 
الدين «ه وهى الادلة العقلية الدالة على اثيات الصائع وتوحيده 
وصدق رسلهة وعلى العاد ٠‏ 

٠ من ابتدع (إصولا تخالف ذلك قهى باطلة عقلا وسنيعا‎ "١ 

1 ا 1ه؟! قصور وتقصير كثير هن المنتسيين الى العلم والدين عى ممرقة 
ما انل الله من ذلاطة السمعية وفلعقلية ٠‏ 

ه76 ء. 5605 يحب شكر الله ولو لم يكن وعيد»- 

عه 52-١‏ اول ها انزل على الرسول اقرآ . والمدثر نزلتر بعدما , لدولة 

٠ ذلك , والجمع بن عا روى فيه‎ ١ 

٠ انكرت الدهرية خلق آدم عن علين‎ 50١ ١ 

271 لال اطريعة'لتكلس فى اثبات لصاتم ء والئيوة : هى الاستدلال بحدوث 
الاعراض على حدوث الاجسام» ٠‏ الغ وهى مبتدعة فى «لشرعفاسدة 
فى فلعقل - | 

0 الال , لالاا زعمهم إن الله لا يحدث جوامر وانما يحدث لعرإضا 
كالسحاب والطر والزرع والثمر والانسان » اللجوهر الغرد . 

الا رود خلقتك من قيل ولم تك شيئا ٠)‏ 

تفف الكلام على الحدء وعل يفيد تصوير مأعية اللحدلود ٠‏ 

5/اا ‏ لالا؟ قصل فى يطلان لوازم هئم الدليل ٠‏ 

الا _ -_لا/ا؟ قولهم يتماثل الجوهر للفرد + وإن العرض لا يبقى زمانين ,2 وان 
الاشياء انماتحتاج الى لله فى لايجلدها لا فى بقائها ٠‏ 

4و2 4لا١؟‏ مصلل فى ذكر خلق الانسان مغصلا (ولقد خلقنا الانسان هئ 
سلالة عنطين )الى قوله ( ثم انكم يوم للقيامة «تبعثون ٠)‏ 

وماما 7 58١‏ رم رددناه اسفل سائلن ) الآيات ٠‏ 

٠ رنفما يكذبك بعد بالدين‎ 5108 4١ 

59١ - 45‏ , 159951591( اليس الله بآحكم الحاكبين ) ٠‏ 

595 58596 ان الانسان لفى خسر الا «الذين آعنوا وعملوئ *لصالهمات 
عنتواصوط بالحق رتواصوا بالصبر ٠)‏ 


613 اذ 
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ا اا ا ل 5113 قصل قوله زوريك الاكرم) 
59 ء. 595 لا تسموا العنب لكرم ) بقانيتنا خيها حبأ وعنيال لالآيات رمن كل 
: ندج كرس ) - 
7 591/2 ء 555511 ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) ذو فلجلال 
والاكرام ع* 
الك 2 اين الجهمية عم تقصيرهم فى اثيات كونه خالقا لا صفوته بالكاايم 
و لا الرحمة ولا الحكمة وان اطلقوا عليه إلفاظها ٠‏ 
,+ 518 معتى الحكمة ودلالتها عل العلم ٠‏ 
8اء 5٠١‏ ربابحسب الائسان أن يترك سدى ٠)‏ 
9١١‏ قولهم : ان القادر برجم لجحد هقدوريه على الآخر بلا مرجم ٠‏ 
واتمظم للك ٠.٠‏ 
3١5 5, ١‏ (انما طهره ازا طرناد ششيتة لان يقول له كن غيكون) ٠‏ 
0١‏ الا هل آرإدةؤللة قديمة لزلية واحدة وانما يتحجدد تعلقها ابالراد لخ 
وكدلك العلم 9 
*؟  50٠68‏ هل يوصف الله بالعزم ( فاذا عزمت قتوكل على الله يصميل 
1 العدوم شىءة 
٠6‏ - لا0 اثبات القدر ٠‏ 
٠ 4‏ 504 سبب تناققى كلام الاشعرى , واقرب النذعب إلى متعيسه , 
واختلاف التاسس قية ٠‏ 
58١6 , 17‏ ما خلقه الرب فاته برلاء ويسمع الاصولات اذا اوجتيها ٠‏ 
51١35‏ فصل صفققت الرسول واتاعه هى الهدى وبالرحمة وكلحلم 
والصبر وهلكرم والشجلعة بعكس المخالفين لهم - 


نلف عا عو على الخين بان يي 
الاسماء «الحستى ع( 


4 5108 , 889 خصل الاضافة فى قوله (ربك)وورربك, دليل على ان الرب 
معروف بدون استدلال عن خطاب “للنيى والكل لاجد عُى هذه 
الآنة وتحوها . 

ننظ ترون رفان كنت فى شك مما انزلنا اليك ) ( الحق منريك فلا تكوئن 
امن (المترين ) (ولا 'نطع للكافرين والمنافقين ) * 

51-4 + 34 , 5859 غلط كثير من المتكلمين فى قولهم لان طرربق الاعتراف 
بانخلق لا يحصل الا بالنظر غى الاعرفضن والزومها للاجسام الخ 
للتاسى فى هنا فلنظر ثلاثة لاقوهل ٠‏ 

55 ,م 9»"؟ لول دعوة طالرصسل وؤال وتجب هو عبادة ؤلله*٠‏ 

55 758 فرعون #ظهر جسود الخالق ٠»‏ محاجة عوسي له غى /لقرآن ٠‏ 


0614 "11 


صفحة الوضوع 
غ5 , 808 ,2 09585 , .:؟ ليس قوله روما رب .العالين عاستفهام عن ماعية ارب - 
ذف ( +قى الله شك ٠2)‏ 
٠5لا‏ 248؟ أن قيل ذا كانت معرفته ومحيته ثابتة خى كل قطرة قكيف يتكر 
ذلك كثير من للنظار و يدعون انهم يقيمون «لادلة العقلية على وجوده 
1 545 طانى خلقت عبادى حنففئخ» ر كل مولوه بولد على الفطرة *)٠*‏ 
45 اء, 547 قد يخقى عل الشخص. بعض احوال نقسه عن الرياء والاقرخر 
وغيرم دلك ٠‏ 
5069-4 قصل وتسيلن “لانساآن لتفسه ولا فيها حصل بنسياتة لريه ولما 
أنزله ( نسو الله فنسيهم ) رقانساهم انفسهم ع٠‏ 


ولك خصل خلق الله للانسان وغيرملا يكون هلابقدرةلانظير لهلفىيالخلوقات 
7 , 8054© الخلقءالقدرة ولالتعليم تستلزم العلم رالا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخيير ع * 


901,68 العلم والقدرة والادئرة تستلزم الحياة بوهده تستلزم السممع 
واليصر ولكلام ٠‏ 

الحا - 00 فصل اثيات صفغات الكيل له طرق رق أن بالفعل مستلزم للقدرة 
الخ (؟) الاستدلال بالاثر على المؤثر لالخ كما يدل على ذلك قوله 
( +لدى خلق ) رالاكرم وغيرهما (83) تياس الاولى ٠‏ 

4ه 730٠6١‏ ر العلل تفسير السلف لقوله ( نالرحمن على العرش لاستوى )* 

١‏ /, الاكاحجة التصارى على قولهم بأن الله جوهر وله ثلاث صفغات وهى 


الاقائهييم . 
نس قوله ر علم الانسان ما لم يعلم ) » 
رذن تتزية برجع فيل لاصلين ء وهو معلوم بالعقل ٠‏ 


51 - ملالا قصل فى طلدلالة على لاثبات اقعال الله واقواله وتعلقها بمشيئته 
من كوله (الذى خلق) ورعلم بالقلم ) ء الخلق غير الخلوق ٠‏ 

4 . 935 إثبات صقات «تكمال لله وانه لم يزل عتصقا ببهآ ٠‏ 

«ااء الال خصل نفى الالهية عن غيره فى خوله رلا اله فلا حو) وله 
يذكر مم قوله ر خلق) نفى خالق آخرك ٠‏ 

رفن « فصل من اعظم الاصول المعرقة بما تعت اللة بة نفسة مسح] 
الصقات الفعلية ‏ وعى نوعان متعد ولازم ٠“‏ 

لاا 1لا اتفق اللسلمون عل النوع لالاول لمكن تنازعوا غى الفعل همسلل' 
يقوم به او ان الفعل هو االلقعول ٠‏ 

١‏ 2. /ا/ا؟ الدين يقولون بقيام هلافعال الاختيارية بنناته منهم من يبصحح 


"6 26015 


صفحة الوضوع 

دليل الاعراض والاستدلال نه عل احنارثت الاحسام ومتهم مان 
ل سمح٠ححسة *١‏ 

595912٠‏ بحث فى التسلسل فى كلام الله واقعاله وتزاع الطوائلف 
وتصويب مذعب اهل المنتة قيه * 

٠ بحك فى القراءة والتلاوة‎ 991١ 2 ٠ 

يكف قصل واما بالاقمال اللازمة كالامتوناء و؟لجىء خالناس متتنازعون 
فى اثياتها.٠‏ 

51 3960© الدين اثيتوطا الصفات «الخيرية لهم فى الافعال اللازعة مآخنان ٠‏ 

«ه9؟ ‏ الا١2‏ نزاع اهل الأخدين فى تفسير قوله ر ثم استوى 'لى السسمام 
(مل ينظرون ثلا ان يآتيهم +لله ) رثم #ستوى على المرشن) 
ونحو ذلك ٠»‏ 


54 الا١٠5‏ للناس فى ظواعر هذه التصوص ستة إقوال ٠‏ 

"اعم ال-5 سمى العرش عرشما لارتقاعه , شوإهدذتك ٠‏ 

2506068 259 اختلف اصحابي «حمد قيما نقله حتبل عنة فى «الاثيان» 
وصاروا على ثلاثة اقوال ٠‏ 

لا-2 ابن كلاب جعل العلو معلوما بالعقل ٠‏ 

لا٠:‏ 7 559 الكلام على لفظ التأويل وعلى تأويل “لعطلة وآية ( وما يعسلم 
تأويلة جلا الله ) ٠‏ 

59 2 ؟١5‏ فرق بين ؛ن يقال ارب هو فكذى بأتى اتيانا يليق بحلاله وبين بن 
يقكل مأ ندرى هل هو الذى يأتى اوامرم ٠‏ 00ل 

552-4٠‏ هل يكون فى القرآان من اخيار فالصقات لد غيرها ما لا يفهمة احد 
من الئاس ٠‏ 

/لا١2‏ , 8غ راذأ جاء نصر هلله واتفتح ) السورة ٠‏ 

57 . 2158 , 2531 , ل/الائ عل يوصف ائله بالزوال وجلانتقال وبالحركة ٠‏ 

"5 , 5580 نزرل طله وقربه لا يتاقى علوه بخلاف تزول الخلوق ٠‏ 

+1 5512 رهو الاول والآخرع طلآية وقول التبىه وانت الباطن الخ » ٠‏ 

2066ء 291 ينزه الله عما يتأقضن صقات كما له كالسنة والنوم وينزه عن 
ان يماثئلة شىء فى شىء من صقاته ٠‏ 

لاا 55١‏ قول للقائل يحب تنزيهه عن سمات الحدث (و علامات الحدث او 
كلما اوجب نقصا وعدوثة غطلرب منرّه عنه ٠‏ 

#٠‏ 29590 لا تحور (الاكتفاء فيما ينرّه الرب عنه على عدم ورود السمبع 


والخيربه ٠‏ 
سد يتبغى ان تعرف وجوه دلالة بالقرآن وإن يمرفعما ثبت من هلسنة 


وما علمانهة كتنب ٠‏ 


لذ 616 


صفحة الموضوع 

ل 5568 بعض من انتسب الى الستة جمع إحاديث فيهةالضعيقف والكدوبي 
وحمل ذلك عقيدة وقد يكفر من يخالقه ٠‏ 

تحد وبازاءمؤلاءمن يكدذب بجنس الحديئثكو يقول هى اخيار 9ى_ اد اله 

تفيد #لعلمو يقول دلاتة #لقرآن سمعية لا تفيد اليقين 8 

هع - 2594 حديث الاطيط وؤنكلام كى متنة وسستده ٠‏ 

1م 79 559 طريقة القرآن فى بيان عظمة (الرب ان يذكر عظمة «الشكوقات 
ويبين هن الرب #عظم متها - 

١ ٠ ) (لااتدركه الابصار‎ 259 2 54 

2 قصل للرسول بين الاصول (اتوصلة الىالحق اتوبياق يي نالآيات 
الظة على ال لق واسماثئهة وصقاتة ووحداتيتة ٠‏ 

2 555 وزؤهل البدع إصلوا لصولا تناقض الحق وقدموما عليه قعارة 

1 يقولون جاء الرسول بالتخييل وتارة بالتاويل وثارة بالتجهيل 

؟45 . 28# حملهم على ذلك ظنهم ان المعقول يتقض عا مخبر به الرسول ء 
او ظاهر ها ل(خير به , كشف شسيهتهم باربع عقامات . 

58 , 555 , ١ه5 45١‏ معقولات المتفلسقة والجهمية والمعتزئة والاشاعرة 
والكرلمية وغيرهم التى زعمرطا انهم اثيتوا بها واجب الو هوه 
او القديم لو الخائق انما تدل على انتفائة وتعطيله وتكديبرسله- 

5 - لم:: , .531-501 عأ استدلت به هذه الطوائف وييان طرق 
اثيات ناته وإسمائه وصفاتةه ٠‏ 

258٠ .‏ أن قيل : بعارض هذا بان يقال : من جعل غيرء ظالما او كاديآا 
فهو ايضا ظالم كاذب ٠‏ 

٠ه‏ ءلاهع او قيل الكاذب والظالم قد بلزم غيره بالصدق والعدل احياأنآ + 

٠ ) (ماذن مؤذن ايها العين انكم لسارقون‎ 301١ 

لاه 5350 بحث فى الارادة وللقدرة ١ ٠‏ 

١‏ 55520 اذا كانت «صولهم التى ينوا عليها اثيات الصاتقم ياطلة قهل 
يلزم عن ذلك ان يكونوا هم غير مقرين بالصانع ولا عارقين ولا 
محيين ولا عابدين له ٠‏ 

5 . 236 غصل ومما ينبقى إن يعرف أن لا نقول إن الشىء لا يعرقف ال 
بائيات جميع لوإزمه ٠‏ 

+ - 235 اذا قال «هل للبدع أن للعقل يخالف التقل #اخطلاوا قتكىى 
خمسة اصول ٠‏ 

ع 2358 ها لاخير به الرسول عن الله قكله شخير به ٠‏ 

5*4 258 (لكن فلله يشهد بما اتزّل اليك انزلة بعلمه ) راتزل يعلم اللدم 
رقل اتثيئون الله بما لا يعلم فى السموات ولاقى الارضر) * 


-> با‎ ١ 617 


صفحة الموضوع 

89 501 فصل لفظ «السممء والعقل» قد صقر لفظا مجملا ٠‏ 

57 ء الغ احتج للاشعرى وغيره يقوله (افرايتم ها تمنون ) الآياأت : على ان 
فى التطفة جواعر بققية الاشعرى وممثاله يررخ بين السلف 
والجهمية , النظار فىالقرآن ثلاث درجات كما.انهم ثلاث طيقات 
فى دلالته الخيرية ٠‏ 

١‏ الا5 دين الاسلام وطريقة اثمة للسلمين إن يجعل لقرآن هو فلامامفى 
اصول الدين وقروعة , عباراتهم فى ٠ثبات‏ الصفات ٠‏ 


2 مرناد الشافعى وغيره بأل الكلام والكلام الذعوم ٠‏ 

9غ 4٠١‏ « « وقال قصل السور القصار في أواخر الصحف متناسية » 

يفف ( سورة غقر! ) «سورة الدثر » « سورة المزمل » ر سورة القتس . 

لاا منلعارج » روكلنياً ) (الييتة) ٠‏ 

7 « الرلزلة » ر(العاديات ع ( فلقارعة ) « العصر » (ذلهمرَّة ) 
ء الفيل » ر لايلاف ) ر رايت ) (الكوثر (الكافرون) ر التصر ) 
( تيت) 


52/0 «الاخلاص » ر المعوذتانع) ٠‏ 


0١73-4٠‏ 2 سورةاليم 

٠ سيب قراءة «النبى سسورة البينة على أبى بن كعب‎ 54 +0 0١ 

51٠١ , 509 , 97-65‏ افتراق لامم قبل هذه الامة ٠‏ 

6 +08 رايحسب الانسان أن ترك سسدى ) ( #فتضرب عتكم:' لكر صقحا) 

٠ عل يعرف بالعقل وجوب رسال الرسل‎ 533  1/ 

8 0ع 0-٠‏ خط القدرية الناقية ولكلرجثة فى «لوعد والوعيد ٠‏ 

٠) وما نرسل المرسلين لا ميشرين ومتدرين‎ ( 5-١ 

لاله همه ررلحسب التاس أن يتركوطا ) الآية ٠‏ 

0١9 . ١‏ (ولقد يوأنا بنى اسرائيل عبد صدق ورزتتاعي من الطييات قمسا 
اختلقوا حتى جاءهم العلمي ع ٠‏ 

0 . ١ه‏ (كانالتاس غمة واحدة غيعث الله النبيين ميشرين ومنذرين ) الآية 

2-15 1١ه‏ للاختلاف فى كتاب الله توعان احدهما ها يدذم فيه للختلقفين 
كلهم والثاتى ما يمدح غيه الؤمنين ويدم الكافرين - 


618 : 514 


الصفحة الموضوع 
/١ن-للاه‏ 2 سورةاتطؤر 
١ع 0535-00‏ سورةالسمزة 


كم ( ومنهم عن يلمرّك فى الصدقات) ( الذين يلمزون الطوعين ٠)‏ 

0/, كلاه بان لله لا يحب كل مختال فخور ) (للذين يبخلون ويأمسرون 
الناس بالليخل ) ٠‏ 

لاه 0ه ( كتايا عتشابها مثانى ) ( لرجع البصر كرتين ‏ (ومن كل شىء 
خلقتا زوحين ) ٠‏ 


007-05 سورةالكوسر 
1١١-‏ سو ره اللافرون 


5ه 0 , لاه هل قوله ر غبأى آلاه ربكا تكذبان ) بعد كل آية يعد من 
بغب التكرر نام زيادة ععنى ؟ وكذئك ذكر قصص للقرآن وهل 
يعطف بالشىء لمحرد تغاير اللفظ + 

لالاه , 8ه موقع ( ها ) فى نحو قوله رقيما رحمة ) ( عما قليل ) ( قليلا ما 
تذكرون ) ٠‏ 

4ه الضم اقوى من الكسروالكسر اقوىمنالفتحروعو كره لكي (وكرها) 
( بديح ) * 

“65 055 ر(فئن عصوك خقل أنى برئه مما تعملون ) ( وان كذبوك فقل 
لى عملى ) الآية رقل لفغير الله تامرونى اعبد ) الآية٠‏ 

1ه , 5131م لاكه دما عقى قوله ( مأ طاي) (ما سولما ) ( وما خلق الذكر 
والانثى ) ٠‏ 

7ه 035 اث قالت (البهود والتصارى نحن تقصد عيادة كله كانو! كاذيين 
( وعيد هلطاغوت ) ٠‏ 

6 لاه اليهود شد عداوة للمؤمئين من لالنصارى ء دين اليهود ودين 
التصارى وكفرهم ٠‏ ال 

4 الأه رنعيد +لهك) رمن سفه نقسه ) (واشتعل الراس شيبا) ٠‏ 

لاه , كلاه . موه 5٠١‏ ( ان فرك الئاس بابرلعيم للدين اتبعوم الآية 
رعلا رب العالمين )ر لا +لذى غطرنى ) ( قد كانت لكواسوة حستة) 
الاآبة ه* 


5316 6019 


الصفحة 2 الموضوع 


زذك 

اع 
إإلاه 

إايعه 


ااه 
اله 


6845 


كمه 


امه 


1 أن 


056 


موه 


حل 


روما يؤمن إكثرهم بالله الا وهم مشركون ) ر يؤمنون بالجيت 
والطاغوت ) ( قيشرهم بعذاب اليم ) ٠‏ 
امه رام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ) الآية ركن هى إلا اه ٠‏ 
سسميتموها انتم وآباؤكم ٠)‏ 
وكشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء ركشجرة خبيثة ) 
#لادرقل لو كان معه آلهة كما يقولون ) الآيات - 
4 ( قل أو كان معه آلهة كما يقولون) الآيات ٠‏ 
هكه هل قوله.( قل يا انها الكلفرون ) وقوله ( كن الذين كفروا سواء 
عليهم /اندرتهم ) خطاب لجنس الكقار او لمن علم انه يموت كاقرا 
وكذلك الحب واليغض واأسخط والرضى للدذكور فى القرآن» 
اكه روما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤعنون ) ( ولو اننا نزلنا 
اليهم الملاتكة) الآبات ران الذين حقت عليهم كلمة ريبك لا 
يؤمنون ) الآية ونحوما ٠‏ 
ىه (ومثل الذين كفرو؛ كمثل الذى ينعق يما لا يسمم الا دعاء وندام 
1ه (عدى للمتقين ‏ (ليندر من كان حيا ) (وما يضليه الا الفاسقين) 
رلتنتر قوما مأ إنثر آباؤعم ) الآيات ٠‏ 
(ولكن حقت كلمة العناب على الكافرين ) ( لا ملان جهتم) 
( ولولا كلمة سبقت من ريك ) إلآية ٠‏ 
لاكه رقمتهم من يمشى على يطنه ) بإن الذين “تدعون عن دون أثله عباد 
اعثالكم ) الآية. ( والسمماء وما بتاهاع الآيات ر وما خلق الذكر 
والانثى ٠)‏ 
» لاؤه ( وما رب العالين ) الآيات ر ولتن سالتهم هن خلق السموات ٠)‏ 


2.20 
































































